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من جبل ألى قبيس الى جبل ثور ...| ٠5م ١781‏ 
غار ور ويه ناظر التدكية 00000 5 


وان عرف الت بر ور ا ا 5101 
خرى عين زيياكة..ى الى لل ل | لم 0 


. السيدة همونة ه؟7! 

معسك الاج بعرفات وبه حوض | 5" 

5-0 2ت :0 لم دن 
! 








رسم تقرري للسير فى جمة الوداع بألاه أك“ حر ننه المواقيت وأعلام الحرم ل اسن 
صلاة المعة بالمسجد الحرام و بالرسم وم أ وم | المسجد الحرام بمكة المكرمة رن 
أب إفى شيية ٠‏ 0 .8401م 00 
م 
الاسود ٠‏ 0 
مقياس الياه جر ول ... ا ١/4‏ أجماع الاج لصلاة أجمعة... ا يي ا 
كاب النى صل اله عله لقوقس , انق الريك ظ حمام الى بالمسجد الحرام كه ولتم بار 
خريئة مك .. ا 0 الا ل 
| أل أ تت ل 
يات مك اتن عل انالك 2 586 باب سيدا على يي يني بن ل 6م.| 44 ١‏ زعم 
« « « «ج د« د« 1 / باب الصفا . 0 
ثنكنة العسا ؟ الشاهانية يجياد ... ١...‏ 54 |اهلا١‏ المسجد المرام 000 راهم .و | "م 
ميوت مك ةالحنو بي الغر -2-" م5 ٠لم ١‏ داخل المسجد الحرام مر. المهة نات ه ؟ ؟ 
قلعة -حباد ظ الثمالية الغر بية وبه 5 مأذن 
بيوت كدو بها غارساء ومئذئةوقة | .. © الكعبة بالمسجد ارام مع الزن امم 
مود ألنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بير || كسوةمقام الحليل... ... ... ...| 883 |5451 


بوت مكة من الشرق والشمال لاا مثيرالمسجد الحرام مصغرا كاملا اير 


بد لمصسي يون امسمصسدم ‏ سبي 





فهرس رسوم أخزء الأؤل 


ا سودي سحو اموب هوت اع لس وصور لحي لي ١.‏ يواسمن مني يون ليمي حبس 


سج سس اسح موسج ة ادس ني مسري لسعو بو و3 اللن دام :بي 791 سسوج )تاه مهدج توت 
الجبيسييي لصيس لاسخصيين | اللاتيي هد بتصيس حي بي مااي لصيو ويب ممم 





رع اريم |إريم ألم 
مير المسحد الحرام مكبر | 948 ]/168؟ 
ستارة باب مثير المسجد الحرام 00 وا دك 
صصلاة المعة بالمسحد الحرام باه أهه١‏ 
سلة 7ه 
صلا الجبعة ونصف الكعبة اي باه 55 
مدو قا الل دم ينا يا 
الكعبة بالازار الأبيض من المهة ١|١؟”‏ 
| اغرية 
ص النساء بالمسجد الحرام 0 دش 
7 من ابحنوب والشرق و ار ٠١5‏ 
اها وتقبيل ارك المائى . 0 
ستارة ناب الكعية .| 
١‏ در اقويف امو ا ال ا ؟ 
عيزاب الكعية 0 عا | 186 كب 
القسم الأعلى من ستارة باب الكعبة عن ْ 57 
3 الال د 2 /ا ٠٠١‏ 
« الأدنى « « 2 م١٠‏ 
الكعبة من الحنوب والشرق وبالرسم 0 
بامبا وسادن الكعبة ٠‏ 
حزام الكعية القصى .. م 
ستارة باب الكعية مذهية ., 0 
كسوة الكعبة من الظاهصس 2 0 
كسوة الكعبة م الداخل بالأون | ١١‏ ظ 4" 
الأجركالا صل . 
حرف « س » كأصله فى الكسوة ...]| + ١١‏ 
< <«او» ١١6‏ 
ستارة باب الكعبة مكيرة لسو اذا فا 
يا ألله «أريع مرات » م و 1 
الست الاسوك .و 1111م 
مسكراجاج بتى ... ... ... ...ا 114 |1-اجم 


مسعول اليف مصغرا... 


خريئة مق . 
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مسحد الكوثر بمنى وبالرسم عموداليرق| 98611١174‏ 
فيه الل ل ا 0 
احمرةٌ أ 5 ٠:‏ 8؟١‏ 
ربى اجمرة الوسملى 0 
<١‏ حمرة العقبة ,ى.. ...... ...0.6 1؟١‏ 
2 اخمرة الصغرى 21111 5١١511١ 1١/‏ 
بون قر فاه او و ا ا م 
خرة المإدلفة الل ل ل ل 31717 م 
راض در نايت يشض 
وبه جيل الرحمة 
خريئة مشاعي المج ... ... ... ...]84153153 
علا الحرم بالتتعيم ... ... ... ... 01 
نع الج ةاطانة ونذا ارج ١1‏ 
معسك الهمل خارج باب العسيرية 585101١5421‏ 
بالمدللة سنة ١85٠‏ هه 
محافظ المدينة الفريق عنّان فريد باشا| ١86‏ 0 
الاب المصرى بالمدينة المتورة ا ديف 
منظر الملديئة مرى, بحهة جمل سلع ١‏ ظ 
وبه قبة السبق 
بل سلع ونه كاد كوقية ... ...| 84011158" 
جل سلء + الراك و واراه حدى 8| 
زول حيافظ مكننية عارف 
حكت بك ٠‏ 
من بحبل سلع الى جبل أحد ١4‏ 
عر بارت ١5١‏ 
وسعودى وشبخ الضريح م 
مشبد سيدنا حمزة بالمدينة .. | 
جب لأحد وفيه ضريح وس جد | ١4#‏ 
سيدلا حمزة 
قب الثنايا وعندها سيدات مصريات| ١44‏ 
« « وعندها الضباط والعسء ... 0 


(30 


فهرس رسوم الحزء الأول 




















نوع اسم 0 0 نوع الرسم 5 اسيك 
جبل أحد رسم سعودى أفندى. 1 557 || يع الغرقد 5 000000 ان 
داخل «مسحد قباء به القَمة والشعرفات 06 ا أبقيع من الحهة الشرقية الحنوية ...| ١7١‏ 
مسجد قبأء به المسكر 0 1100114 ظ دورق مياه ممأفى المحد التبوى .. ال 
مصطتى وعلى بك إمماعيل ال ْ ١‏ معدى المحمل بالداودية بالمدينة ...| ؟ ١7‏ 
مسحد السيدةٌ فاطمة و يقاللههسجد 10 ا اجماع من أهل المايلسة مزل ١7"‏ |84 
الشمس بعوالى المدية . | ام ظ السرد الحيثى ظ 
مسحد قباء من الدهال والشرق 000 ظ 05 ْ آثار قصر سويد بن العاص ا و ال 
منظر اخراج اماه من بير احاتم بقباء... ١٠١‏ ظ خريئة المسجد الابوى ملونة ١74‏ 
د « «« ا | « بواى » المسجد النبوى 0 1 
انة بابق بها بقرئان يقار الما. | ١0+‏ “0 عام لح بالمسجد النبوي اه 
سعودى افندى . | | لهاي لدجد البوى رسم منالمهة | م١‏ 4 
نجل سلطان المكلة والشسحر حمر بن ظ 7 اه 
عرض القعيطى ١ ْ ٠‏ ظ قسم من المسجد النبوى رمم من ألمهة به / ١‏ 
محمد بن غالب نجل ولى عهد المكلة 0 5 القبلية ويه درايزين نحاس . 
والتجر. ١‏ ا قبة النى صلى الله عليه وسلم ومعها اننا 
كات محل ساطات المكله لاؤلف ببأكه١|؟.:ا‏ اخئدية الريسية 
خريئة المديئة وما حوطأ عع عمءأ| لاة١‏ غ٠١4‏ ظ الروضة مأ النجفة الكبيرة ا 
أكر فندق بالمدينة ا ١‏ 00 أذ الأغرات المهد الدون و الكارا يو 
مر المددينة مرح الحهة الذر بيسسة 164 ١8|‏ أعا آخر «< « ا ا | 
الو ١‏ قبة الى صل الله عليه وس وثلاث 9م١1‏ ق47. 
منظر المدينة من بحهة الباب الشاى ...| 4١*”1151‏ ماذن 
خريئة المدينة المنؤرة ... ... ... ...| ١١ 4١8 | 1٠1٠6‏ الروضةالشر يفة وفها ا حرا ب النبوى | ١84‏ ظ 20 
مسحد القبائين , م 5 | ؟ !4 || محراب عمان بن عفاك .., ... ... ١88 ٠...‏ 
مسول قر لدم و و 11 المحراب الس لمانى العمانى 685 1 
5207 5 000 ظ ''1 || كسوة الره النبوية من الداخل واكم 
مسجل سيد نأ م ١‏ ظ قسم من الروضة واجرة به الستامر ١840‏ | ه73 4. 
رضى الله عله ٠‏ ع ؤ باب الرحمة بالمسحد النبوى 52507 للا بين 
مسجد سيد نا على رضى ألله عنه 0 باب السلام بالمسجد النبوى . وا 
مصلل الأعياد بالمناخة بالمدينة ... ...| 1107 | 45 || مآذن المسجد النبوى و بالرسم لسور لقذافلا4 
منظرالمدينة من فوق تكية مدعل باشا | ١14‏ من اللهة الشرقية 
واججهة نكية الملدينسة الممورة 5-0 نا | قصرعيلة طاريق الوجه ,.. ... ...| 48811١91‏ 
أ ل ا م ب 
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تدم الكباب 


الى حضرة صاحب الحلالة ملك مصر المعظ, فؤاد الأول 
أيد الله ملجكء 


مولاى 


لقد تسائى عصر؟ على الأعصار ٠.‏ وزهت مصر فى عهد؟ على الأقطار فهذه 
اممضة العلوم والمعارف قد استوت . وتلك أفناتها قد اهتزت وريت . وأ كامها قد 
تفتحت فآتت أكلها ضعفين : ممة مليكها . شبل اسماعيل ومحبى مجحد وادى النيل. 

وتلك مكة أم القرى ٠.‏ وطيبة مقر المدى . والببت المعمور وما اليها من 
معاهد . بارك الله حوطا . وشاد فى القرآن بذ كها . بفعلها مثابة للناس وأمنا . 
تلك المعاهد . تسدى المك يا أبا الفاروق : شكان من حباها جلالته وآباؤه الغر 
الميامن بفيض كرمهم وأسسيغوا عليها وفير نعمهم ٠‏ ونفروا خفافا لنصرتها فلما جار 
اجاز : رب أنى مسبنى الضر . كان أسرع الأقطار لتأبيده واعنازه مصر وما مصر 
إلا مآثرآ بالك الصسيد ومكارم كل غضنفر كبير القلب حديد قد اشترى الله منهم 
أنفسهم وأمو الحم أن لم الذكر الميد فى اعلاء شأن الاسلام والمسامين . 

فقديبما حمى جد 5 الأعلى حمى الحرمين . وعنى بقداسة القبلتين ثم درج 
على سنته أبوم ابراه فاذا تلك الأقطار وقد أمنت مسالحكها وسبلت مباركها 
ومهايمها . 


وجاءت رعايتك السامية فى أزماتكم الزاهية مصدقة لما بين يديها من عطفه 

سام على الحرم الأقدس وعناية ملكية بالأثر الأشرف : 
منن ل ولآبائكم خالدات » وأياد على الدهى باقيات 

يحفظها لخلالتك المسامون بين طيات قلوهم . ويرددها المجبج فى عرفة 
يوم الحج الأكبر ٠‏ وينقشما الزمان على جبين الكعبة تفيض نورا ونحدث عن. 
مآثرك أصائل وبكورا ٠‏ 

وهذا تاب حمانى على تأليفه حب شغف به قلى لتلك البقعة المباركة التى أنزل. 
الله فمها على عبده الاب فدرج فيها الدين وأشرقت منها تمس المداية على العالمين 
جحمعته وأنا أتشرف كل عام بايصال رفد يبتكم بيت اسماعيل وابراهيم إلى بيت رفع 
قواعده أبراهم واسماعيل » و بالسفارة بين موالى وملوك الأخيار وبين سا كن الروضة 
الشريفة المعطار . 

وليس فيه إلاكل نقيبة من نقائب الحد لديم وجمدة تنطق بالثناء عليم فهو 
من اليك والمد لله ان جاء مرآة صادقة للشاعى الطاهرة وصورة حقيقة برسومه 
الوافسْرةة: 

وإنى أرفمه لبك العلية وأنزله بساحت السنية كلا" الله ذاتكم وحاط بالمن, 
يام ورعى نتوفيقه سم ولى العهد الحروس أمين م١‏ 

العبد المخلص المطيع لالم 
(اللؤاء) ابراهم باشا رفعت 





م 81151 101ممظ18 اللاناا 


نان 1.1011 .11 0 .0 ا 
151 الا 00 1! آنا 11أاطا 





2 1 8- و ع سا توس صاماعه 8 ات سد كه مس و 2 و 
إذ برقع إبراهم القواعد من آلْبيت ب تي رداك الجوم 
ا 


العلم م ل ود وأحداا مسلمين 9 ون ذر ,ينا مامه لك وَأَرن مناسكما 
00 وي وما ه 0 ص دوره لور عدم ه 
لجا م 2 راسم | واعث فيم رسو نهم يتلو علميم 


ص ا او 


آيانك و بعامهم الْحكَاب واسمكة و يزكيوم إِكَ أَنتَ لعز زا كم 429 (القرة) 


ى هسه م ا ات ا ا 
وإ قال إراهم ا آمنا 0 نعبد الاصنام 262 
لانن تفرص 2 وموم خا أ دوق 2 ادك 8 داع سجس سير لتر 
ربا إنن أَضلان حكييرا من الناس 0 ع فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور 
سدم 0 نع 2ه سه وبر ه ودوخج م ص م اس ددم ساد ىدترا دس 


بحم 02 وبا إن أمْكنتُ بن فى يواد ع ذى دج عند بدك ارم 

مسدة وسيم ورور ه ص مساج ار ى 
7 ليقيموا الصلاة فأجعل أَفئدَة من الناس وى إلبيم وارزة» من ااقرات ت لعلهم 
1 2 


سكرون 002 (إراهم) 


20 


٠.‏ يت لس هماس 


0-0 0 ل باهم 00 0_6 00 شق للطائفي 
و 5 و 


رع ر 5 


هوه ررك -كى > ةا مهد ماي 02 22 
ضام باتين م 2 5-06 0 ماد 0 6 ا 


208 م ل 


)١(‏ أرقام الآيات حسب ما جاء فى المصحف الذى تم طبعه فى ءى د صاحب ابكلالة فؤاد الارّل 
ملك مصر (؟) مث المكمة. (م) ادر (5) جهاما مكانه ٠راءة‏ لابراهم وص جعا يرجع 
لبه 2 (0ه) وأعل الناس بالحج ٠‏ (4) مشاة مم راجل . 0 ني ايروك اتلد ادفو 
غهزله ٠‏ (8) طريق بعيد . 

(01) 





سس موصيو سمس سيم 


4 لالز ا سكرم سمداي تي د مراع د 
و ةيه 0 عاك 
رمات الله فهو خير له عند ره . جه (الحد) 
اراك 5م اءوس ا 0 00 عا ساظ اس 
كل أله بعلا ملكا هر سكو 9 ينا الاض وادع إن رك 
هس سمه برع اروم 
إنك اعلى هدى مستقم 070 (الحج) 


ين 2 توس اسده 


إن أول يت وفع لاس 0 مباركا وهدّى للعالمين “5 ري فيه آبات 
ينات م ومن دَحَلْه كان آمنا ٠‏ ولله عل اناس الببت من استطاع إلله 
سبيلا ٠‏ ومن كفرة ولَ الله عنى ء عن العالمين 8 آلعبران٠(قرآن5يم)‏ 


امد لله على ما هدى إليه من شعائر الدين» وسنه من شرائع ع لإحياء العالمن ‏ 
ومناسك 0 إلا الدانون ا وبتداعى إلما الموحدون» #_ده على بيت 
جعله مثابة للناس وأمنا » وملاذا الاسلام وحصناء حيبت به الأمة العربية وذاع 
صيتها فى الأقطار العجمية» وطهرت به النفوس هن أوزارها وضرءت فيه إلى ريما 
فأفاض عليها من الهدايات الروحية والكالات اللخحلقية والمنافم الدثيوية والأحرويه؛ 
ما لا يدخل نحت الضبط ولا يحخصره العد ٠‏ والصلاة والسلام صل هادى الأأم من 
ابه ومتقذهامن ضلالتها والآخذ بها عن الل إلى السبيل الم * مل بن عبد الله 
مطهر الببت هن الأوثان » والناشر على ر بوعه راية السلام الذى وحد ببن المسلمين 


م 


المنسك ون شم نه سنة التعارف على اختلاف أجناسهم 4 ونياءن لغامم وتباعد 
أقطاره» دكات بذاك وحيدلة لانتفصم العرا» والقه لادركها الإلىء مادام المشلنولك 





(0) مبعدا يقصدون اليه ٠‏ () محكة ٠‏ (4) «وضع قيامه وهو ينى ليت . 
(8) اتقفيت + . [4):«الدلوت. م . :(0) ارط 


حجانى الأبع وتوار يحها م 


جاعر وتان ويحبل الله معتصمين و اسنة رسوله مؤنسين» وعل أله 
وصحبه الذين سلكوا سبيله وارتسموا طريقه . (و بعد) فيقول «اللواء إبراهيم باشا 
رفعت» (ف الرسم ١‏ ) : كنت ولوعا بالحج شغوفا بأداء هذا الفرض متضرعا إلى الله 
أن يوفقنى لرؤية بيته الحرام وما | كتنفه من نااك :لق هل لان بنط الذهاره 
وبارك فى دعونى م بارك لإبراهم فى دعوته الطيبة الى أحيت أمة إلى يوم القيامة 
وعمرت قطرها الحدب ونشرت فيه المدنية الصادقة والشرعة القامة » فعينت 
فى سنة #1( ه ( 1401م ) رئيس حرس المحمل ( قومندانه ) فرأنت أن نعمة الله 
على لا بفى نشكها إلا تدوين رحلتى من أؤل خطوة فيبأ إلى آآخحر خطوة و إنخراجها 
للناس لينتفعوا بها وليستضيئوا بنورها إذا مجوا إلى الببتالحرام أو قصدوا الحزيرة 
فلم أدع صصغيرة ولا كبيرة نما رأيت أو سمعت إلا قبدتهاء غير أنى كنت أرى 
مناظر حميلة وآثارا ثمينة ومشاهد مهما دققت فى وصفها لا أصل بك إلى المقيقة 
ولا أدخل من الروعة فى نفسك ما تدخله المشاهدة والرؤية وكنت أتمنى مصوّرا 
ماهر! حبس ما ترى من المناظر وكنت أودّ أن أكون ذلك المصور فلم رجعت 

من حبتى الأولى تعلست فن التصوير وجعلته مسلاتى فى وقت فراغى ونزعت نفدى 
إلى حجة أخحرى أقبد فما الصور فأنالنى الله بغيتى ومنْ على منة أخرىفى سنة. 17 ه 
١‏ 00 
كل ما أجد وتصو ب ركل مايقع عليه النظرحتى اضك إل إخارةب أرقدكه الب 
المشاهدة فيتمتع السمع والبص ركأنك ا 0 ٠‏ ومن عل" 
بحجة ثالثة فى سنة 1*١‏ ه (غ .18م ) فكنت فيا أميرا لعج . وغمرنى بعد ذاك 


بحجة رابعة عينت فيا أيضا أميرا لج سنة و«م١‏ ه (1408 م) فتلك حجات أديع 


)00 اليد 0( قرس ٠ه‏ 


5 الباعث على تأليف الرحلات 


م ع م ا مو م ا و ا ا لعي لوليا باس 
الك سام الا الل سس | العمسسمس ل له حيسي مصيوو 


وإنها لنفحة كبيرة ومنحة جليلة ستدعى شكرا بحزيلا وثناء عيضا وما ذلك الا 
اسط ما رأت عينى وفعت أذ اناف فى نوت ب د لال 
المسأمين بده الرحلات المصورة الى حوى كل منها مالا يغنى عن الأحرى إذ كان 
من حسن حفلى أنى سلكت كل مرة من مك3 إلى المدينة طريقا غير ااتى كنت 
أسلكها من قبل فظفرت بمعلومات قيمة عن أرض المجاز لا أظنك تظفر يجلتها 
فى كاب أخر. 

ولقدكارت من أكبر البواعث على إخراج هذه الرحلات وتكلف النفقات 
الباهظة فى سبيلها أنها أبين شرح لفرض من فروض الدين وأصدق لسان يصف 
مهد النبؤة ومبعث النشريع وأنما لتكشف لك عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والأماكن التى شرفت به حتى كأنك تراها رأى العين ٠‏ 

وقد رأنت أن أذى الرحل الأربع حسب ترنيمها فى الموضوع ولا كانت السنة 
الأولى خالِة من المناظر رأءت أن أضيف - من مناظر السنين الأخرى إذ هى 
أل ما تقرأ وأوسع ما خط م رأت شبع الكلام على كل مكان شمير أو أ 
عظم أو و ده 

وأسأل الله سبحانه أن يحعل عملى خالصا من الرياء وأن نفع به المسلمين 
فى مشارق الأرض ومغاريها ( مورت عليه نوكت وإلَيه أنيب) . 


(1) أبيض نظيف ٠‏ 


الرحلة الاولن 
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الأعمال العهيدية قبل سفر ا حمل 

أمير احج وقّة المحمل العسكرية ‏ صدرتإرادةسنية بتاريم ؛ رمضان 
سنة ,1م1١‏ (5؟ دلسمبرسنة 14.0) بتعبين إسماعيل صبرى باشا الطويجى أميرا 
للج وصدر أ عسكرى بتاريح ه ذى القعدة بتعبيينى رئيسا ( قومندان) الحرس 
المحمل وأعس آنحرف التار ييح نفسه سعيين ضابط وصف ضابط وعسكى حرسا 
لحمل وكان الضباط ستة»هم رئيس المائة (اليوزباشى) عبد الوهاب <بيبافندى 
من المشاة (البيادة) ورئيس المائة سلوان كامل افندى الطبيب» والملازم الأول ابراهم 
أحمد افندى من المشاة» والملازم الأول اسماعيل كامل افندى من المدفعية (الطويحية) 
والملازم الأول أحمدكامل افندى من اللحيالة » والملازم الثانى مد كامل افندى من 
المشاة ومن من العسك ع ١‏ هوسيقيا . 

ركب امحمل س صدرت إرادة سنية بتاريح ؛ رهضضمان سنة 1818 بعيين 
مد سلمان بك أمينا للصمرة وقررت وزارة المالية تعبين الشيخ يوسف المرجاوى إهاما 
للحمل» وحسن حلمى افندى كتيا أول للصرة» وسعيد أحمد افندى كاتيا ثانيا 
وحسن قاسم افندى كاتا للقسم العسكى و إمارة الحج . وممود بوسف افندى صرافا 
للصرة » والسيدة صالحة افندى طبيبة» وحملة هن كان فى خدمة الحمل فى هذه 
السنة مناغ ما بين ضباط وعسكر وموظفين وتوابعهم وقادة امال والحول وحاءلى 
المصابيح ( المشاعل ) والسقائين والفراشين والزامرين (الفريحية) وم يكن مع انمحمل 
أحد من الأهالى غير عهاله وأتباعهم ' 


5 شود المحمل وإتماد الكسوة 





ا اخ 0 


صرة الحمل س كانت النقود التَى أودعت صرة المحمل فى سنة ١1/4‏ ه 
وسامت لأمين العمرة بمقتضى إشهاد شرعى رسمى عمل بحضرناظر المالية وأمير الحج 
وأتيق النقدرة برضي انوا ‏ وض اف من 11د ان موده طورن ل تعد ةبت اكت 
الفضيلة قاضى قضاة مص رم ,ألى : 


مليم حنيه مصرى2 وتو حنيه#يدى ريال يطاقه ريال مصرى قرش مليم 
فده اكلااع( ‏ فنع مه الب يوم اللاو مجاه إددوه 


اسردم سور أى ربع هلم واثنان وسستون ومائنتا ملم وثلاثة ونسعون 
ومائمائة وتمانية عشر ألذا من الجنمبات المصر به ٠‏ 

والمبالغ المذ كورة دل تبات ردال المحمل يعم مدة ثلايه شمهور ودى 
الملاة القدرة البنفر التمل :وسرتك مير تمكة والمقدز لأشراقها وللعر ,أن ولك مكد 
والمدينة و جميع النفقات الأحرى اللازمة من أحرة حمال وثمن عاف للدواب انم 
أنظرمالبة المحمل فى آخحر الكاب . 


الكسو: ة ووصفها - برت العادة أن يكتب إشواد شرعى ,تلم الكسوة 
من مأمور تشغيلها الى المحملى ( من فى عهدته المحمل والكدوة ) ليوصلها الى الببت 
الحرام ويذ كر فى هذا الإشماد أحزاء الكسوة وأوصافها وقد رأينا أن نثبت هنا نص 
الإشمهاد الشرعى الذى حررفى سنة ١«م١‏ اذ هو أثرتاريى يعرف منه القارى تفاصيل 
الكسوة ومادتها وهى لا تحختلف فى سنة عنها فى أنحرى الا فى جودة ما تصنع منه 
واليك نص الإشهاد 3 

يحكة مصر الكبرى الشرعية فى يوم الثلاثاء خامس عشر القعدة سنة إحدى 
وعشرين وثلائمائة وألف الموافق ثانى فبراير سنة أربع وتسعائة وألف أذن فضيلتلو 
قاضى افندى مصر حالا لحضرة العلامة الشيخ همد ناجحى أحد أعضاء المحكة 
المذ كورة بسماع ما يأنى ذكه فيه ولكاتبيه هما الشيخ مد سعيد ومد مصطفى |فندى 


أحزاء كسوة الكعية وستارة امأ ١0/‏ 


الكاتب كلاهىا) بالحكة المذ كورة كَكَابة ما يأتى ذ كره فيه فلدى حضرة العضو 
المومى اليه بحضور الكاتيين المذ كورين بالجلس المنعقد بمسجد سسيدنا ومولانا 
الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه الكائن بمصر الحروسة بالقرب من 
خان الكليل والخامع الأزهس قم امالية فى الساعة العاشرة صباحا من اليوم المرقوم 
اكيز على نفسه الحاج مد أحمد الحاملى السا كن بالدرب الأصفر بالقسم المذ كور 
ابن المرحوم أحمد مصطفى بن مصطفى شمووده الإشمهاد الشرعى وهو بأ كل الأوصاف 
المعتبرة شرعا أنه قبض واس تلم واستوفى ووصل اليه من حضرة عبد الله فائق بك 
مأمور تشغيل الكسوة الشريفة حالا الساكن بشارع الحجر بقسم اللخليفة بمصرابن 
المرحوم اسماعيل بك ابن المرحوم ابراهم الحاضر هو معه بهذا الس جميع كسوة 

بدت الله الحرام المشتملة على تمانية 0 وأربعة رنوكه ‏ أى دوائر ‏ مركية 
على حملين من العانية أحمال الآنى ذ كرها فبه» من ركشة العانية أحزمة والاأر بعة رنوكه 
المذكورات بالفش الأسيض والأصفر المطلى بالبندق الأحمر على المر بر الأسود 
والأطلس ال حر بر الأخضر الميطن بالبفت الأيض والنوار القطن المركات العانية 
أحزمة المذ كورة على ثمانية أمال حرير أسود مكتوب ومبطن بالببفت الأسيض والنوار 
القطقى» اثنان. من القائية أخال المذ كوزة كل منينها شتحة أثواب كل وت هنبا طلوله 
ستة وعشرون ذراعا بالذراع البلدى طول كل ذراع منهما سبعة و“مسون سائق متر 
وكسور من الساتق » واثنان من العانية أحمال المذ كورة كل منهما ثماأنية أثواب من 
الأنواب المذ كورة» والأربعة أحمال بافى القانية أحمال المذكورة اثنان منها سبعة 
أثواب ونصف من الأثواب المذكو رة والاثنان الباقيان كل مهما ستة أثواب 
ونصف من الأثواب المذ كورة. وستارة يبتالله الحرام المعبر عنها بالبرقع المزركشة 
اخيش الأبيض والأصفر المطلى بالبندق الأحمر على الحرير الأسود والأطاس الحرير 
الأخضر والأحمر المبطنة بالبفت الأنيض والنوار القطن و احبر الأخضر 
ما خمسة ة شراريب حربرأسود وقصب وكنتير ومخيش وستة أذررة (كد (١‏ فضة مطلية 


بالبندق الأجمر» واثنى عشرة شراية صغيرةحز ب رأجر وقصب وكنتير وا ننى عشرة # المسية 


م كه مقام أبراهم وكين مفتاح الكمة اع 


واالس جو يب لسري سيوس سب بس سس بخص ل ملا لسسصم ميد 


مزركية على الحر ير الأحمر. وكسوة مقام سيدنا ومولانا ابراهيم خليل الرحمن عليه 

وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم النسام المبطنة بالبفت الأبيض المزركشة ل 
الأسيض والأصفر المطلى بالبندق الأحمر على الحر يرالأسود والأطلس ار ير الأخضر 
والأحمر» مما أربعة شرار بب حرير اوه وقصب وكتتير ومخش وعشر مسسيات 
مزركقة بامخيش الأبيض والأصفرالمطل بالبندقى الأحمر على الحرير الأحمر وعشرة 


شرار بب صغيرة حر بر أحمر وقصب وخمسة اذووة أقنة مطلية البندق الأحمر مها مق 


الف سه وب بس سسب :طحو سجس امسج وس ب الو 1417190 


قطن شبكة بقيطان قطن وأذررة شرارسب من قطن هندى أحمر وأصسفر وما ترتر 
أحمر ٠‏ وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزركش بالخيش الأصفر المطلى بالبندق الأحمر 
على الأطاس الحر ير الأخضر به ترترملون. وكتتبر أصفر مبطن بالأطلس الحرير 
الأخضر به شرابتان قصب وكتتير وقيطان قصب . وستارة باب سطح بدت الله الحرام 
المعروف نباب التوبة داخل بيت الله الحرام المزركشة بالخيش الأبيض والأصفر 
المطل بالبندق الأحمر على الحر بر الأسود والأطلس الأخضر والأحمر الميطنة بالبفت 
الأسض والنوار القطن والأطلس ا حر بر الأخضر مما ترئر. وستارة باب مقصورة سيدنا 
ومولانا ابراهم الول المشار اليه المزركشة بالمخيش الأنبيض والأصفر المطلى بالبندق 
الأحمر على الحر بر الأسود والأخضر والأحمر» مما “مسة أذررة فضة مطلية بالبندق 
الأحهر وعشر ثبسيات مزركشة بالخيش الأبيض والأصفر على الأطلس الحسرير 
الأحمر» بها عشرة شراربب صغيرة حرير وقصب المبطنة بالبفت الأسيض والأطلس 
كرو را عضر حوره رانين بعر انيم القرز يفي الى المزركفة لديل الأ سن 
والأصفر المطلى بالبندق الأحمر على ار ير الأسود والأخضر المبطنة بالبفت الأبيض, 
والنوار القطن والأطلس الحسر بر الأخضر وثلاثة يجاديل - أى حبال قطن 
احتياج تعليق الكسوة الشريفة على بيت الله الحرام وإحدى وأر بعين عصفورة ‏ 
أى حبل قطن مجدول ‏ احتياج الحلق وغلابتين من النحاس مغطاتين مملوءتين بماء 
الورد الباش احتياج غسيل بيت الله الحرام حسب المعتاد قبضا وتساما واستيفاء 
ووصولا شرعيات حسب اعتراف المشهد المذ كور بذلك يوم تاريحه بهذا الجلس, 


مكافأة خحرر الاشواد 4 


بحضور كل من سعادة إبراهم رفعت باشا أمير الح نج الشريف الساكن بالدو يدارى 
بقمم الدرب الأحمر ابن المرحوم سويفى بن المرحوم عبد لاد » وحضرة أحمد 
زق بك »دير الأموال المقررة بنظارة المالية المصررية حالا وأمين الصرة الشريفة 
فى هذا العام السا كن بد شارع الظاهى بقسم الأزبكية ابن المرحوم السيد يوسف 
الحبى ابن المرحوم السيد عهان اللى» وحضرة السيد ود الببلاوى شبخ مسجد 
ومقام سيدنا ومولانا أبى عبد الله الحسين رضى الله تبارك وتعالى عنه الساكن بحارة 
المناصرة بقسم الموسك ابن حضرة العلامة الهام السيد الشريف على الببلاوى شيخ 
الجامع 0 الشريف حالا نجل المرحوم البسيد محمد الببلاوى ود عمر افندى 
الكاتب وأمين مخز مصاحة الكدوة الشريفة الساكن نشارع معير القديمة ابن عمر 
ابن مد العارف كل منهم للشمد المذ كور عينا واسما ولسبا وأنه الحاضر بهذا اماس 
واتصافه بالأوصاف المعتبرة شرعا وعلى المشمد المذ كور الحروج من عهدة ذلك جميعه 

واسليمه أن له ولاية نسم ذلك مكة المشرفة حسب المعتاد فى ذلك » صدر ذلك 
بحضور وشمادة من ذ كر أعلاه تحر برا فى بوم الأربعاء سادس عشر القعدة المذ كور 
الموافق ثالث فبراير المرقوم . اه . 

ويعطى نحرر الاشماد الذى ينتدبه قاضى قضاة مصر م جنيهات و 88٠١‏ ملم 
نها ١٠م‏ ملم تقدية و ١4.‏ قرش من فروة و ٠٠١‏ قرش أن فرجية جوخ . 

الاحتفال بالكسوة 

فى بوم لا« شوّال سنة م1م١‏ (15 فبرايرس:ة )١.1‏ احتفل فى القاهس 
بكسوة الكعية المشركفة بالطريقة الآنية : 

فى يوم 55 شوال أنى بالمحمل هن مقره بوزارة المالية ونقل داخل صناديق 
على تجلة الى « وكالة الست» باجمالية حسب المعتاد مرن#. قديم ونقل حزن من 
كسوة الكعية مع أحزيتها الحريرية المزركشة بالقصب من مصنمها بالمرنفش الى. 


٠ خيوط من الفضة طليت بالذهب‎ )١( 


58 الكسوة فى ميدان مد على 
المصطبة بميدان صلاح الدين المعروف بميدان القلعة أو ميدان مد على وفى عصر 
هذا اليوم احتفل رسميا بنقل كسوة مقام الحليل إبراهم عليه السلام» والحزء الباق من 
كسوة الكعبة من مصنعها بالمرنفش الى ميدان صلاح الدين السابق » وكان نقل 
الكسوة على أ كاف المالين يحبط بها رجال الشرطة و يتقدّمها قسم من اليش 
مابين راجل وراكب معهم الموسيق تصدح بالأنغام المطر بة و,يصحبه أر باب المزمار 
البلدى المعينون للسفر بصحبة المحمل» وكذاك تقدّم الكسوة مدير مصنعها ‏ مأمور 
الكسوة - متطيا جواده مرئديا لباسه السمى ‏ بذلة التشريفة الكبرى ‏ وعلل 
بديه مبسوطتين كيس مفتاح الكعية (فى الرسم )١‏ . وبل وكسوة الكعبة كسوة مقام 
الخليل ممولة على الأ تاف أيضاء وسار الموكب بهذا النظام من المصنع الى «سبيل 
كتخدا» القررب هن النحاسين حيث التق به المحمل بكسوته الحضراء المعتادة آآنيا 
5 «وكالة الست» بالمالية على ظهر جمل » فسار وراء كسوة المقام فستار المو كن 
كله الى النحاسين فالغور به فباب ز وييلة (بوابة المتولى) فالدرب الأحمر فالتبانه فامحجر 
فيدان صلاح الدين حيث أقم هناك الاحتفال فوضع امحمل مع الكسوة فى امحل 
المقابل لردهة (لصالة) الاسةقبال حتى الصباح ووضعت كسوة المقام وسط الردهة 
المذكورة التى زينت جدرها بقطع من كسوة الكهبة وأحزءتها القصبية وكيس 
'مفتاح الكعبة وستارة بابها وباب التوبة » ووضع حول كسوة المقام أريع مائلاث 
( ثمعدانات) من الفضة أحضرت دن جامع القلعة ؛ ووضع بحجرة المحافظ النى 
بالحهة الغربية من ردهة الاستقبال أر بع قطع يقال لها ( كرداشات) (فى الرسم ( 
زينت با جدر اجرة » وقد أحيت الحافظة الليلة المعقبة لهذا ايوم بتلاوة أي 
القرآن الكويم وانسّاد المنشدين فى مكارن. شرق مكان الاحتفال ودعت العلماء 
.والكبراء والأعيان لمشاركتم! فى إحياء الليلة » ومنهم من دعته لتناول طعام الععشاء 
قبل الغروب» ومنهم من دعى للاحياء بعد صلاة المشاء فسب 6 أنها دعت مشاي 


الطرق من الرفاعية وااسعدية والأحمدية والإبراهيمية والبيومية والقادرية والشاذلية 
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ونه ذأ عنقنوذ اعلةان أ أحصطجام عذا أه ااعمعةا ع1 ,4 








ةأأتددوا عط أو وولأقائ جوهائجكا عطا مز أجمطوام عط| .5 


نظام الاحتفال بالكسوة ١١‏ 


للسير أمام امحمل والكسوتين وللشاركة فى إحياء هذه الايلة التى أنفق فيا مأنّة جنيه 
مصرى » واسهرت المفلة الى ما بعد نصف الليل حيث جمعت قطع الكسوة الى 
فى الردهة وفى حجرة الحافظ مع كسوة المقام» ووضع كل ذلك مع امحمل فى المكان 
المقايل لردهة الاستقبال ٠‏ 

وفى صباح هذه الليلة احتفل بالكسوة والمحمل إحتفالا نا فىميدان صلاح الدين 
خضره تو ادو والوزراء والعلماء والأغارت + وأطلق اندو ساعة عحضوزة 
واحد وعشرون مدفعا وصدحت الموسيق سلامه ثلاثا أعقما الضباط والعسا كر 
والحضور فى كل مرة بالهتاف لسموه (افند من جوق سا) (بعيش افندينا طويلا) 
وكان اللمديو والضو ر ساعة ذلك رافعى أب بهم الى جباههم بالسلام ثم استراح 
جنايه مع الحضور قايلا ف مو (صالة) الاستقبال مشاهدا دورات الحمل السسبع 
المعتادة فى الفناء الواسع الذى أمام الببو وكان يقود حمل المحمل مدير مصنع الكسوة 
الذى قدّم المقود الى “و الحديو فقبله وناوله قاضى القضاة نقيله أيضا مع بعض 
الحضور ثم أغاذه الل المأشوو الذيى يخظن :لحمل ,. قبالة االمامع المعروف بالحمودية 
بالمبدان ريا بت استعراض الكسوة » ثم ععرضت الكسوة يملها المفراء على سمؤه 
وقد وقف خارج الردهة مع الوزراء والحضورء واللحفراء يمرون بها دن أمامهم حتى 
إذاما اعت المشرض اليش 2 | طلق بواعن وعشرو انها إبداا اقاء اللفلة 
(فى الرسم ‏ ) وانصرف الحديو والحضور ثم سير بالكسوتيين والمحمل الى مسجد 
الحين .رقن اللهاعنه ررصضهرا زجال الميين والشبرطة وأزيات الطرق وق اليد 
استقبل الكسوتين أهير المج وأمين الصرة وكانا قد سبقا الناس الى المسجد وهنالك 
ضمت بالخياطة قطع الكسوة بعضما الى بعض ثم نقلت الى العباسية مع كسوة المقام 
فى صناديقها المعدة لما استعداد الاسفر مهما الى الجاز بعد . أما الحمل فسبر به من 
تسود اللي ل مك الككقيوة ارش وق قناالك ال طتويعمة زوم اتفال 


)١(‏ لايختى عاك أن هذه الأعمال ليست من الدين فى ثىء وربما كان مبر را لها أنها تبج النفوس 
الى أداء الحج . 





١‏ قطار النحمل ‏ نقد نظام الشحن 
بخروج الحمل الى الأقطار اجازية» ففى صبيحة هذا اليوم احتفل بنقله من المصنم 
16 ذى القعدة سنة 1714 (غ مارس سنة )١4.1‏ عمل احتفال بالميدان المذ كور 
كالاحتفال السابق وسلم فبه عند ألله فائق بك مذابر مصنع الكسوة زمام لحمل الى. 
سو الدبو ووه سمه لأمير المج حيث قاده #فوفا برجال الشرطة والميش 
واواقة الطرق الى العباسية ليسافر من هنالك الى السو بس فكة مع الكسوتين 
والروائح العطرية والحرق الحديدة التى تغسل مما الكعبة ٠‏ 


سفر ال حمل وركه م القأهمرة الى حدة 


قبل سفر الحمل من القاهرة بضعة أيام دعت معباحة السكة الحديدية سعادة 
أميرا اج اسماعيل صيرى باأشا الطويحى لتتعرّف منه العر بات اللازمة فى قطارى 
البضاءة والركاب اللذين يقلان المحمل وركبه وأمتعته من القاهرة الى السو س 
فاتفق معها على أن يكون قطار الأمتعة مؤلفا من تمان عس بات مغطاة وثلاث مسطحة 
ومس محنبة وسسبع لحيوانات وقطار الركاب منظوما من هركبتين للدرجة الأولى 


وأخربين للثانية وتمان لاثالثة وناتين لليوانات ٠‏ 


الكسوتين وما بتبعهما وأمتعة المسافرين بصحبة المحمل من خدم وعسكروقادة إبل 
وضوئية وفراشين وسقائين . وقد انتقدت الشحن بأن خدم الحمل أسرعوا اشحن 
أمتعتهم حينا وصل القطار وشغلوا بها أ كثرالعربات فلما حضر العسكر لشحن أمتعتهم 
وجدوا أ كثر العربات مدغولا فاضطروا الى إنخراج بعض أمئعة الخدم حتى يلوا 
لأمتعتهم عر بات خاصة وفى ذلك من المشقة ما لا يخفى فلو أن (القومندان) عين 
ضابطا دا مقدره وماهة وفطنة وكأسة لتقسيم العربات بين الخدم والحرس وصيز 
عم بات كل فرريق وتنفيذ ذلك بالدقة ل هررول أولئك الخدم المتمزنون على الشحن. 


الترك بالمحمل وحكه 08 


وشغلوا معظم العربات بأمتعتهم » وكذلك ينبنى أن يعمل هذا النظام بالباخعرة البحر بة 
فيعين لكل طائفة أهاكن خاصة و براقب الرئيس تنفيذ ذلك فلا يعتدى قوى على 
تكولا سيق القن عر إل بغر لاما ؟ برل كن سر امتية ب المزي» 
وفى صبيحة يوم ١6‏ ذى القعدة ( مارس) سافر قطار الركاب فى منتصف الساعة 
الأولى العر بية من العباسية يقل المحمل والأمير والموظفين و بقية الحرس وأتباعهم 
من الأهالمى» وقد وقف القطار بحطات القاهرة وطوخ و بنها والزقازيق وأبى حماد 
ونفيشة والاسماعلية وفايد » وقد كان الأهالى ومشايم الطرق وطابة المدارس بين 
وات لتظرون المحمل فى محطات الوقوف ومعهم الموسيى والمزمار البلدى . وثما 
رأناه من عادات الأهالى إحضارهم أولادهم الرضع ليروا المحمل ويلمسوه فيبارك 
لم فى ذر " 7 | اذالم استطيعوا لمسه قذفوا بمناديلهم الى خدام امحمل بعد أن 
يضعوا فما شيئا هن النقود أو مملؤوها بالنحوم البيضاء أو الفطير فيأخذ للدم ذلك 
ا ا الى أر بامها بعد إمرارها على المحمل » والذى دعا العامة الى ذلك 
ما يعلمونه مر أن الحمل يوضع داخل المسجد الحرام ما يوضع فى المقصورة 
النحاسية 7 حول قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه مأ دام المدسة فبريدون 
التيرك محمل يزه . الأما كن المقدّسة» ولا كان اتمسح بالقبور منهيا عنه ى الشرع 
كان الاجدر بالناس أن لا يْسحوا با يوضع على الأضرحة من باب أولى وخليق 
بالمسامين خاصتهم وعامتهم أن لتفق عاداتهم مع آداب دينهم وهاك الحمل فى عررنته 
بالاسماعيلية (فى الرسم ه) ٠‏ 

وقد وصلنا السويس ف اليوم نفسه فى الساعة السابعة العربية والدقيقة مغ 
وكانت المحطة غاصة بالنظارة ( المتفرجين ) ورجال الشرطة مصطفين على الافريز 
وفى مقدمة ابميع سعادة المحافظ والموظفون وقد أطلق ساعة وصول القطار 
١‏ مدفعا من قلعة السوس وصدحت الموسيق بالسلام االحديوى وهتف الحضور 
بالدعاء المعتاد لولى النعم (افند مل جوق لِسما) وتقدّم سعادة الحافظ الى أمير احج وأمين 
الصرة مهنئا للها بالوصول ثم تقرر أن يكون الاحتفال بموكب المحمل فى متنصف 


١‏ الاحتفال بامحمل فى السويس - نظام الباخخرة 


اي كا ا 7 ا 0 اسم 
م ل 0ك 





الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه .ولما حان هذا الموعد اصطف حرس 
المحمل ورجال الشرطة صفين متقابلين بالقرب من الحطة وكذاك العسا كر القانمون 
بمنع تجارة الرقق اصطفوا مجانم صفين وجعل الحمل بينهما ثم سار الموكب بهذا 
النظام يتقدّمه أمير المج وعل بمينه المحافظ وعل نساره أمين الصرة ء والعامة » 
وأرباب الطرق من دون ذلك » و بعد أن طاف بشوارع المدينة كالمعتاد وقف 
حمث بدأ وإذ ذاك أطلق حرس المحمل 7١‏ مدفعا ردًا لتحية القدوم» و بعد السلام 
الخديوى انفرط عقّد الحفلة وثمن الحمل بتطار السكة الحديدية الى محطة حوض 
السويس التى بتنا بها الى الصباح وباتت أسر موظفى المحمل حجر البائحرة . 

ونى صباح يوم اميس ١5‏ ذى القعدة سنة ١14‏ ( 7 مارس سنة 14٠.1‏ ) 
أنزلت الأمتعة والكسا والحمل (فى الرسم 5) الى بائحزة النجيلة المخصصة لنقلالمحمل 
وركبه الى جد وقد قام بتفتيش البائحرة سعادة امحافظ ومندوب من شركة البواخر 
الخديوية ورئيس الحرس ولمأ تيقنوا بحلوها من ممتبئين لايملون جواز سفر صرح 
للحجاج والحرس بالتزول البها ٠‏ ويم) لاحظته على الباخرة أن أما كن الدرجة الثالثة 
بها كانت دون حاجة المسافرين فكان الزحام فيا ش.ديدا ومحل الحدوانات كان رديئا 
جدا فان طولهلايزيد على ١6‏ مترا عرض الباخرة » وارتفاده متران تقربيا ولا.يوجد 
به من النوافذ الى لا يزيد قطرها عن .٠؟‏ ستتيمترا إلا نافذتان فى كل جهة ‏ وكان به 
٠غ‏ حيوأنا بين خيل وبغال وقد بلغ من ازدحام الحيوانات به أن العسا كر ما كانت 
كن من وضع العلف طا إلا بالسير هن نحتما وأنها كانت نتصبب عررقا بل 'تساقط 
على الأرض من شدة الحرارة بالرغم من أننا وضعنا مروحة بحرية ( منيجة ) حلب 
الهواء لهاء وقد تسبب عن ذلك ضعف اللحبل وهرز الما مع أنها مستريحة غيرعاملة . 
وقد أخذ من كل حاج بالسويس #«م مليا ضريبة اجر الصحى بها وقد استنفد 
ذلك كثيرا من وقت اجاج »فلو أن الحكومة أخذت هذه الضريبة مع ضرببة محجر 
الطور لأراحت اجاج ووئرت علمهم وقتنا ضيعوه فى الدفع ونسلم الصكوك به ٠ه‏ 
وفى منتصف الساعة التاسعة العرسة من يوم الخميس أقلعت الباخرة ( بسم الته مجريها 
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وعطاها) (موعطا) عوقصائواام مأ مقسمه مدألما 


50 ققط قذألما 


69, 50 


المبافةة ون السوفسى وعةة تعب الاتعرام 1 


5 3 سس م جب نس ١‏ اللسسويم اللسسي الاسم ب ل مومسم ل لحاس سا عاطم اسس خسم لع يسم لس لم م مومع وح وي ب جر لجسي حم ا عات دجي" بسو يمحس يي واوا وسو 


وه ساها) هعمة جدّة فوصلتها فى صبيحة ١8‏ ذى القعدة ( ٠١‏ مارس )فى الساعة 
الثانية العربية فتكون قد قطعنا المسافة بين السويس وجدّة فى ست وستين ساعة 
وهى 56 ميلا . وقد كان البحر هادئا منوقت القيام الى مساء اليوم التالى ثم اشتذت 
الرباح وهاج البحر واسمّر ذلك حتّى جَدَة وقبل الوصول اليها بم) يقرب من ست 
ساعات عررنا برابغ على الشاطئ الشرق للبحر الأحمر وهنالك أحرم المسافرون بعد 
أن اغتسلوا وحلقوا وقصوا الأظفار وليسوا لباس الحرمين (الرسم 4:) فرفعوا أصواتهم 
التلبية « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ إبرب المد والنعمة لك. 
والملك لا شريك لك » . 
تجردت لما أن وصلت لرابغ داف الوك 6 عفن الننبذا 
وقات إلمى عندك الفوز بالئى * وإى فقي قد أتبيت محردا 

والتلبية مطلوية عند الاحرام بمج أو عمرة» وكلما علا هىتفعا أو نزل منخفضا 
وكذلك عند تلاق الركان ثم من الناس من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالعمرة وهم 
جيع اركب خلا أر بعة وانما آثرنا العمرة لنتحلل منها اذا وصلنا الى مكة وطفنا وسعينا 
. بين الصفا والمروة فيحل لنا ما حزم علينا بالاحرام من ابس الخيط وكشف الرأس 
للرجال وتغطية الوجه للنساء والتطيب والحلق اث » وقد جرت العادة بأن السقائين 
والعكامة والفراشين والضوئية لا يحرمون ولا يؤدّون شيئا من مناسك الحج فأ مهم 
الأمير بالاحرام » فأطاعوا م مين وأخذوا ما عندنا من « البفتسة » ما يرتدون به 
الأحرام وكانوا قد خرجوا من مصر غير متأهيين. له دأهم فى كل هرة وكذلك 
اشتر بت للحرس (يفتة) من القاهرة بنقود دفعوها فاتحذوا منها ملابس الاحرام فكنت 
ترى ركب المحمل من كبيره الى صغبره محرما خلاف ما تعوّدوه فى السنين الخالية » 
ولمذا كان الئاس معجبين بنا هذه المرة إذ رأوا فينا خطة جديدة هى عبن ما رسمه 
الشرع الشريف وندب اليه . 
7 0 لاط اميه اا (0) طلبت فى سنة ١7٠٠١‏ من المالية أن تشترى لامسكر 
ملابس الإحرام هن ماطا الخاص فأجابت ٠‏ 





0 اله عفرت اخ القزا رتك فرظ 


عر ل أ يس 


لل) وصات الباخرة مرفا مجدَة لم يحضر الخاك ولا أحد من قبله لتبتئة الأمير 
بالوصول حسب العادات المتبعة ولا سما أن البائحرة با أمير المج وقدم عسكى 
لبق احترامة ومساعدثة فى ثقل أمتعثة و إوشادة الى المشك الذئ ينزل يه © إعها 
حضر طبيب اجر الصحى كدف على را كبى الباخحرة وأصواب السفن الشراعية 
(السنابك) لينقلوا المسافرين وأمتعتهم الى البر» وعند رسو البائحرة أطلقنا سبعة مدافع 
إبذانا بالوصول ول ترد علينا التحية الباخحرة العهانية الحر بية الراسية بالميناء باطلاق 
المدافع كا هو المعتاد ( وَإذَا حينم" كية فيو بأحسن مها أو ردوها 6 فكررنا النحية 
باطلاق ١؟‏ مدفع أ وعرل فت الموسيق هلام جلالة السلطان وأعقته بالدعاء له 
ثلاثا ثم بسلام الحديو والدعاء له كذلك وبعد تلكو ردّت التحية باطلاق المدافع 


2-_ .. - 


نشل الأمتعة من البائحرة إلى ساحل 1 ع |[ اوه زد رفي عر 
الساحل نحو ميلين لكثرة الشعب بالمرفا ييا ترى فى (الرسم 7) وتقوم بقل اجاج 
وأمتعتهم إلى البر سفن شراعية تتسمى ( السنابك أو القطائر) والأحرة المقدّرة للسفن 
الى تمل موظنى الحمل وأمتعته “مسة جنيهات مصرية وللنجاين ١‏ النوتية ) الذين 
ينزلون الأمتعة الى السفن و يخرجونها منها الى البر جنمهان ومثلهما للهالين الذين ينقلون 
الأمتعة من الساحل الى المعسكر «نصيبا مفروضا» أما اجاج التابعون للحمل فنفقات 
التقل عليهم ( انظر الميناء واللقوارب فى الرسم 8 ) ٠‏ 

عوائك الخر الضنسى :و إغازة الجر ج اديت ترايت النازلة الدية فق حذة 
رع ابن كل تنا قنايةالروس ورم اك الب :ديرن الكورعيا 
فى الم 4 ) وقرشان رسم إجازة السفر ( فى سنة +16 ه كانت الرسوم على كل 
حاج وى قرشا ‏ الله يرحم المعداوى القدم ) ويعطى لكل حاج صكان ما دفع 


عمس يه لبمس لسسمن. سم لس وس يوه 


٠ 5 « 0‏ 
صحمفة ا ٍ ش 7 يرس جره وهنا با 
#ه #0 8م 
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(ع89) قهقط أو مسيعامكنهم (لعطزىعدج جاعدلها ) عط 8 طدللعل اج أجمطولم عطا أه ووأوومعمم .2/ 


نقد نظام أخذ الرسوم والأحرة يحدّة 5 
وان أخذ الرسوم مستغرق زمنا طويلا ولذلك اضطر اجاج الى افتراش اللأرض 
الرطبة ليلتهم حتّى اتتبت مهمة التحصيل الى تستنفد من كل حاج نحو تمس دقائق) 
وفى الباخرة ما لا يقل عن سمّائة حاج -- وكان خيرا من هذا أن تسل الرسوم كلها 
من أمير احج الى الحافظ دفعة واحدة وتحصل من اجاج مع رسوم إجازات السفر 
من مصركا يؤخذ مع هذه الرسوم أيضا أحرة تقل أمتعة اجاج من البائحرة الى 
الساحل و يتولىالأميردفعها الىرئيس المنجلين (المالين) وأر باب السفن حتى لاتوجد 
منازعات ها ينهم وبين اجيج » وقد كتبت الى |الحكومة مهذا مقترحا تنفيذه فأجات») 
ولما عينت أميرا لمج فى سنة .+18 و بلغت جد ةكامت محافظها سعادة على يمنى بك 
أن يأذن لمرافق امحمل بالحروج من الميناء قبل دفع الرسوم وتعهدت بدفعها له مرة 
واحدة فأذن بذلك وكنت طبعت بطاقات بأرقام متتابعة كتب على كل منها «حاج 
مرافق للحمل المصرى » وأعطى لكل حاج واحدة منها وكانت تؤخذ منه ساعة 
خروجه وتضم الى غيرها ودفعت الرسوم الى المحافظ بعددها بعد أن أرسل لى مأمور 
#الكورتييه؟؟ الاين ارق الذى تراه فى (الرسم »)٠١‏ وبهذا تمكخا من إراحة احج 
ومنع النزاحم وإنقاذهم مر المكث زمنا طويلا على أرض رطبة فى جوّ رطب » 
وكذلك اتفقت فى هذه السنة مع أر باب السفن والمنجلين» و بهذا انتقطعت المنازعات 
والاختلافات ٠.‏ 


نتقل الأمتعة من الساحل الى المعسكر ل تقلت الأمتعة من اابائحرة الى 
البر ووضعت فى الطريق أمام بناء امرك ( أنظر الرسم ١١‏ وترى فيه أعمدة البناء 
فوقها قوائم الحشب بدون سقف ) وأحيطت «سور من عسا كرنا ثم أخذ المالون 
فى نقلها الى المعسكر بع#وار القير المكذوب على أمنا حوّاء على مسافة ميل تقرما ٠‏ 
ولا كان نقل المتاع على ظهو رهم نستنفد يومين أو ثلاثة قصدت رئيس البلدية 
فى مكانه القرب منا ورجوته مساعدتنا فى تقل الأشاء الثقيلة الى منمبأ كسوة 
الححعبة وساعتئذ حضر ” القائمقام » خالد بك ( قومندان ) ااعسا ,ر فرجوته 


)0 


و م5 1 يدفهوا فرج وأخذ .5 قرشا منهم وارساها اليا والاص لك . 
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نقد نظام ا 
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خذ الرسوم والأحرة يحدّة 


الاحتفال بانحمل فى جدة 1 
أيضا فبعثا مندو بين من قبلهما للتجار أصعاب العر بات» وبعد ساعة أحضروا سبع 
عى بأت صغيرة أشبه بعر بات نقل الرمل عندنا ولكنها دونها فساعدتنا كثيرا» ولى) 
حِنْ الليل واقترب غلق أبواب المرك وخفت أن بيت بعض الأهتعة بالميناء 
ويتعطل لديها قسم هن العسا كر لحراسته ‏ رجوت رئيس الشرطة ( الحكيمدار ) 
فى تأخير الغلق مدة وجيزة فلى الرجاء ووقتئذ أمرت مل الأشياء اللحفيفة وعاف 
الدواب على ظهور اهيل والبغال وأمرت العا كر أن جملوا ما استطاعوا حمله فلم 
تأت الساعة الثالثة ليلا إلا وقد تم نقل جميع الأمتعة الى المعسكره ومع أن النقل كان 
فى الظلام الحالك والزحام بالغ أشدّه والمسافة بعيدة ‏ لم يفقد شىء ماء وان هذا 
لدليل قاطع على همة الحراس بحدة وال يقظتهم وتنبه رجالنا» على أنه - والخد 
لله تكاد السرقات بحدة تكون معدومة مع شدة الزحام مها فى موسم المج ولكن 
هذا لا بمنع من التبقظ والاحتياط ” اعقلها وتوكل » . 
الاقامة 8 0 

أقنا بجدة من الساعة الثانية العر بيهن يوم الأحد ١9‏ ذى القعدة سنة مم١١‏ 
الى الساعة الحادية عشرة نهار من يوم الخميس م٠‏ منه وذلك لفقدان المال التى 
تقلنا الى مكة . وقد احتفل بالمحمل فى جدّة فى اليوم الثانى احتفالا رسميا فتراصت 
عسا ير الدولة العلية صفين متقابلين معهم الموسيق وكان عددهم 4.١‏ درن . 
العسا ير النظامية » و 6٠‏ من غير النظامية ‏ وكان ذلك خلف المرك وجىء 
بامحمل فى الساعة الأولى العربية الى مجتمعهم يتقدّمه الأمير وأمين الصرة و يحيط به 
حرسه وتضامَ الكل وسار امحمل بين الصفوف يجوب شوارع المدينة حريا على سنته 
الماضية وكان يوما مشهودا إذ كان جميع الضباط والموظفين بلباسهم الرسعى وموسيق 
الدولة ‏ وعدد رجاها تمانون تصدح مع موسيقانا بالأنفام الشجية» وكنت ترى 
الوجوه ضاحكة مستبشرة لا تقرأ عليه الا آيات الفرح والمسرور واذا أضفت الى 
ذلك منع الزحام بفضل النظام الذى وضعه القائد خالد بك أدركت أن الناس قد 


"٠‏ الزيارات والتعارف فى جذة 


بلغ الفرح من نفوسهم مبلغا عظياءوقد انتبت الحفلة برجوع المحمل حيث بدأ سيره 
عند أن سيف الموسيق بالسلام السلطابى فالسلام االحدبوى و بعد المتاف لما 


بالعز والبقاء . ( أنظرالرسم ). 


تبادل الزيارات بجِدَة - قد زار حا جدّة الملى وحاكها العسكرى 
بملادسهما الرععية أمير المج وأمين الصرّة ورئيس الحر سكلا فى خيمته وقدّمنا لما 
القهوة والشراب ا حلوو رددنا لا الزيارة فى اليوم التالى» وكذلك زار رئيس نجارجدّة 
سعادة عمر نصيف ياشا الأمير والأمين ولم هما من ردّ الزيارة له لضيق الوقت 
وقد بلغنى وأنا بمكة امتعاضه من تركهما لزيارته فأخيرته بأنا رددنا له الزيارة تحله 
5 لسرى عن نفسه » وقدكان أهالى جدّة صغيرهم وكبيرهم بتواردون علينا عصر 
كل يوم لمشاهدة المحم وسماع الموسيق والمزمار البلدى حتى مغرب الشمس» ومن 
. بعد العشاء الى الساعة الثالثة بعد الغروب» وأيام وجود المحمل بحدة تعتبر عند أهاليها 
موأ.م فرح وسرور وإنهم لبحبورس سماع الألان حبا جما وكأن ذلك مسكوز 
فى طبيءتهم مفطورة عايه نفوسهم ٠‏ 
معارفنا ححذة س قد تعرفنا برئدس المحكة الأهلية ومأمور الأوقاف» وكان 
صلة التعارف بيذنا مدير البريد والإشارات البرقية عبد الرحيم بحب افندى التق 
الورع الصا الأمين الذى سبق أن تعرفنا به نسواكن منذ كان هناك مدير البرق 
التلغراف ) للدولة العلية وكنت بها أركان حرب فى سنة 184 » وتاليتها (ورسم 
الثلائة ما فى اللوحة ٠ ) ١#‏ وتعرفنا أيضا بالشبخ سلمان بن عبد الله البسام وكل 
أمير نيحد والتاحرذى اللحلق الطيب والمروءة والشهامة» وقد دعانى مع حضرة صبرى 
العلامة الكامل التق الشيخ مد طموم الى متزله فأ كرمنا وأتحفنا بلذيذ حديثه وشعره 
وقد حضرالى مصر فى نحو سنة ١417‏ م وارنسمنا معا ونحن تسرب القهوة كما 
ترى فى ( الشكل )١6‏ . 
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لرحمة الطبسب عل حسين المندى "١‏ 
وكذلك تعرفنا بالطبيب محمد حسين افندى نائب ” قنصل “ انجلترا للرعايا 
1١) 8‏ 

المنود ( أنظر الرسم ١٠6‏ ). 
ما يلزم الاج بجدة - يلزمه شراء النعال المشروعة للحرم وشراء 
الشقادف البّى توضع على ظهر امال و بركب علبها خصان كل فى عدل منها ومن 
الشقدف من ٠٠١‏ قرشا مصريا الى 5.٠.‏ فرش » والاختلاف فى امن من الدقة 
فى الصناعة أو الإتحرفة » ولهذه الشقادف أعمدة توضع عليها الأغطية من طنافس 
(أشفطة )| غنعية أ اكات فظرية أو أخيقة كالية اشرق كل ما ماسب روه ومن 
(الكلم) العجمى من .مز الى ٠.‏ .م قرش حسب الاختلااف فىالشكل والصنعة ٠‏ 


وصف جدّة كلها الخاضر جدة (إبضم احم وتشديد الدال المفتوحة) 
لدة كيرة ومبناء مك العظيمة علىالشاطئٌ الشرق للبحر الأحمر واقعة على الدرجة م 
والدقيقة .٠ه‏ من خطوط الطول الشرقية وعلى الدرجة 9١‏ والدقيقة م؟ من خطوط 
)١(‏ لمأكان هذا الطبيب مآ ثرجمة على المنود الذين يحجون الى البيت الحرام رأبنا أن اذك فى رحلتنا 
كلية عن حياته إنصافا للعاملين وعخليدا لذ وى اللخلصين فنقول : هو #د حسين ل الشيخ عد الله الطبيب 
الذى تنتبى سلسلة نسبه الى سيدنا ألى بي الصديق ولد بمدينة *” الله آباد ““ فى سنة ١858‏ وتلق علومه 
الأولية بين أسرنه » وحمظ القرآن وتعل الاغة الأر دية والفارسية والانجايز يه وبرع فى ثلاثتها ونال درجة فىعلم 
الطب والحراحة من كاية بحاب فى سنة ١89 ٠‏ وعين مساعد جراحة فى الحكومة الهندية وأدار عدة 
مستشفيات ثم عبن نايا لقنصل بر يطانيا بجدة فأزال ما كان من سوء التنفاهم بين البدو والقناصل ومنحته 
حكومة ال ند لقب ”” خان ببادر'* سنة ١844‏ ومن حسن سياسته | كتسب رضا عون الرفيق باشا 
أمير مكة وأد باشا راتب والما » ولكلهما نقما عليه لمها أن غرمهما ١١٠٠.٠‏ نيه اتجليزى عوضا عن 
السرفات الى حلت بحجاج انود وعن الحسارة الى لحقت التجارة ال هندية ولكن ما لبث أن اسوالما نحوه 
فل نايس لكر يت و ياه الك الف انا سان عرض لاخر عترقه اك ااه ور اتفين يرابت 
وكل جهات آسيا عدا التبت والأففانستان و بعض بلاد الغربيين وطاف فى بعض جهات أفريقيا » وقد برح. 
جدَة فى ابر يل سنة ,ه ١.‏ لاعتلال صعته فكث بانجاترا سنة و بمصر أخرى ثم استقال فى سنة 181١‏ وأقام 
فى ( بالله آباد ) منشئه وأسس فيها «دبغا على الطراز الحديث كلفه ما نوف على 7٠١‏ ألف ديه مليخصض 
عن كاب بعث به إلينا فى ه ١‏ مارس سنة 4 1ه ١‏ 





يف فا جعدة سه قير امنا نكو ا اليكز وني 


مومسسسمي سي سحن 0 








فاو سن وي سيت يعن شعت ايم سس يسمي يس لمر مل معط 


العرض الشهالية يط ما سور ذو خمسة أضلاع يقطعها راكب الحصان بالسير المعتاد 
فىهغ دقيقة وآرتفاع السور أمتار وبه نسعة أبواب »ستة فىاللهة البحرية وثلاثة 
فى المهات الأخرى وأوّل من بناه السلطان الغورى من ملوك متمرفق سنةه ١بوه.‏ 
وبها حوالى . ."م منزل مبنية با جر الأبيض المستخرج من البحر» ويتكوؤن 
المنزل من طبقتين الى مس - والوجهات الامامية من الببوت بما الرواشن [االخارجات 
المسقوفة ] المصنوعة من اللحشب الهندى الأحمر المخروط( الرسم ٠ ) 1١‏ والبيوت 
العالية ذاتالموقع اميل والمنظر المربيج سكم أ كابر البلد و وكلاء الدولالتجار يون 
(القناصل) من روس وإنجللز وفرئسيين وتمساو سس وإسوجيين وتروجيين)و 
ألم بيوتها بيت السيد عر ااسقاف الشريف السسرى (الرسم ٠ )١07‏ ومتزل الحافظ 
الذى تراه ( فى الرسم ١8‏ ) وانه لاية فى الإبداع وبه حديقة غناء. ويجدة محل 
لشكومة ونكثات لاعسا كر ( الرسم ١‏ ) . ومحكتب للإشارات البرقية وبناء لخم 
للجلس اابلدى والججر الصحى ( الرسم ؛ السابق ) كا تجسد بالساحل بناء امرك 
١ 5‏ السابق) . وما خمسة 0 وثلاثوت مسجدا مفروشة بالحصر 
لناعمة احميلة النظيفة إلا أنها تكون مبللة عند رطوية الحو وهى مسرتفعة عن 
مستوى الشوارع بنحو ثلاثة أمتار» يصعد إليها بدرج منتظم من اجر وليس بها بيوت 
خاف و ميد اكه وما حمام واحد ونزلان (اوكاندتان ) وا روهوق فيو وميد 
وفكاتت تعلم راق ونسعة للصبياك ومستشفى ومصنع امير ومذيح والهو ن هرا 
تجار يا وتسعائة دكان وآلة بخارية لطحن الحبوب وسبع وأربعون طاحونة ومثلها 
عا بز وعشرة مطاب وسوق لبيع السمك وآخر لالصدف ومكاتب للبريد وما جبانة قرببة 
من تكثات العسكر» حيط ما سور يباغ طول ضلعه الثهالية ١٠‏ مثرا ء وفى وسط 
الحبانة قير أمنا حواء ( المكذوب ) طوله نمو ١5.‏ هترا وعمرضه أر بعة أمتار وارتفاعه 
متر» عله ثلاث قباب على الرأس والسرة والرجلين م يزحموث ( الرسم 32 ( 1 
ويانمه كثير من الشحاذات يلتمسن الصدقات عل حرق بسطنا أمامهن . 
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شوارع جدّة ‏ ماؤها - سكنها تجارت! 


وشوارعها حتلفة السعة من ,م أمتار الى ١٠‏ مترا وحاراتها ضيقة وغير متظمة.. 
ويحدة جار لتصريف مياه المطر الى البحر كا ب ٠.١‏ صبر يح داخل البساد 
وخارجها ‏ معدّة نلزْنُ مياه المطر و بيعها فى موسم الحج ولكنها الآن معطلة إذ ترد 
المياه الى جدّة من عبن تبعد عنها مسيرة ساعتين ونصف ولسير فى محجار مبنية نحت 
الأرض حفرها المصلح عمان نورى باشا والى مكة سابق)» وخارج البلد أريضا آبار 
محفورة وأناييب فالأرض هسكوزة تحرج متها المياهبالالات الماصة( أبارارتوازية) 
وبعض اليأه عذب و يعضبا به سير الملوحة ٠‏ 

واللطل تور ةيعاة التونيه دن أ عي الآ | ونيز النفظة مزقا رخن نوه 
يتَقاضون أحرة و بقرب معسكره صهار يح مفعمة بالمياه يؤخذ منها عند الحاجة ٠‏ 
و بالمدينة مجلس بلدى أعضاؤه من الأهالى ولس للا حكام وقاض شرعى ٠‏ و جميع 
الأهالى مغرمون شرب التبغ و (التنباك) والشاى والقهوة و مها كثير من الصبار بوضع 
عل الفيوو اكوعانا لون 

سكان جدّة - أدالى جدّة خايط مرح أجناس شتّى مكيين و ينين 
وحضرميين (من حضرموت) وهذود وترك وشوام ومصربين وقصيريين (من القصير) 
وعددهم حوالى 0 ألف نسمة وببلغ من فبها فى مومسم المج :مسين ألما الى ستين 
ويمز ما من الحا كل عام نحو ١١١‏ ألف حاج . 

نجارتها ‏ جدة مرف مكة التجارى بل هى مرف الاز المهم لذلك ترى 
ميناءها مملوء| بالسفن التجارية كم ترأه (فى الرسم 6 السابق) ٠‏ 

وبرجع اتخاذها فا تماريا لمكة الى عهد الخليفة الثالث عمان بن عفان رضى 
الله عنه فانه فى سنة +«ه أعتمر من المدينة وأنى مكة فسأله أهلها أن نفل ساحلمكة 
القدم من الشعيبية (جنوبى جدّة الآن) الى جِدّة لقرمها من مكةء تر اا 
جد و راذا واعتسرييق الخروقال الفيارك وقال او فده ادخلرا اوسن 


60 فليس الاستحام فى البحر الملح ومعرفة فوائده من مبتكات أوربا رانما سبقهم الى ذلك ثالث 





١‏ نجارة جِدَّة ‏ وإحمال وصف الطريق بين جِدَّة ومك” 


ا 01 
مس مسي م نل ل ل | مم مس7٠‏ بل ااه ل معاون 








ولتكونوا مؤتزرين» ومن ذلك الوقت اسممرت جدّة ميناء مكة الى اليوم »وتأتى المها 
التجارة من مصر وسوا كن وزنجبار والصومال والهند وجاوة والرومل والأناضول 
وسوريا وبلاد المغرب والعراق والبحرين ومسقط والمن وأوربا وآسيا وغبرهاءومن 
أصناف التجارة البن والصمغ العربى وأنواع الروائح ورش النعام واللؤلؤ والصدف 
والمرجان ودهن البلسان ودهن الورد » وترد الما الحنطة والأرز والصابون والسكر 
من مصر وسن الفيل والأرز الهندى وعد امال من الهند» وقد بلغت رسوم الواردات 
فى سنة .١ه‏ 15و/ام5 قرش عهالى و5م بأره ٠‏ 


السفر 32 حده ان مك 

قبل المغرب نساعة من يوم م0 ذى القعدة سنة ١814‏ (4 ١مارس‏ سنة )١9٠01‏ 
نحؤك ركب المحمل مر جدّة مما مكذ وقد حيته فرقة من الحند العمانى براسة 
« القائمقام » خالد بك وشيعه أهل جُْدَة الى أبعد من ميل » وقد جد بنا السبر حتى 
انا بحرة لقَام الساعة العاشرة العربية ليلا و نا بها على مقر بة من قلعتها التى برابط 
بأ بعض اللحنود » وفى منتصف الساعة التاسعة من يوم غ" تابع المحمل سيره الى 
أرن وصلنا الى قهوة البوغاز أو البستان فى الساعة السابعة ليلا فاسترحنا ما الى 
منتصف الساعة الثانية عشرة ثم ارتحلنا فوصلنا مكة مام الساعة الأولى من صباح 
لوم ه» ذى القعدة . 

والطريق بين جدَّة ومكة واد رمل إلا فى موضعين منه حيث يوجد حصا 
صغير جم وكبيره ولكن ذلك لااشغل من الطريق إلا حوالى نصف ميل» وقبيل 
مكة نحو أربعة أميال جد مدرجا مجريا صرتفعا قليلا ثم بعده استوى الطريق وإن 
كان ريا تكثر فيه التعريحات حتى يخيل الى الرالى أن الطريق سدّ لاقتراب الحبال 
المواجهة وهو صا لمدَ القضبان الحديدية به والوادى يحفه من احانيين الحبال والتلال 
المتشامبة الضارب لونما الى السواد والنامتة فببا الأنجار وهى تارة لتقارب فيضيق. 
الوادى وتارة 'تباعد فيتسع » و بالطريق بضع عشرة قهوة أراحة اجاج وتقديم الشاى 


وصف الطريق تفصيلا ببن جدّة ومكة ه١١‏ 














والقهوة لم ) ويه حملة قلاع ذات ابمين وذات الثمال يقم مها جنود أتراك » وله 
أماكن أخرى يتقطنها عسا كر الشريف غير النظامية وهؤلاء الحراس وجدوا للحافظة 
على الأمن بالطرريق ولكنهم كا معت لا يفارقون أما كنهم ارد الغارات والضرب 
على أيدى اللصوص وقطاع الطريق ولوكان ذلك بمرآى منهم ومسمع إلا اذا أمرلهم 
الوالى وأين هو منهم .وكثيرا ما سلب الاج أمتعتهم إذا تأخروا عن القافلة لإصلاح 
الأخبال أو قضاء سفن الشروزاتة):واذا فشكل عؤلاء المراننن ناذا لا عقوفون 
بالواجب قالوا (أمس يوك ) أى ليس عندنا أمى ‏ فا أقبح العذر . وقد كانت 
العسا كر تؤدّى للحمل التحية العسك بة عند صروره بها وتنبرله الطريق حرق كومات 
من الأخشاب تباعا وضعت فوق 1 كام مس تفعة و جمعت لمذا الغرض وكا نسير على 
ضونا ضق القن مان 

وقد رأينا أن نصف لك بالتفصيل الطرءق من مكة الى جدّة وما فيه م نالقلاع 
والقهاوى والانحراف والاستقامة حسب ما جاء فى رحلة سنة ٠م١1‏ إذ هو أوفى 
وأبين فنقول : 

فى يوم الممعة ٠.‏ ذى القعدة سنة . *م١‏ فى الساعة الثانية العر بية نهارا بدأنا 
السيرم_. جدّة على أرض سهلة بين نوز رملية ناحين نحو الحنوب الشرق على 
٠‏ مدّة 8" دقيقة وإذ ذاك تباعدت التلال وآتسع الوادى وما زال السفر يحد بنا 
الى أن وصلنا الى «« رأس القاثم » فى س ه وق 85 وهنالك وجدنا محفرا به جملة 
عسا كر نظامية مع بعض الضباط كا وجدنا قهوة بباع بها الشاى والقهوة فى زمن 
الحج » كسائرالقهاوى البتّىعلى هذا الطريق وتابعنا السير فوصلنا الى «الرغامة» بعد س ٠‏ 
وهنالك عل نشز من الأرض قاعة بها بعض الحنود وقهوة» وقد وقفنا بالرغامة لحظة 
قدّم لنا فيها الماء البارد نحية مباركة » ومن هذه القلعة تغير انجاهنا فسرنا مشرقين 
على .4" وإذ ذاك أخذت الحبال تقترب منا تارة وتبتعد أحرى فيضيق الوادى 
و بتسع مابين ١8٠١‏ مترالى .٠5م‏ بالتقريب ثم تغير الانجاه الى الحنوب الشرق فسرنا 
على 5١‏ الى أرن. وصلنا الى موضم يدعى « جرادة » فى س 7 وق 48 





08 خحرة الرغاء قلاع الكانه والعبد والثديين 


ا اا اللا ا اك لض 00 ب - 5 
السصسيم مهم | مسلسسسست وم .لم سمي ملم ب ممص خم سس حي سوج ميمه نام مقع خصس سسسسممو م سمب ا بو لي ما ل لوس يو موي م ا يي بل مم مستص ميمت مسيم 


وبه قهوة متسعة مبنية باحر ومسقوفة» وعلى نحو ٠٠١‏ مترمها يوجد بثران ماؤهما 
الواشيوين الافعة د اننا يها اليل بوالقال وا يريع زمام براضلا السيد 
فى س م وق .٠غ‏ » وعلى نحو ٠٠٠١‏ متر وجدنا على اليسار «قلعة الكانة» على مس تفع 
من الأرض كسائرالقلاع فى الطريق وما ضابط وعشرون جنديا» ومن هذه القلعة 
كانت الأرض محصبة مسافة ميل بالتقريب . وفى الساعة 4 والدقيقة 7٠١‏ تغير اتجاهنا 
الى الثهال الشرق فسرنا على ه/" ووصلنا الى « قلعة الكثانة » الثانية نى س ه 
وق .” وما ضابطان وخمسون جنديا والماء بعيد عنها عسافة استغرق ساعة 
ونصفا بل الماء بعيد عن كل القلاع إلا ما ندر و يوجد ا قهوة» ومن هده القلعة 

٠‏ تغبر اتجاهنا الى _لمنوب الشرق على 14٠‏ ولقام الساعة العاشرة صررنا برج «القلعة 
البيضاء » وهو علل اليسار به رئيس العشرين (جاويش) وه” جنديا وفى س ٠١‏ 
وق ٠١‏ أجتزنا برجا صغيرا على المين به بعض العساكر» وفى س ٠١‏ وقهغ 
وصلنا الى « قلعة العبد أو قلعة سالم» وهى على اتمين وها أربعون جنديا وقهوة 
وعلى مقرية منها بر تسمى بر البجادية » ور هذه القلمة أنفسح الوادى وتغير 
الانتجاه الى ٠٠١‏ وقد وصلنا الى قلعة « الثديين » س ١١‏ وق .” وبها ١6‏ جنديا 
و «جاويش» وه على اليسار على أكة مرتفعة وهناك الأراضى رهاية صالحة للزراعة 
وفيها ماعى ومن هذه القلعة تغير الانجاه الى 17٠١‏ وبلغنا قرية «ديحرة» فى س ١١‏ 
أ زفق مغرب :زان ذاك اغدت منظ را معسكرك تتراه (فىالردم ١‏ ٠).وبحرة‏ ونسمى 
ور لزغاء على لسار الميمم نويا اخ ننهرة وعط الال وقوادك تسعد 
صغير بمئذنة بنى أصله البى صلى الله عليه وسلم منصرفه من غمزوة الطائف سنة كاز 
وصلى فيه كا جاء فى سيرة آبن هشام وفبها عقب ذلك . قال ابن اسحاق : خدثى عمر 
آبن شعيب أنه أقاد يومئذ بصحرة الرغاء حين نزلما يدم » وهو أل دم أقيد به فىالاسلام 
رجل من بى ليث قتل رجلا من هديل فقتله به ٠‏ اه ٠.‏ ولكن فى زاد المعاد فى هدم 
خير العباد فى غرروة الطائف ما يأنى : 


صحيفة "5 





امير المج رم وتعااعن فوق ادولة المقسماط وعلىإساره الطو3 حاملا الالة الفتوغر افيه ا عل ركية.ه والوأقفول المر س 
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امير المج رم وخافه «ظلة نضاء والشحر الاسود شحر المرهل 





صعدمفه ب 





بألكلقصطنطك أدج موءوط غطا أه كاأءكاكانه عطا اج ككاتدملصةذا 0ه[ .25 


بحرة وحدة و برأم القرون ا 
ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الطائف الى المعرانة ثم دخل منها 
رما بعمرة فقضى تمرئه ثم رجع الى المدسة . اه . 
والطائئف فى الحنوب الشرق لمكة وا معرانة بينهما لكنها أقرب الى مكة فكيف 
بتفق مع ذلك أنه مر" يحرة منصرفه من غمزوة الطائف مع أنها غغرلى مكة ولا تقل 
المسافة بينهما عن ثلاثين ميلا» وبين الحعرانة ومكة حوالى عشرة أميال» إنا لذلك 
نش سوقت الك فما رواه آبن هشام ونقله عنه كثي رمن المؤزخين حتى يأ نينا اليقين . 
و تفزع من بحرة طرريق آخر الى مكة لسير نحو الحنوب الشرق و يقول الحبيرون : إنه 
أقرب المها وأسهل من طريقنا لقلة التعار يج به . و بصحرة حملة قهاو وقد بتنا ما ليلة 
السبت غرة ذىالجة سنة. ٠‏ وآرتحلنا منها فى س ١5‏ آتحر الليل ورأينا على سارنا 
قلعة بحرة على نوميل من القرية وهىأ كبر القلاع وأمتنها وما ثلاثةضباطو١.١٠جندى»‏ 
ولام الساعة الثانية العربية نهارا مس رنا «ببئّر أم القرون» وهى على اليسار مبنية با جارة 
وعمقها ١٠١‏ أمتار لما أر بعة أعمدة تدور علبا أقطاب الب الى ترفع مما الدلاءء وماء 
هذه البئرٌ عذب فرات » وفى منتتصف الساعة الثالثة وصانا «رحدّة» (بالحاء المهملة) وهى 
بلدة صغيرة على اليسار مها حصن ومسحد ذو مئدنة وعين ماء حلوة و يران على لسار 
الطريق وما نحو ٠.٠‏ تحلة بملكها عون الرفيق باشا شريف مكة م قل لنا» ورسم 
حدّة تراه فى (الشكل م") وفيه تجد بالأرض شر الحرمل وأنشجارا أخرى صخيره ممتلفة 
الأجناس وترى أمير الحج جالسا على مقربةٌ من مسية ألقت بها الرياح ٠‏ وكان 
المحمل بوت ألا بحدّة ثم عدل عنما الى بحرة لما أن تعذى أهلها عليه ٠‏ وفى ختام 
الساعة الرابعة مررنا ببرجين على ابمين فوق جبل هنالك ,ينما نحو .." مثر وبهما 
ضابط و .غ عسكريا » والقوّة بالبرجين مؤقتة محضر وقت صرور القوافل فقط ثم 
ترجع الى .ستقزها بقلعة الشميسى ومن هذين البرجين تغير الاتجاه الى دغ "١‏ وضاق 
الطربق وعند الساعة الرابمة والثلث باغنا قلعة الشميسى وهى شاعة البناء وبا 





سس لصيس خوصيس ١‏ امم سد نوو نه ساسم ممم ميم 





(1) وسموتما قديما حداء - قال أبوجندب الهذلى : 
بغيجم م بين حداء والحشا با وأرردمهم ماء ة فعا صما 


8" مسجد الببعة - مشرب - قهوة سالم اث 





صم سه محم | سيا 


ضابطان و.ه جندياء والطريق لديها متسع وممبل غير أن الحبال المنى قريبة منه 
وإن كانت تنأى بعد ذلك» و بقرب القلعة قهوة وبعض أكواخ و بالشميسى مسجد 
لسمى (مسجد الشميسى أو مسجد الببعة) وهو على اليسار صربع الشكل طول ضلعه 
١‏ مترا ومبنى با حر الأزرق بناء متنا وي+صص وبه ثلاثة أروقة ( بوا 3) وقبلته 
مكتوب فا : هذا مسجد بيعة الرضوان مأثرة من ماثر حبيب المنان عمره المليك الى 
رحمة الرحمن : المغفور له السلطان ود خان سنة غه؟١‏ ه . وهذا المسجد موضع 
الشجرة التى بايع عندها الناس رسول الله صل الله عليه وما بيعة الرضوان عام 
الحديبية وأنزل الله تعالى فى تلك البيعة إلقد رذى الله عن المؤمنين إذ ببابعونك نحت 
الشجرة) و بالشميسى بر عمقها ٠١‏ أمتار بالتقريب مبنية با مجر وماؤها مقبول . ومنما 
تغير الاتجاه الى ١٠١‏ وفى الساعة الخامسة نهارا وصلنا الى العلمين ومنهما ببتدى الحرم 
من المهة الغربية وهما عمودان مينيان باحر ومحصصان م بعا الشكل سمك كل 
منهما متر وآرتفاعه أربعة أمتار وبين العلمين مسافة .0ه مترا و يجوار العلم الشمالى بر 
مبنية بالخر مك حائطها ١,٠١‏ مثر وقطرها أربعة أمتار وعمقها نحوه ١‏ دترا و بجوارها 
مشرب (سبيل) مبنى با جر بناء متينا ومكتوب عليه أبيات باللغة التركة خط جميل 
وتاريح بنائه سنة ١7‏ و بجانبه ضجرة هن السدر (النبق)» ويجاور العلمين تلال رملية 
وتجد (فى الرسم غ؟) أمير المج متدرا لباس الإحرام على عينه مسجد اأدييية وتجد 
فى الرسم و أحد العلمين واضحا تمام الوضوح ٠‏ وف الساعة السادسة رأبنا الحبال 
نتدانى وتغير الاتجاه الى ه/" أى الى الشهال الشرق » وبعد ثلث ساعة وصلنا الى 
قهوة العبد (أو البزم أوسالم أو البوغاز) وآسترحنا مها ثلثى الساعة ثم سرنا وتغير اتجاهنا 
عند الناعة + انوا ل بوسدورنا انق رتقلمة القنلقو ومن ف اناميا 
حراس نظاميون وتحتا بثر مطوية بامججر وعمقها حوالى .7 مترا وعليبا دعامتان لوضع 
محور البكرة عليهما » ولما ثلاث درجات يقف عليها من يحرج الماء منها وماؤها 


عذب غزير ؟ وعند س م وق هت تغير الاتجاه الى "6٠.‏ 


وكوءل صقعطا كلط مآ معصعق عوقصمضوانا مط أن عماعع 02 عط لمج أحصطحك/ عط]ا .24 














قلعة أم الدود ‏ قبرعبد الله بن عباس ائلم ' ' 1 


وبعد ثلث ساعة تغير الى ./؟ » وفى س ه مررنا بقلعة (أم الدود ) على يميننا 
وأمامها بسَركساءقتها . وعند الساعة و وق ٠١‏ تغير الاتجاه الى "8٠.‏ وأدركًا «قهوة 
البستان » فى س هو وق 5؟ ولدم_) تجرة بدرح ةرعم ساعة مررنا بلدة 
الشريف حسين عل يننا وإذ ذاك أخذ الاتجاه 6 و بعد تحمس دقائق اجترنا 
بيت السسيد بن اسحاق شيخ السادة سابقا وهو على البسار ببعد عن جادّة الطريق 
حوالى ١:٠‏ هترا ومن خلفه بمألة مترقبور الشمداء » وفبها قبرعبه الله بن مر 
الفقيه الكبير وامحدّث الحليل والأثرى العظيم رضى الله عنه وعن أبيه أمير المؤمنين 
ولكن فى كاب أسد الغابة فى معرفة الصحابة أن عبد الله بن عمردفن بالحصب » 
وقِل : بذى طوى 0 وقل : بفخ ع وقبل : سمرف ؛ وى كاب شفاء الغرام 
فى أخبار البلد الحرام للتق الفاسى أنه دفن فى مقيرة صديقه عبد الله بن خالد بن 
أسد عند ثنية أذاخر وهى فى الطرف الشرق للحصب ٠‏ وذلك حسب وصيته 
لصديقه وكل هذه الأما كن بعيدة عن مقبرة الشبداء الى زعموا أنه دفن فهما ٠‏ 
رمد شن :ا اعد الاتجاه "8٠.‏ ود<لنا مضيقا اسع قطارين أو ثلاثة من الال 
قطعناه فى دقيقة ثم انفرج الطريق . وفى س ٠١‏ وق ١و١‏ أَحْذ الاتجاه 6٠‏ مسافة 
قليلة وأدركا « قهوة المعلم » ولديها وقف الركب أمام المضيفة « المسافرخانة » الى 
بناها السلطان عبد اميد للفقراء وتبعد عن مكة بنحو ميل ٠.‏ ومن هنا نرجع بك الى 
ب سنة ١118‏ 

قلنا فيا سبق : أن المحمل وصل الى المضيفة فى الساعة ١‏ صباحا مرن. يوم 
” ذى العقدة سنة ١714‏ وهناك وجدنا المطوّفين متظروننا وقدّموا لن) هدايا من 
البطيخ والرمان وماء زمزم » فأ كلنا وشربنا حامدين الله شا كرين و وجدنا على مقر بة 
من المضيفة مندوبين من قبل الشريف والوالى أحدهما ضابط والآخر ملي حضرا 
لنهنئة الأمير وركبه بالقدوم من السفر وكان يصحبهما شرذمة من امنود وقد ترك 
لحمل من هذا المكان بعد أن خلع لباس السفر وارتدى حلته القصبية يَقدّمه ثلة 
من الفرسان والموسيق والمزمار البلدى يطر بان بنغمهما الحضور والمستقبلين الى أن 


- بترذى طوى ‏ *لية كراء ‏ مقيرة المعلاة 


ااي أ لوح حو يي للم لو ا ل ال ل ع لمم شوو ا و ا مي ل ع سم 








وصل الى مقامه المعتاد يجهة حرول أو الشيخ مود اجاور لحديقة عون الرفيق باشاء 
وهنالك نصبت ايام بعد إزالة ما بالأرض من مر وهدر وعرف كل مكانه وعين 
الجنود الذين يقومون باحراسة . 


دخول موجدكى 


يعيك أن ألقينا عصا التسيار يجهة حرول غرلى مك وانمدنا منبا مقاها محمودا 
أمنا فيه على أمتعتنا هممنا بدخول مكد لأداء طواف القدوم تحية الببت الحرام 
فاغتسلنا جميعا من بر ذى طوى اقتداء بالنى صلى الله عليه وس فانه زل فى حجة 
ذى الحة سنة ٠١‏ وصل بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض الى مكة م سيأتىان 
شاء الله تعالى فى سياق حجته (أنظر المعسكر فى الرسم )١5‏ ترى به 0 
عل البئر» و بعد اغتسأ نا دخلنا مكة الوق لمرو يق اك د وهو ران 
ثنيةكداء التىدخل مما الننى صل الله عليه وس فى حجة الوداع (أنظر الثنيةفى الرسم/ام) 
والثنية يا تراها فى الرسم طريق مجرى همستقع الوسط فى شمال مكة واقع بين جبلين 
على كل منهما برج بناه الشر يف غالب سنة غ١١٠‏ اتقاء لسعود بن عبد العزيز 
الوهانى الذى جاء للج فى تلك السنة ومعه من قومه أمثال الرمال ومن الثذية هبط 
المرء الى المعلاة مقبرة أهل مكة و يشقها الطرريق شقين عن ايمين وعن الثهال ويحيط 
المقبرة سور قدي مبنى با مجارة و مها قبو ركثير من الصحابة »و بالشق الأدسر قبة شاهقة 
00( فد جاء فى كاب منتخب شفاء الغرام طبع أو ربا أنه فى سنة ١‏ سبل بعض التاورين موضعآأ 
مستصعيا فى رأ س الطر يق وسمل أيضا بعض ماو رى مكة فى النصف الثانى ٠‏ ن سنة 17١1م‏ طر بها فى هذه 
الثة خير الطر يق المعتادة بل 0 والأبطمكانت ضيقَة جدا فنحت ماياها من ابابل 
بالمعاول حى انسعت فصارت تسع أربع تطائرءن الال المحلة وكانت قبل ذلك لانسع إلا واحدة وسمبلت 
أرضها بتراب ألق فيها حتى استوت ورغب الناس فى سلوكها عر العار يق المعتادة وجعل بينهما حاجز من 
الجارة المرصوصة ثم جعل سودون الخمدى 0 الحرام سنة ٠7‏ 8./ هذين الطريقين طر يهأ 
واحدا فردمالطر يق الخديدة المنخفضة عن القديمة ينمو قامة حتىسوّاها بالأولى وجعاهما طر يا واحدا دسع 
عدة قطائر» والهون هو الحبل الذى فيه الثنية وهو المذ كورفى شعر مضاض بن عمرو اهرهمى ٠‏ 
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بقعععام اد والمدام 1 ها قزأله كا دل اوجدث 6 أه عمول ع1 ,28 
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0أة!. نطق عاعصن كلط همة ,أقممام لمق معلدادط/ اعلطظ3 بأعطمم غطا أه كيعطلةالمهو عطا أه كعصول عطا أو معاد 8 ,29 <: 








خدنحة أم المؤمنين إقامة القباب على القبور 6 


تحجر ون سي مم يه وسح دمي لد مسصويو لودب لصوت للجويي اه مام موا حا بي ول معي لبس ا ل لس صل خج سم حم ص لسلسم ص ممم عه ببسم عم ممص بص مويب سيم وه - بساوح وص تمس اا سج سخمص م بخص نا عام اعمس لص لص 00 0 2 





عل قبر السيدة خديمه أم المؤمنين رضى الله عنها كا ترى فى الرسم م7 وبه أيضا قبر 
زعموا أنه لآمنة أم الرسول صلى الله عليه وس وهذا أفتراء والحقيقة أنما مدذونة 
الأبواء بين المدينة ومكه على نحو م١‏ ميلا من رابغ ٠‏ وبه أيض واعكلة دا اليل 

إنما على مقاير عبد مناف وعبد المطلب وهاشم أجداد الني صل الله عله وسام 


)١(‏ وهى زوج الرسول صلى الله عليه وسل وأّل من أمن به وقد واسته بماطا ونفسها وتزوجها صل الله 
عليه وسل وسنها ٠‏ 4 سنة وسنه ٠‏ ؟ ول يزوج علها غيرها حى توفيت قبل اطجرة بثلاث سنين وهذه القبة 
بيت فى سنة . 46 باير الشميسى بمعرفة الأمير الشهيد تند بن سلبان الحركمى أمين الدفائر ( دفردار) 
بمصرفى ولاية داود باما نائب السلطان سلبان القانونى » وكان عل القبر قبل القبة تابوت خشى وقد حمل مد 
أن سلوان المذ كور لخادم القبر مستبا من صدقات السلطان سايان ولكنتى رأييت على القبة تارجح سنة ,م ١ ١4‏ 
فبظهر أنها جدّدت بعد سنة ٠‏ هه 

(؟) ممالا ريب فيه فشرعتنا الاسلامية أن إقامة القباب على القبور محرمة بل ما هو دون القَباب 
فقَد بيت أرب النى صلى الله عليه وسلم أعى عليا رضى الله عنه أن لا يدع قيرا مشرفا إلا سواه بالأرض 
ولا تمثالا إلا طمسه ‏ رواه النساتى س ومع هذا الحظر القطعى أ كثر المسامون من إقامة القباب فوق 
قبور من أعتقدوا فهم الصلاح تقر با الهم و و إعظاما هم وإشادة بذ كره و يعم الله أن الذكرى إنما هى 
بالأعسال الطيبة لا بالأبنية المشيدة وأرب هؤلاء الموق أحب الأشياء الهم أن يؤتى بهم فى مالم 
وأخلاتهم : فزن ذلك ينفعهم فى أجدائهم إذ هم مثل أحر من عمل بعملهم ثم اذا كان الباعث على إقاءة 
القباب ما ذ كنا من أعتقاد الصلاح والتتقوى فلهاذا نقيمها على قبر أبى طالب ع الرسول صلى الله عايه وس 
وقد دعاه الى الاسلام فأبى حتى لفظ نفسه الأخير وفيه يقول الرسول صسلى الله عليه وسل ( لله تنفعه 
شفاعى فيوضع فى صحضاح من نار) س الضحضاح - ايسير . 

اللهم إد | أظن سببا لاقامة القباب فوق قبور هؤلاء ٠‏ إلا قرابهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن 
القراب وحدها غير منجية إذ لوأ نجى قريب قريبه لاجى نوح أبله » وابراهم أباه » ولوط زوجه » وآسية 
فرعونوجمد صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ولكن لينفع دؤلاء أولئنك لأن الانسان بأعماله لا بأعمالغيره 
( وأن ليس الاسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه المزاء الأوفى ) والتفاضل إنما هوبالتقوى 
لا بالقراية ( إن أ كسم عند الله أتقاكم ) فى يتفقه المسلدون فى دينهم و يأنّسون بنبيهم ويدعون هذه 
الخزعبلات وتاك التردات الى أخرت بدينا وأمتنا رركتنا مئلا سينا فى الآخرين فاللهم اهد قومنا الى سواء 
الل .+ ش 


3-5 دعاء رؤية الببت ‏ مقبرة اجون باب نى شيبة 


لحا يي ا ااا ااا ذخا ا ااا ا اي 1 1ذ1ذ#ذ#ذذ#ذاكاا0ا0ا0ا0ا18080س_81_1_--1- 


ولاك فل بر أبى طالب ثراها فى (الرسم 608 وف ( الرسم "٠‏ ) صورة 
عامة لمقيرة المعلاة وكذاك فى (الرسم #١‏ . 

رقك ورزاعيةه التاروقك روا ام شرا ان سر لبك قال لبد 
الحرام وهو على مسير نصف ساعة من معسكرنا وقد دخلنا المسجد من باب بنى شيبة 
[التروكم نات النسناكه ودو بق ابطدية العراللة القر قوعي رار لكيه رلا 
الأبدى متضرعين الى الله وكبرنا وقلنا : اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا 
باذم اللو هذا لبيك تتتررها وتفل ا و0 فا رصان وززة م نيه او تددر 
توما ونشريفا وتعظما وبرا - وقد سمع هذا الدعاء سعيد بن المسيب عن عمر 
رضى الله عنه يقوله ) ثم أنجهنا الى باب بى شيبة الذى بداخل المسجد عند مقام 
ابرأهم وهو باب المسجد الأصل فى عهد الرسول صلى الله عليه وسم و يعرف يباب 
مويه دعل وح الود و منه أقتداء برسولنا عليه الصلاة 


سرعم 3 -ه م 


والسلام وقلنا ساعة اللدخوك > قال :زه دخلتي مَدْخَلَ صدق واخرجى حرج 
صدق واجعل لى من ادنك سلطانا تصيرأ ,1 17 حاء أحق و زهق الباطل إِنَّا اط 
كنَ زَهوقًا) وإن ذلك لمكتوب ف أعل الباب باللخط اميل المذهب» والباب عبارة 
)١(‏ وتسمى أيضا مقيرة اجون وفيها يقول كثير ين كثير السهمى : 
عينى بحودى بعمسيرة أسراب *# من دموع حكثرة التسكاب 
إن أهل الحصاب قدتركونى * موزعا مولعا بأهل الحصاب 
بذاك اجون منحى" صدق * وكهول أعفة وشناب 
فارقوق :وقنة فلك م كيف مو :ما! لمن اق "مقلية من إيانن 
والحصاب : ا اراد به الحصب وهو هوضع الخارة بمنى - وفى يوم الأربعاء.ه ؟ر بيع الثانى سنة 8 ٠١‏ 
شرع الششسيخ مد على بن سليان الوزير الذى حضر من الن فى هدم قبور المعلاة و بنى مقبرة خاصة ذات 
جد رأ ربع رقسمها تقسيم الُطرنج وجعلها ذا تبابين ودتك بذلك حرمة الأموات . وفىهذا يقول الشاعى : 
تكفل آبن سامارتب أذية من د قد وحد الله ممن حل فى اهرم 
فين عر الأذى الأحراء منه غد| * مفئّشا لأولى التوحيد فى الرمم 
طريقة من شقاء ما تناقلها د أهل التواريمن عر ب ومن يم 
وكان مد هذا ممن أولع بالنظليم مكه ومناسك الحج ٠‏ 


صحمةة عم 
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الاك والرمل ميد باق هن لبعد الذراء 5 


ا ااا 0 


عن قائمين يعلوهها عقد مستدير أتقن صنعه » وعرضه أربعة أمتار. أنظر (الرسم «م) 
الذى أخذت صورته فى يوم التروية ثامن ذى احجة سنة ١8‏ » وقد آجتمع اجاج 
بالمسجد الحرام لسماع خطبة المناسك . ثم وقفنا متجهين الى ناحية الكدبة الحنو بية 
التى فى ركنها الشرق اجر الأسود وفى طرفها الغربى الركن المانى» و بدأنا من عند 
ا حر بطواف القدوم (طواف التحية) بعد أن قبله من قدر ولمسه من لم بقناوواشاة 
اليه من ل يكن من أحدهماء وقال الميع : اسم الله والله أكير» وقد جءلنا البدت 
عن يسارنا فى الطواف حوله » وكان طوافنا من وراء اجر (الحطيم) وكانت سبعة 
أشواط رملنا (أسرعنا) فى الثلاثة الأولى منها وسرنا فى الباق سبرنا المعتاد آقتداء بالنى" 
صل الله عليه وسلمء اذروى أبو داود والنساتى عن ان عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
قال : قدم النى صل الله عليه وسل مكد فى عمرة القضية فقال المشركون : إنه بقَدّم 
عليكم قوم قد أوهتهم ‏ أضعفتهم ‏ حمى يثرب - المديئة ‏ ولقوا فيا شرا 
فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فامس أصعابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة 
الأول » ولم بمنعه أن يلزمهم أن يرملوا الأشواط كاها إلا الإبقاء عايهم » فلما رأوه قالوا : 
هؤلاء الذين ذ كرتم أن المى قد أنبكتهم» هؤلاء أجلد منا وكذلك فعل هو وأصعابه 
فى حبة الوداع فكان ذلك سنة» وترى فى (الرسم م«م) اجاج وهم بطوفون حول الكعبة 
وقد لتبعك كبوا السوذاء*واتزوت بازازها الأسطن والواجهتان الظاهتان بالرسم 
ب الكعبة الواجهة الشهالية التى فى أعلاها ميزاب الرحمة الأبريض وأمامها حجر 
عيل على شكل نصف دائرة» والواجهة الغربية وترى على مين الكعبة فى الرسم 
00 المالكية» ومصلى إمام الحنبلية على شكل مظلة قائمة على أر بعة أعمدة 
وعلى نسارها مقام ابراهم من خلفه باب بى شيبةء والمزء الأبيض:الذى بين المقام 
وزصلم بحزء من بناء زهزم الذى بصلى عليه إمام الشافعية» والمظلة ذات الطبقتين 
التى على اليسار مص-لى إمام الحنفية وترى فى الرسم أعمدة المطاف على شكل دائرة 
>كاترى أعمدة الأروقة بعقودها وقباما وكذلك به بيوت الأشراف الفخمة» والهبل 


الام 


ا ممم ا 





يي ا سي لسن لومس ل مب صم سس 
. 


الذى على اليسار جبل الحندمة والذى على الكِين جبل أبى قبس فوقه مسجد إبراهم 
القبيسى .و بعد الطواف أتينا الملتزم وهو ما بين باب الكعبة وار الأسود فى الهة 
الشرقية ووضعنا عليه صدورنا وتعلقنا بأستار الكعبة وابتهلنا الى الله أن يعافينا فى ديننا 
ودنيانا وقلنا ماخطر سنفوسنا من الرغبات الصالحة والأمانى المشروعة ثم ركعنا ركعتن 
خلف مقام إبراهم عليه السلام عملا بقوله تعالى (: وا نحو من مقام إبرآهم مَصَلّ ؟ 
ثم أتينا زم فى المنوب الغربى لباب بنى شيبة بداخل المسجد وشرينا منها 
وتضاعنا » ثم حرجنا من المسجد من باب الصفا فى الحنوب وقصدنا الفا وهو 
مكان عمس تفع نحو مترين طوله + أمتار فى عرض م وصعدنا اليه بدرج منتظم وهناك 
استقبلنا الببت وهالنا وكبرنا ودعونا ثم نزلنا منه الى شارع السعى شرق المسجد 
فسرنا فيه نحو ٠7.‏ مرا واذا بالميلين الأأخضرين ( العلمين ) أحدهما على العين بحائط 
بيت وثانمهما على الثهال بجوار باب المسجد الحرام المسمى ( باب بازان ) ومنهما 
هرولنا واضعين أيد.نا على صدورنا الى الانبين الى أن قطعنا و7٠‏ مترا واذا بالمياين 
الآخحرين أحدهما ف الميمنة فى حائط والآخحر فى الميسرة بحذائه أمام باب المسجد 
الحرام المسمى بباب على » ومن هذين العلمين مشينا ممشينا الموتاد . غ” مترا فوصلنا 
إلى ألأروة وهى أشة بالصفا (سيأنى الكلام مفصل على الصفا والمروة) وقد صعدنا المأ 
وهالنا وكبرنا فكان ذلك شوطا ثم نزلنا من المروة الىالصفا وفعلنا فى الثا'ية ما فهلنا 
فى الأول فكان ذلك شوطا آنحروهكذا أتممنا سبعة أشواط ( إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فن ج البيت أو آعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيرا 
إن الله شا كر علي ) ويلاحظ أنتف النساء لا رول فى السعى ولا ترمل فى الطواف 
ولا ترفع الصوت التلبية <ثْبة الفتنة و بعد السعى تحلل المعتمر منا بالحلق أو التقصير 
وحل له كلثىء ٠‏ وفى يوم التروية (ثامن ذى اججة) يحرم بالحج» أما الحرم ,المج 
فقط أو به مع العمرة فانه لا لل بل لستمر فى إحرامه حتى ,الى بأعمال الحج من 
وقوف ورى وحلق وطواف اتنل» و .تحال بعدئذ التحال كله ٠‏ 
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ما سمي يي ال اه ل سيا م كم 





ولا .أس من أن نذ كر لك فى هذا الموطن ما يصدر من العر بان ونسائجم وقت 
الطواف فان فيه تفكهة : إحرام العر بان عبارة عن كشف أذرعهم ورءوسهم» وبا 
جسده, «ستور وشعرهم منثور غير منتظم وأكثرهم طويل الشعر مضفوره أشيه 
شعور النساء عندنا» أما اساؤغر محتتجبات لا يكاد ببدو منهن شىء والرجل يقول 
فى طوافه : يارب البيت اشههد أنى جيت لا تقول ما جيت اغفرلى ولوالدى 
وإلا تغفرلى غصبا تغف رلى ترابى محيت يقول ذلك بصوت جهورى مزع و سرع 
فى مشيه فى الطواف والسعى ويأخذ الرجل د زوجه أو أخته أوأمه و لسرع مأ 
فى السير وعند ما يصل بها الى الجر الأسود يرفعها و بضع رأسها فى نجويف الجر 
واذ ذاك تمسح وجهها وشسعرها ويقول لها (ححى يامره حى ححى ) وتقبيل اجر عندهم 
فرريضة لازبة لا يتركونه ولو مانوا دونه ومم كثرة زحام هؤلاء العربان على اجر 
وإدحال م الرعوس فى نجويفه حصل به خدش أصلح فم| بعد » ومات أحد اجاج 
أثناء ل هن شدّة الزحام» وما معته محاورة بين اثنتين من نساء العربان قالت 
إحداهها للكعية : (ياست ليلة [لعل تسميتها ليلة لأنها سوداء وكسوتها سوداء] 
إنكان جاتنا المطر فى ديارنا وجانا امير أجيب لك عكية سمن (قر به صغيرة) تدهنى 
مها شوشتك» لأن العر بان يزعمون أن الكعبة امرأة تدهن رأسها ‏ فقالت الثانية : 
حقيقة تجيبى لما فقالت لما : أسكتى أنا عمال | كذب عليها اذا جاتنا المطر 
ما أجيب ) فانظ كيف بغ دب العر بان فى خطاب الرب حدًا سيئا وكيف بلغت 
من نفوسهم الاعتقادات الفاسدة. ما ذلك إلا من فرط جهلهم بالدين فهل لأولئك. 
من ص شدين ٠‏ 

وفى يوم السبت ” ذى الجة (م7 مارس) قدم من جدّة الى مكة ١6٠١‏ حاج 
سائرين على الأقدام بعد أن تركوا جميع أمتعتهم بجدّة وانما قدموا رجالة لقلة امال 
وكثرة الاح نفافوا إن انتظروا أن تفوتهم الفريضة فأسرعوا بالحضور ٠‏ 


م زيارات محتلفة 


تت ا كك للا 





سسسصص م سس ل جمد طم اجيج جيه حتح برجي سج جيه ساس سلا سن حص سيج 


التزاور بمكة 


زيارة أمير الحج وأمين الصرة لصاحبى الدولة شريف مكة وواليها 

فى اليوم الذى وصلنا فيه إلى مكة ( 76 ذى القعدة سنة 1"١‏ ) بعد أن زرنا 
البيت الحرام وطفنا وسعينا وتحالنا زار أمير الحج وأمين الصرة دولة الشرريف بعد 
الاستئذان منه وساعة اللقاء لما يده وسلم له الأمير مكتو بين أحدهما من المعية السنية 
والآخرمن نظارة الداخلية وكلاهما تضمن التحية والقاس مساعدة أمير المج على 
أداء عمله والقيام براحة المجبج وقد قدّم الشريف لما القهوة والشاى ومكمًا يجاسه 
فترة طويلةكانا فبها موضع تجلته ثم آنصرفا شا كرين» ولم أتمكن من التوجه معهما 
اذ شغلنى تنظم المعسحكر و إعداد ما يلزم لرجال الحمل وشراء العلف للدواب» 
وف اليوم التالى زرته مع الضباط وقد وقف لنا ساعة دنونا منه وقبلنا بده وأذن لنا 
بالملوس و بلغته سلام الحناب العالى الحديو فشك له ودعا وأظهر شوقه لرؤيته 
فنبأته بأن سمؤه تؤاق إلى الج » فقال : متى تمت السكة الحديدية توافرت سبل 
الراحة » ولبئنا فى حضرته زهاء ساءة ونصف كا فها موضع رعايته » وقدّم لنأ 
فى خلالها الشاى والقهوة ثم خرجنا شا رين ٠‏ 

وف اليوم نفسه زار الأمير والأمين وأءا ثالثهم دولة الوالى بمقر الحكومة المسمى 
« الميدية » فقابلنا بالبشر والترحاب وسلٍ الأمير اليه كَابا من نظارة الداخلية توصية 
يركب المحمل فبعد تلاوته سأل عن حال العسا كر والجاج وعرفنا بأنه مستعد لعمل 
كل شىء يوفر على المحاج راحتمم وطمأ نينتهم فدعونا لدولته وشكنا وبعد تناول 
القهوة رجعنا شا كرين ٠‏ 

زيارات محتلفة - ف الفترة التى أقهناها كك زرت رئيس الحند العاف 
(القومندان) ولدبه رتبة لواءءم) زرت وكل الوالى وسمى « انحاسبجى » وسعادة 
اللواء صادق باشا العظلم المدير العام للإشارات البرقية اجازية وكذلك زرت الشريف 
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و 





وسنوااع مأ ومعظا_اة ععاده ودنادل أه (اأطاح) «أدامناه] .أذَث 
515 طأناوق 0نج أده ,أ 1340 عوعم عطأا مأ 


اسن 


0 
000 





مرتبات الأشمراف - إنشماء تعزان للياه فى منى ا" 


)١1( 


على باشا وكل الأشغال لأمير مكة والشبخ الشيى ( من ب شيبة ) السيد مد صالح 
أهين مفتاح الكعبة » وبمن زرتهم ناصر باشا ابن الشريف عبد المطلب أمير مكة 
سابقا وقد طلب الى" أن أرفع الى الأعتاب اللحديوية ما يأتى : 

( أفلا ) .يود أن تكون مرتبات الأشراف الى تصرف امهم من المالية والأوقاف 
بحساب الريال المصرى لا الازى (أبو طاقه) الذى قيمته عشرة قروش وقتكذ ٠.‏ 

(ثانيا) انتقد ما عمله بعض نظار ( التكية ) المصرية من تحويل نوافذها الى 
أبواب لحوانيت اقتضبت من التكية وبرى أن ذلك غير مناسب للطعم ٠‏ 

(ثالنا) انه قد صدر الأعس الكريم بإنفاق ١٠٠٠م‏ جنيه مصرى لتشييد مخزنه 
كبير فى متّى ملا بالماء لشرب الماجين وأبناء السبيل فيرجو انجاز هذا الأمس اللليل 
الذى بعسة أثرا خالدا لسمو الحديو يستحق به عظم المثوبة من الله لأن بعد الماء 
رفم قيمته حتى إلتف القربة التِى لسع قدما مكعبة من الماء بلغ تنا ورم قروش 
بل فى هذا العام كان ثمنها ه قروش و إنى أعضده فى فكزته هذه فان ذلك عظم النفع 
للهجاج خصوصا الفقراء الذين لا يحدون ما بنفقون وتضطرهم الفاقة الىجلب المياه 

من الأما كد النازحة سيرا على أقدامهم »بل وفرة الماء تقطع دابر الأشرار هن الأعراب 

الذين يتربصون من ببتعد عن مي لإحضار اماه فيسابونه ماله ولا مغيث فان المياه 
تبعد عما بأ كثر من ثلاثة أميال أضف الى ذلك أزككثرة المراه ساعد على نظافة البدن 
والملبس وذلك أحفظ للصحة وأرعى لما فإنجاز هذا المشروع يعود قت على 
الناس وعلى من يقوم به ٠‏ 

وقدكاء.ت سمو الحديو فى هذا الاقتراح فقال : لامانع على أن بتولى الانفاق 
على المشرو ع موظف مصرى » ولما عرضت ذلك على الشريف عون فى ممق 
الثانية وافق على المشروع ولكن اشترط أن يتولى هو الانفاق» فكان شرطه هذا 
داعيا لوقف المشروع الى أن نفذ فى السنين الأخيرة # فى عهد مايككا فؤاد الأول ٠‏ 


٠ يقم الآن فى مصر بحطة سراى القبة‎ )١( 





سيمت 


وم #1 زرتهم محسن بك وعبد الله بك ولدا المرحوم الشسريف محمد باشا ابن 
الشريف عبد الله باشا أمير مكدٌ سابقا وهما شابان لا هماو ز عمرهما الثامنة عشرة 
لم يتعلما إلا المبادىّ الأولية لإهمال التعلم بمكة وقلة المدارس بها وذلك ما برغب فيه 
الشريف عون الرفيق باثا لأنه يرى فى العلم تنويرا للا فكار ومطالبة بالحقوق وضرب 
على أبدى الظالمين وجهادا للتخلص من المستبدين وهو علم بنفسه خبير لسبرته » وترى 
فى ( الرسم غم) الأخو ين بأباممهما العربى وفى ( الرسم هسم) بلباسسهما المكى” خلفهما 
مد بن سعيد الزصلى وفى (الرسم >" باباس تلف واأواقفون وراءهما ابراه بك 
مصطفى المعمم ناظر دار العلوم سابقا فأنا فأحمد بك زكى أمين الصرة فى سنة ١١‏ 


وقدتزرك كبر غنوه لحن الأشرات:زالسزاة وكاتوا بكابلوكا ايل قا لذ 
و بردون الزيارة الينا فى المعسكرء فكنت أ كرمهم غاية الإاكرام وكان ضباط اهرس 
يعطفون عليهم و بتدئون معهم وكانوا واعبين بسماع الآلات المطربة فكنت 
استتحضر للم الموسيق والمزمار البلدى فيئناو بان الألحان مما يزيد فى ايتماجهم والسراح 
صدره »وكانت الموسيى تعزف كل بوم هن بعد صلاة العصرحتى لتوارى الشمس 
بااب وكان الناس يجتمعون على السماع ترويضا للا فكار وتهذيا للنفوس فكان لنا 
الدين والدنيا حميعا ٠.‏ 


0 أمير مكة وواليه! وقائد جندها للحمل- ف الساعة الثانية العربية 
ارا من إوم / ذى أحة سنة 1614 زار صاحب الدولة الشرريف عون الرفيق باشا 
أمبرمكة معسكر ال همل فى موكب حافل وكان را كا عرربة يجرها جوادان وكان على 
نساره وله الشرريف على باشا وكان أمام العرية .ه فارسا » و.ه ١‏ ماناو .مم 
راجلا و؟١‏ موسيقيا وزمارا وكلهم من أهالى مكة إلا القليل ‏ سودانيين ‏ وكانوا 

بلباس عادى يملون أسلحة من الطرز القديم وكان خاف العربة حوالى ١‏ جوادا 
يقودها سواسما وكانعليها السروج المذهبة المسبل علما القطيفة المزركشة بالقصب -- 
منظر دمر الناظرين ‏ (انظر الرسم 510) أما نحن فلدى قرب مجيئه اصطفت عسا كرنا 
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زيارة الشريف واوالى لنا ْ م 


اا ا اي اي 11 و و يي اا الاك - داكت اياك تتا تتا 2.1 ام سسسسيم 





صفين متقابلين الموسيقيون أؤلا فالفرسان فالمشاة» واتحُذ رجال المدفعية مكانا مناسبا 
لإطلاق المدافع ووقف أمير الحج والأمين وموظفوا الحمل فى مممنة العسكر وعد 
وصول الشر ريف القدم اليه الأمير والأمين وقبلا بده وطرف السترة (الأتك ( وشعأه 
را كاعر ننّه سير اطوينا بين الصفين متأملا زى العسا كز معجبا لشماءتهم وثياتهم مساما 
عليهم بالإشارة » وعند سرادق الأمير نزل من العربة وجلس عل أريكة فى صدر 
السرادق وساعتئذ قدّم له الأمير موظفى المحمل فلثموا بده ثم هس دهم الحلوس ويعد 
زدن لسير قلت للعسكر «صفا» أى راحة» وتوجهت بالضباط الى السسرادق حيث قبلنا 
د الأمير و « أتككه »كن سبقنا » و بعد تناول الشاى والقهوة هم بالعودة فرجعت 
بالضباط حي ثكانوا أقّلا وساعة مروره حى التحية العسكرية وصدحت الموسيق 
سلام جلالة السلطان وأطلق المدفعية ”١‏ .دفعاما حصل مثل ذلك عند القدوم» 
وقد أعحب الأمير بكل ما رأى خصوصا زى الضباط والعسكر وكان برتدى ملاسه 
العادية العامة والقباء ( القفطان ) الأبيض والفرجية ذات الاون الرملى» وما حادث 
به أهير الحج أنه سأله عن عمركسوة المحمل القصجية إذ رآها غي زاهية فأجابه بأنها 
صنعت فى عهد الدبو السابق توفيق باشا ( انظر الشمريف فى الرسم م) الذى 
أخذته فى بت الشريف بعد المغرب وترى يجانبه جليسه الذى يعرف ,البق وللشرريف 
كبر ثقة به وحسن اعتقاد فيه جعله يؤثره باللدايا النفيسة الى كانت ترد اليه فاباتى 
منما البيوت الفائحرة المشامهة لبيوت مصر وقد بلغنى أن سبب ذلك الإكار أنه جاء 
الى الشريف وقد جلس نحت سقيفة فأشار اليه بالانهمراف وقال له («جم جم » 
فلم 5 بيرح السقيفة حى سقط عرشها » وثما أثره به هن الهدايا فى سنة ٠١٠١‏ 


سيف مذهب وسكنة مذهبة أهداهها الى الشريف سلطان زنجبار . 
وفى الساءة الثالثة من اليوم نفسه أقبل دولة الوالى المشير أحمد راتب باشا لزيارة 


الأمير وركبه وكان يركب عرربة كعر بة الشرريف وكان عن لساره فبها سعادة اللواء 


5 وظيفة الشيخ السنباطى وغسل الكعبة 


من غير |انظاميين وكان منهم ستة يملون على أ كافهم العصى الفضية الطو يلة» ودولة 
الوالى كان يرتدى ملاس الآشريفة الكبرى البحرية وهى عبارة عن (بنطاون) أبيض 
طويل فوقة معطف طويل أسود عليه سمة مشير خرى و بصدر المعطف خبيوط 
فليظة مثبتة به من طرفيها ( كردون ) وفوق ذلك جبة سوداء طويلة تمتد الى مانحت 
اركب ومزركشة بالحيوط القصبية على طوقها وكيها ومن أمامها وخافها وجانبيها 
وذيلها وهى خاصة بمن اسُغل منصب الولابة على مك2 وكان من فوق الحبة الوسام 
النيشان ) انمحيدى من الدرجة الأولى » وقد استقبلنا الوالى بمثل ما اسستقبلنا به 
الشريف غير أن الوالى زل من عل ننه حيها وصل الى أول المعس؟ وص بن الصفين 
وكلما حاذى ضابطا صالخه وكان شديد التأمل فى الضباط والعسا كر مسرورا من زيم 
معسجبا ميل نظامهم وكان ذلك باديا على محياه ولا سوا عند ما أذيت له التحية 
العسكرية بقوّة وشمهامة» وقبل أن ,برح دولته سرادق الأميرقام الشيخ مد السنباصى 
(موزع الكساوى على العربات والقائم بالأدعية وقت تس لم االحديو المحمل الى 
م المج انه) وتلا خطبة امتدح فيها الوالى ودعا الحلالة السلطان فكافآه على ذلك 
خسة جنيبات 5 كافأ الموسيقيين والزمارين بثلاثة أخرى وتلك له عادة سنوية (أنظر 
الرسمين مم و وم) . هذا وقد كانت زيارة الشريف والوالى حملنا بعد عودتهما من 
زيارة المحمل الشانى فى اليوم التالى لوصوله ٠‏ 
غسل الكعبة 

فى يوم الاثنين ه ذى الحة دعيت مع أمير الحج وأمين الصرة و بعض الموظفين 
لقيل الكيية خحسيي المعتاة سذويا فليننا دي الى المسجد الحرام وفى الساعة 
الأولى العربية حضردولة الوالى وأمين الدفاتر ( الدفتردار) والاواء ( قومندان ) 
الحند المى وبعض العظاء من الجا ودخلنا الكعبة وصلينا فى كل من جهاتها 
الأربع ركعتين ودعونا اله :ما أحبينا ودعوت لفديوم دعا له الأمير والأمين ثم 
أخذنا جميعا فى غسل أرض الكعبة من الداخل بماء زمزم وكان ذلك بمقشات 
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مواعيد فتتح الكعبة و إحرامها 4١‏ 


صغيرة صنعت مر#. خوص النخيل ثم وزعت علينا حرق سضاء مبللة مماء الورد 
والروائح العطرية وأخذنا نمسح بها جدر الكهبة» وقد اشتد الزحام أمام باءها لأخذ 
مياه الغسل للتبرك بهاء والمطوفون بأخذونها فى دلاء وريضعونما فى قوار ير يهادوث بها 
أتباعهم من الاج وكذاك .بتخاطف الناس مقشات الغسسل بل يتضار بون عليها 
وعل الماء» ولدى نزولى عن الكعبة وضعت ما معى من المقشات فى منشفة كبيرة 
(شكير) استحضرتها معى لغسل الكمبة بها ولأحفظها بعد تبركاء وقد زاحنى اجاج 
وعصر بعضمم المنشفة ل_له يجد مها قطرة ماء ومنهم من مسح ما وجهه ومنهم من. 


هسمأ ومسح على عينةه وحسامة ٠‏ 


هذا والكعبة تفتح فى موسم الحج لمن بريد الزيارة بعد أن يدقع ريالا (برم) 
قيمته عشرة قروش مصرية لمن بتولى فتح الباب من قبل السيد مد صا الشيى 
أمين المفتاح واذا كان الزائر غنيا أخذوا منه بضعة جنموات» و بعض الناس يلتهز فرصة 
غسل الكعية ويدخل مع الغاساين ٠‏ وتفتح الكعبة للزائرين فى ٠١‏ احرم للرجال. 
وف ليله ١١‏ منه للنساء » وتفتح فى ليله ١١‏ ربيع الأول للدعاء للسلطان ولا مدخلها 
الزقار ولكن بدخلها الرجال فى صبيحة تلك الليلة » وفى ليله ١‏ منه للنساءء وتفتح 
ف لوم 7٠‏ ر بيع الأؤل لغسلها » وفى أؤل جمعة من رجب للرجال وفى اليوم التالى 
للنساء وفى ليلة 0؟ رجب تفتح للدعاء لاسلطان وفى صباحها يزور الرجال وف المساء. 
يزور النساء» وتفتح فى ليلهة نصف شعبان للدعاء وفى صباحها للرجال وفى مساتما 
للذساء وتفتح يوم المعة الأول من رمضان للرجال وفى تاليه للنساء وفى ليلة ١٠‏ منه 
للدعاء للساطان وآخر جمعة كذلك» وتفتح فى نصف ذى القعدة للرجال وفىتاليه الفساء 
وفى ٠.8‏ منه لغسلها وتفتح على سبيل الخصوصية لبعض الأعيان ٠‏ 

وفى يوم 7 ذى القعدة تحرم الكعبة أى يوضع لما إزار أيض أسفل الكسوة. 


و الطريق بين مكة وعرفة 





قد ورد لنا كاب مزدولة الوالى بأن قاضى مكة أثبت هلال ذى الة ليلذ اميس 
وعليه يكون الوقوف بعرفة فى يوم المعة تاسع ذى اجة وترى فى (الرسم ١‏ ) مثيله 
فى سنه |١١76‏ 

وما كانت ايلة الثامن من ذى الحة نحرك لام الساعة الحادية عشرة العربية 
ركب الممل من معسكره مك معدا ععرفة فسار من حارة الباب الى الشبيكة (السوق 
الصغير بؤياد ‏ وفيه المطعم المصسرى(التكية) ودار الكومة العثانية المسماة بامميدية ‏ 
بفزء من شارع المسعى فالقشاشية فسوق الليل فالغزة» وقد مسرن ببيت الشريف 
اميت غنم انا هذ التيرة الكدروية وها لروقن: ار قن وميك 
الموسيق بالسلام الملى وهتف الميع « ياد جاهمز جوق يشا » « يعيش الملك 
طويلا» ثم سرنا الى الشهال وهررنا بالبياضية على البسار وفهها بيت بحديقة لاشيخ 
الشبى أمين المفتاح ثم شرقنا الى منى ووصلنا الى أل مدزج فى س ١١‏ وق ٠غ»‏ 
والمازج حزء من الطريق هرصوف با جارة لشبه درجة السلم لكن عررضه ٠١‏ مترا 
وطوله .٠ه‏ وارتفاعه عشر ااتر ووصلنا المدرج الثانى بعد ريع ساعة وقد تاعنا 
السير حت بلغنا منى فى س ١‏ وق هغ» وما استراح انحمل ربع ساعة بالقرب 
من المكان المعدٌ لنصب سرادق الشريف بعد رجوعه من عررفة ثم سرنا فوصلنا 
المزدلفة فى س ؟ وق ومع ثم ععرفة فى س ع وق وم» فنكون قد قطعنا الطريق 
سن المعسك وعرفة فى ه س وه" ق استرحنا فمما ١١6‏ ق» والطريق رهلى لا تغور 
فبه الأقدام وتكتنفه مر. اللانيين اللءال الشاءّة التى 'شاعد بمنى ومزدلفة» 
وفى متتصف البعد بين صزدلفة وعررفة و بالطريق كل ما يحتاج اليه الانسان من 
ماء وقهوة وشاى ومأكولات من هوم وأرز وعدس مطبوخة وغير مطبوخة وسكر 
وحلاوة وملبس أن ٠‏ وحينا وصلنا الى عمرفة نزل الركب فى محله امعد له سنو يا 
وكانت اللحيام والأمتعة والمؤن قد سبقتنا الى هنالك فانها أرسات ليلا بصحبة بعض 


موي مع ركنأ مالغ عبات 01 
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اعد غادط ويساك ا" ارضخ 


ولاية امجاز ‏ قلم المكاتبات رق . الى جناب محافظ الحما ل الشريف المصرى اليا 
اعت السعادة إن 0 ذى احة الشريتب 8 هده السنة الماك الت أنه لوم الأحد حسب الإعلاء الوارد المنا من قاذى 
مك وعلى د ذلك فوقفة ع رفات ستكون لوم الاثنين الممارك ولذا بأدرت اه يذلك ٠.‏ 
لاذى أخجة سة مم ا م. ؟ كانون الأول سنة 7 م ١‏ والاووة الأكرم والل احار و«قومندانه» 


مارلا اي 
7 417 لوخ . 
بو صا مالد ترسك و 


تحديد أول ذى احة ويوم ااوقفة 


او 


- موي يسح ص وه سسا ا لو سما ل ١‏ لسسع ووس لي لبس خسم ماس سمو 


30 احتياط لا يلزم ‏ جبل الرحمة ووصفه 


العسا كر والفراشين ومعهم ضابط » فأءدت قبل وصولنا و بعد أن عرف كل منا 
محله أسرعنا جميعا الى جبل الرحمة المعروف بعرفات حيث وقفنا هنالك على سبيل 
الاحتراط الحواز أن يكون هذا اليوم يوم عرفة مع أنه ثامن ذى المة ‏ ولا محل 
لهذا الاحتياط عد التثبت فى معرفة أول الشبر» ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن صوم يوم الشك - يرشدنا الى ترك الوقوف فى يوم توهمناه التاسع من ذى الجة 
والظن بل اليقين يحلافه ‏ وقد نزل عاينا مطر خفيف أثناء الوقوف و رجعنا الى 
خيامنا بعد الغروب ٠.‏ 


جبل عر فات وميدانه الفسيح س جيل عررفات على شكل قوس كبير 
يحيط بواد منسع لسمى «عس فة» وتبلغ مساحته نحو ميلين مس بعين وعلى طرف القوس 
من جهة المنوب الطريق الى الطائف وفى طرفه مرى جهة الشمال لسان يبرز الى 
الغرب دسمى «جبل الرحمة» (الرسم ١غ‏ وفيه ترى العلم الذى فى أعلى جبل الرحمة نحت 
رقم ١‏ ونحت رقم ١‏ نجرة فوق الحبل) وهو جبل صغير بالنسبة لما حوله من الحبال 
ارتفاعه قرب من .” مترا وطوله . .“م متر و يصعد اله عدارج كيرة عل شكل 
سم غير مننظم » به 41 درجة يحتلف ارتفاع الواحدة منها من عثشير المثر الى ثلاثة 
أعشاره » وعلى عين الصاعد على الخبل قريبا من منتصفه مسئو طوله ٠6‏ مترا فيعض 
٠‏ أمتار وبه مصل ذو قبلة سمى مسجد إبراهيم عليه السلام ويقال : إن النبيىصل 
لله عليه وسلم صل فيه » وهذا غير صمح فان هذا المسجد والدرج الذى وصفناه بناهما 
الوزير د بن على بن المنصور المعروف بالمواد الأصفهانى فى سنة وهه (أنظر 
كاب منائح الكرم) وفى أعلى الحبسل مستو مبلط ربع ضلعه .ه مترا وفى وسسط 
المستوى مسطبة صربعة ضلعها ٠١‏ أمتار وارتفاعها متر ون ف» وعند الركن الغربى 
منها عمود مربع مبنى بار الأصم ومخصص ارتفاعه نحو أربعة أمتار وعمرض كل 
جانب من جوائيه الأربعة مترء وهذا العمود علم على جبل الرحمة وتعلق به مصابيح ليلة 
عرفة إرشادا للحاجين والسالكين» وحول العمود حائط به محراب يصل اليه الناس 








وو اطع الل مامما اجر 


مأل أءء6 مط مهمما حصطاح اعطع6 أه معاد 6 4٠١‏ 
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مسجد الصخرات - جامع مرة ‏ أحواض المياه انم 7 


وبأسفل الحبل مسجد صغير سمى «مسجد الصخرات» يزعمون أن الننى صلى الله 
عليه وسلم صلى فيه ولم يثبت » وسممى بذلك لأن فى أرضه صغورا كبيرة بعضضها الى جانب 
بعض (أنظر الرسم «؛) والمسجد واطئ فى جانبه الغربى» ويجوار جبل الرحمة ثمانية 
أحواض مبنية بناء متينا تملا بالماء من مجرى عين ز بيدة بواسطة مار تحت الأرض 
وذلك فى زمن احج فقط وتربم وتنظف كل سنة قبل أوانه » وفى جنوب الميدان على 
طريق الطائف جامع عتيق أنه جامع 7 كمرة » أو مسجد إبراهم أو مصبى عر فة 
وهذا المسجد يمع فيه لقيو ععرفة بين الظهر والعصر : جمع تقديم مع الامام الذى 
يحطب فيه قبل الصلاة خطبة يعلم الناس فبها آداب الوقوف وأنه ممتد الى الغروب 
(أنظر مسجد مرة فى الرسم مغ) ٠‏ 

ويحيط بوادى عرفة من جهته الثهالية وامنوبية والغربية مجرى عين زبيدة 
(وسنوافيك قربا بالكلام عليب) تفصيلا وصفا وتاريحا) ٠.‏ وعرفة كلها موقف الا 
وادى عرنة . 

قد نيأناك بأن ركب الحمل نزل هن ععرفة مكانه المعتاد ومسط الوادى وقد 
نا بها ليلة التاسع هن ذى الجة» وقبل المغرب نساعة من يوم عرفة نحرك الحملان 
المصرى والشاتى أوَا سار ثانيهما بتقدّمهما أميراهها وأمين الصرة» والحند يحيطون 
مهما حتّى وصلا الى سفح جبل الرحمة فى مكان صلب م تفع قليلا عن سطح الأرض 
ووقف اللحطيب على جمل يجبل الرحمة قريبا من سفحه حيط به العسا كر لمنع التتاحم 
عليه » ووقف بجواره مبلغان مصرى وشاى يد كل منديل يلوح به للحجاج كلما 
سكت ال1طيب» وساعة يلوحان ترى الآلاف المؤلفة مر الأجناس الختلفة وقد 
أشفت هسم الرءوس وعريت مهم الأقدام الا القليل وارتدوا ملابس الإحرام 
ترأهم اسنخيئون وما أسلفوا دستغفرون رافعين عقيرتهم بالتابية ( لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
ليك لا شرءك لك لبيك . أن المد والنعمة لك والملك لا شيريك لك ) . 


امهم يس لمج سس مس لع ب ب باس باجو ديجت 


الفضاء» فاهت بكاسات انبعثت عن قلوب مخلصة وأفئدة طاهرة ونفوس نسيت 
كل شىء الا ربها إنها وأبم الله لنترك فى النفس أثرا لا حيط به الوصف ولا تحدّده 


العبارة بل لا يعرفه ألا هن تمع وأبصر « ولا سنبئك مثل خبير » ٠‏ 


وما أظرف ماقاله أبو نوّاس ف التلبية . 


إلهنا ما أعدلك » 
ابتك قد لبت للك 
والملك لاشريك لك » 
أنت له حيث سلك » 
لبيك أن الجسد لك » 
والليل لما أن حلك » 
على مخارى المنسلك »* 
وكل من أهل لك 5 
يامخطف) ٠١‏ أغفلك » 
اختم حير عملك » 
والملك لاشريك لك » 


مليك كل من ملك 


* لبيك أن ال#د لك 


ما خاب عبد سألك 
لولاك يارب هلك 
والملك لاشريك لك 
والساحات فى الفلك 
كل نى وملك 
سبح أو لى فلك 
تجل وبادر أجلك 
لبيك أن الد لك 
والطعد والسة نك 


وإنك لترى جبل الرحمة قد مله اجاج <تى لم ببق به موضع لقدم» وكأنك 
اذا نظرته لا تنظر الا أ كداسا من الناس رافعين أيدبهم الى قبلة الدعاء شاخصة 
أبصارهم نحو السماء ( أنظر الرسم ع4 وفيه ترى بيرق المحمل فى أعلاه كأنه رجل والوجه 
الكبير وجه الشبخ د أبى النور نجل صهرنا الشبخ طموم) وأن أغلب هؤلاء من 
السودانيين والمنيين والمغاربة وأنهم ليتخذون الحبل مسكا لم ويؤدون به جميع 
أعمالطهم من طهى وغيره هدّة لبثهم بعرفة ٠‏ ويظنون أن الوقوف يجبل الرحمة فضيلة 
كبرى مع أن ذلك بدعة» فقد جاء فى كاب مناح الكزم ما نصه . قال الشيخ تق الدين 
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وأناه امنا مما عساتدمعل معطا مه كلقصطةام مذاجذ لم مذتامووع 16 .45 
321 قووه اع 70 أه .101 عطا مه حمالم ما 
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الوقوف بعرفة والافاضة منها الى صن دلفة 40 
ولانعم فى فضل هذا ابخبل الذى يصعد اليه الناس بعرفة خبرا ثابتا ولا غير ثات 
وما يحص الناس به هذا الحبل من الحرص على الوقوف عأيه دون موقفه صل الله 
عليه وسلم ودون مواقف عرفه قبل وقت الوقوف © و إيقادهم عليه النيران فبدع 
نستلزم حظورات من اختلاط النساء بالرجال وغير ذلك» وإنما حدث ذلك عند 
انقراض العلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر واستيلاء الهل على الناس 
وأخذهم الأمور بالقياس اه بافظه فايحفظ ذلك . هكذا جاء بالكتاب المذكور 
نحت <وادث سنة ومه 

وقد اسمر االحطيب #طب والناس وقوف حتى مغرب الشمس و إذ ذاك أشعل 

أحد رجال المدفعية من المحملين شهبا ( صوار يم ) إيذانا بالانصراف من الموقف » 
فأفاض الناس مهالين ومكبرين ورحل الحملان المصرى فى معنة الشاءى ( أنظار 
الرسم ه؛ ) والحند سيرون صفين ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شعائلهم اماج والموسيق والمزمار يعزفان بالأكان المشجية» وأخذت مدافع الشريف 
والوالى والحملين 'تناوب طاقات البشر والسرور» وقد سرنا نحو المزدلفة من حيث 
ينا فبلغناها بعد ساعتين ووقت الوصول ضرب ٠١‏ مدفعا إعلاما لوغ القصد ونزل 
كل تمل فى مكانه المعتاد و جمع كل حاج 4 أو .7 حصاة صغيرة قدر الفولة أو البندقة 
ونظفها ,الماء استعدادا رنى المرات منى» و يثنا ليلتنا بالمزدلفة اقتداء بالرسول صلل 
له عليه وسلم ولتققف فى الصباح عند المشعر الحرام امتثالا لقوله تعالى (" ١‏ ادا قم 
من عرفا 3 اذ وا الله عند الْمدعر الحرام أذ كروه جا هذا م و إن كنم من قله 
هّن الضا لين © وقد استيقظنا <والى الفجر وأدينا صلاته فى أول وقتنه وارتحل 
المهحملان إلى 5 مسجد قدي ارتفاعه متران و يجنبه سم وقف عليه الخطيب 
واتف اجيج حوله ركانا ومشاة وأخذ الخطبب يخطب هن الساعة الحادية عشرة 
حتى قرب مطلع الشمس فى منتصف الساعة الثانية عشرة » وقد كان الناس 
فى خلال ذلك بدعون ويلبو نكاما دعا الحطيب ولى”» وموقفنا هذا كان بجوار 
« النشعر الحرام » وهو جبل بالمزدلفة دسمى بذاك لأن ابلاهاية كانت تشعر عنده. 


57 رم الخار الثلاث التحللان - حدود المرى 
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هداياها ( والإشعار ضرب الإبل فى صفحة سنامها حتّى نسيل مها الدم ) ووصف 
بالحرام لحرمة الصيد فيه لأنه من جملة أراضى الحرم التى يحرم فيها الاصطياد . 

وقد ارتحل احملان الى مث قبيل طلوع الشمس فى منتصف ااساعة الأول 
من صباح يوم العيد الأ كبر من سنة م1١‏ واقتفاهما المجدج ووصلنا منى بعد ساعة 
فتوجه الناس لرمى اجمرة الأولى «حمرة العقبة» وهى بأؤل منى من جهة مك على بمين 
القاصد لما » وهذه امرة حائط مبنى بار عال من وسطه وقد أخذ كل حاج بريه 
بحصياته السبع واحدة بعد أنحرى مع التكبير فى كل همرة » قال الحب الطبرى : 
وليس للربى حدّ معلوم غير أن كل حمرة علما عم وهو عمود عو فبرى نحته 
وحوله ولا يبعد عنه احتياطا» وحدّه بعض المتأخحرين بثلاثة أذرع »نسائراالموانب 
إلاق خنزة العقبة فلس لمت) إلا جد واحد راجا ف سل در 1 
المذ كورة ذهبنا الى مواطئنا كر ادي من كان معه هدى وحلق من حلق وقصر 
من قعمر والنساء قصرن و يحلقن . 

وبعد اك مزق الى ه25 4 أفيضوا من يحيث قاض الناس 
واستغفروا الله إن الله عَفُور رَحم) متدين لباس الإحرام وطافوا طواف الإفاضة 
وسعى هن عليه سعى وحلق أو قصرء ثم اتقلبوا الى منى فباتوا مها ليله الحادى عشر 
وبعد الزوال من صباحه رهوا امار الثلاث كل حمرة ع حصيات بادئين ,المرة 
الصغرى التى تلى (مسجد الخيف) من ناحية منى ثم بالممرة الوسطى ثم مرة العقبة» 
والرائى يقف عقب رب امرتين الأوليين يدعو الله 9 شاء ولا يقف عقب الأخيرة 
لضيق مكانهاء وقد سنا ممنى ليله النانى عشر ورمينا بعد ظهره ا 
منا من سافر الىمكة قبل الغروب ومن من بات ليلة الثالث عش إيرى ابمرا ت الثلاث 
فيه قن تل فى يومين قلا إنم عليه ومن تأر قل إثم عليه بت ال و بذاك نمت 
أعمال الحج وحل للحرم كل ثثىء كان هرما عليه بالإحرام ( أنظر هرات والحاج 
برمونها فى الرسوم ه1١‏ و5١‏ و70١).‏ 

. المدىما بيدى الى الحرم من الاب والبقروالتم‎ )١( 


من فكاهات اجاج تلاوة الفرمان الساطانى 3 

ومن فكاهات اجاج عند ربى المرات أن بعضهم كان يربى الحصيات السبع 
دفعة واحدة ويحخاطب إبليس بلفظة «يلعن دينك» و بعضهم كان بربى حصاة حصاة 
ويقول العبارة السابقة عقب كل واحدة أو يقول « فى عين دينك » و بعض الجاج 
لا يكتفى بالحصيات الصغيرة بل يأنى بأ حجار كبيرة و يرمى بها اخمرة (العمود القائم) بل 
لا يرتاح له بال إلا اذا هدم حزها من البناء» ومنهم من يتقف على البناء و يربى ومنهم من 
بلصق به جسده و برب ؛ وقد كان من الضباط الذين معنا «اليوز باثى» عبد الوهاب 
حبيب افندى فلما جاء وقت رمى جمرة العقبة أخذ عسا كر الحرس ورجموا إبليس 
( أجمرة ) دفعة واحدة ميئة مجوم على عدؤ وانتقام منه . 

الاحتفال بتلاوة الفرمان السلطالى 

فى بوم ١١‏ ذى اححة وتن ينى احتفل بتلاوة الفرمان السلطانى ودعا الشريف 
اذللك وى حون اللصرع: والقافت ووانيق يوانو الشي افك ركان برجان الداوا” 
وامجاج » وكان الاحتفال سرادق الشريف الذى اصطفت أمامه حرس كل من . 
اشريف والوالى بموسيقاهم وموسيق انا شاركتهم » وانقشرت ال موع الكثيرة من 
اجاج المختائى الأجناس حول السرادق وكان بتقدّم الحرس على جواد حاءلى الفرمان 
السلطانى وآخخرون يملون خلعا معتادا حضورها من الإسستانة سنويا (الرسم دغ ) 
وكان للشريف فى وسط السرادق مئان خاص وعلى يمينه : )١(‏ فرماك فرها ابن عم 
شاه العجى وصهره؛ (؟) الشر يف على باشا؛ (") الشرريف تمد ناصر غالب باشاء 
(:) بقية الأشراف؛ (ه) قاذىمكة والعلهاء والأعيان؛ (5) ضباط المحم لالمصرى 
وعلى سار الشريف : )١(‏ الشير أحمد باشا راتب والى الححاز وكان بحالة خضوع 
وخنوع لا تليق برتبة مشير؛ (؟) سلطان المكلة والشخر عوض بن عمر القعبطى ؛ 
(م) نجله عمربن عوض التعيطى؟ (4) حفيده محمد بنغالب؛ (ه) أمير وأمين 
وموظفو المحمل الشائى؛ (؟) أمير وأمين وموظفو الحمل المصرى؛ (/) موظفو مك2 
وكار الضباط . و بعد جلوس هؤلاء بالترييب السابق تحرج عليهم الشريف ف زيلته 


2) 


7 حفلة الفرمان ‏ لع الشريف 
من مكان خاص به وحوله بعض خواصه من الأشراف فقام الميع وقبلوا يده وقبل 
دولته رأس صهر شاه العجم وسلطان المكلة والشحر حيئا أنحنيا لتقييل بده ثم تقدّم 
الى الأماء ونس المكتوب السلطانى (الفرمان) من بد -امله وقبله وكان داخل كيس 
من الأطلس اجميل (الرسم 607) موضوع فوقابة (بقجة) مناخرير الأطلس الأخضر 
موشاة بالقصب المفسوج (الخيش) ذى الرسوم البديعة (الرسم 6) ثم رجع إلى محله 
خلس عل أريكة وسط السرادق ووضع الفرمات عن ينه ثم لم يلببث أن وقف هو 
والحضور وأ بتلاوة الفرمان فتلاهكاتبه الخاص د عل افندى تلا ألا صورته 
لتركية ثم تلا ثانيا صورته العر بية » ولكنه أسرع فىتلاوته بالعربية إذ قالله الشريف 
4 جوام» وبعد التلاوة صدحت الموسيق السلطانية بالسلام الملكى وكذلاك 
هنف العسا كر واللموع بالدعاء لخليفة الأعظ» ثم تقدّم أمين الصرة الشائى بملعة 
للشريف وألبسه إياها فوق اللخلعة البتى يلبسها من قبل وهى التى أهديت له فى العام 
الماضى - وهذه عادة سنوية ‏ ثم قدّم له خلعة أخرى من قبل جلالة السلطان 
فلبسما أيضا وكانت صغيرة خفيفة من الحوخ الأسود ومطوّقة بالقصب» وكان دولة 
الثشريف يقبل كل خلعة قبل لبسسمها وكان على رأسه عمامة علم! أشرطة من القصب 
اميل ثم وزعت خلع أخرى على بءض الموظفين وقارئْ الفرمان وغيرهم » ولتقل الخلع 
الثلاث كان يرفع الحلءتين الحديدتين شخصان تخفيفا عن الشريف ثم أديرت كؤوس, 
المشروبات الحلوة على الحاضضرين والموسيق المصرية والشاهانية تناوبان الألمان. 
وكذلك أخذ جماعة من أهل مكة سمون « أهل النوبة » ,يضربون على النقارات 
ومعهم آلات أشبه بالرباب يغنون ليها ,الأناشيد العربية الميلة » فكانت الوجوه 
فرحة مستبشرة ثم قبل الجميع بد الشريف ومنهم منقبل مع ذلك ذيل الفرجبة (الأتك) 
وانصرفواء وإذ ذاك نزع الشريف الهلعتين عن جسمه ووضعتا فى الوقايات الحريرية 
اتى أرسات فيا من الإستانة» وهكذا فى كل عام تجتد الخلعتان والفرمانان العربى 
والترى» ولا.أس من أن نصف لك اللجلعة الأولى التى قدّمت للشريف أؤلا وصفا 
مقريا : الحامة عبارة عن فرجية --كفرجية العلماء من الحوخ الأسود القم مطوزة 








القسقروع غطا ومتمععها ,وا لمكن وقط 2 أه معاد 6 .47 
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بمقصقو] غطا ووتمععنا :وآ لعدن وذط طاماء 3 أه هعد 6 .48 
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وغيلت: الفرواك القالهان هع تاقةيس ظلة لحر في اه 
بالقصب المنسوج ( الخيش ) ذى الأشكال البديعة والتقاسيم الهندسية العجيبة وقد 
كاد القصب شل كل سطحها فلا ترى به إلا البسير مر ابلوخ وهى مرصعة 
باللؤلؤ ار ولما مشابك من الألماس البرلتتى الذى يكاد سنا ضوئه يمخطف بالأبصار 
وباملعة جميع وسامات (نياشين) الدولة إلا «خاندان آل عثان» الذى لا يعطى إلا 
لأفراد الأسرة المالكة وعدد الوسامات 7١‏ وساما منها المرصع وغير المرصع ٠‏ أما 
المكتوب السلطانى (الفرمان) فيشمل قرطاسين كبيرين من الورق أحدهما مكتوب 
اللغة العر بية والآحر بالاغة التركية وطول العربى مرو ١غ‏ سنتيا وعضه هر ولا ستنيا 
وفبه طرّة عثانية باسم جلالة السلطان محلاة بماء الذهب نحتها «١‏ سطرا وفوقها 
غ١‏ سطرأ وطول السطر ١‏ سننيا وعمرضه 4ر١‏ ستى وبين السطر والآخرستتيان 
أنظرالمكتوب العربى ف الرسم وغ وعنوانه ومقدّمته فىالرسم 4 أما المكتوني الرق 
(الفرمان) فطوله ١,476‏ متر وعرضه ورم سنتيا وبه ثمانية أسطر وثلث طول 
السطرة "سئي مسايدة وبين السطرينفضاء وره سنتيات وتراهفى (الرسم ١‏ 
وعنوانه فى فى (الرسم 6٠‏ )وقد باغنى أن من يط الفرمان ,يتناول علتبا شهريا قدره . . 
جنيه عانى و إن من يتأمل االحط ووضعه وحسن تنسيقه يرى أن كاتبه ستحق 
مكافأة حزيلة 0 يذبغى أن تكون لهذا القدر ٠٠مغ‏ جنيه فى السنة بل يكفى 
مرتب مناسب على أنه لو عمل له طابع (كلشيه) لوفر هذا المقدار وصرف فى وجوه 
الإصلاح الأخرى » وما عل الكاتب اذا ؟ تغير أمير مكة إلا أن يكتب نسم الأمير الحديد 
بمخطه فقط إذ عبارة المكتوب السلطانى لا تغير» وهذان المكتو بان سطرا بأحمل 
0 وتضمنان الثناء على الشريف واللحليفة ونصح الأول بمساعدة اجاج 
كك انعزالى اذ عت :وسرت الراك للأر اما ارفيها كعرين الآاك قرا 
والأحاديث النبوية النى تأخذ يجامع القلوب ولكنها مواعظ لمتصادف الأذن الصاغية 
والقلوب الواعية فانك سمع عقب تلاوته دوى الرصاص بربى به الأعراب مجاج 
الببت الهرام وترى دولة الشريف يقول (اسيبوهم» فا أرق الموعظة وما أقسى 
القلوب . 


ده تزاور المسامين فى مى 
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المنئة بالعيد 8 دى 


شغل الناس عر ااتهنئة بالعيد فى يومه لأنهم ذهبوا الى مكة لأداء طواف 
الإفاضة بعك رممم حمرة العقية صباح العيد» وف يوم الثابى عدوا باوروك مهنئأ 
بعضهم بعضا بالعيد الأ كبر . بعد أن آنتبت الخفلة بتلاوة الفرمان زرت مع الأمير 
وأمش الحم الخاف: وأمينة وهنا ناهر الفحية وقدفيت :لا المشرو الت الوه :و أطلق 
مغن المج الشامى ١١‏ مدفعا ية لأمير امج المدمرى ثم رجعنا الى أما كنا انتظارا 
للرائرين »ما هى ااعادة فى الأعياد . 


وى الساعة ١١‏ العرسية تفضل دولة امقس اد باشا راتب بزيارتنا ؤزار الأمير 
والأمين ورئيس ار سكلا فى مكانه وكان برتدى ملاس التشريفة الكبرى» وكان 
صحيته صاحب السعادة الاواء صادقناشا العام المدير العام للاشارات اابرقيةا حاز به 
وقد احتفينا مهما الاحتفاء المناسب لمقامهما وأطلقنا لقدومهما وتر-الما ”١‏ مدفعا 
وسرهما حسن النظام العسكرى: وكانت امنود قد اصطفت صفين سارا ينما وقد 
قدّمت لدولة الوالى ضباط ال حرس فوقف وصافهم وأثى علبهم » وبعد تناول القهوة 
والأشرية الحلوة آنصرف مودعا #ثل ماقو بل به فصدحت الموسيق بالسلام العظيم 
ولا أنسى الثناء على حضرات الضباط فى هذا الموطن فانهم أحضروا جيع ما لديهم 
من السحاجيد والكراسى ووضعوها فى سرادق مما جعل منظره حسنا مبيجا و إن ذلك 
منهم لابه على حسن طويتهم وحممم لا يعلى كسمم ء وكذلك زا ركلا منا فيسرادقه 
أمير اللحمل الشامى وأمينه فا<تفمنا ممأ وأطلقنا لقدومهما ١١‏ مدفعا وقد كنا 
بملانسمما الرسعية وعلى كل وسام ( يشان ) عهانى من الدرجة الأولل» و بعد تناول 
القهوة والشاىعادا لسلام شا كزين حسن اللقاء ودهاثه الأخلاق » ومن زارنا الشريف 
على باشا وحمد ناصر غالب باشا وقد لباا عندنا زهاء ساعة مسرورين هرد قياهنا 


لم بالواجب » وزارنا أأيضا الشيخ الشبى ووكل الشبخ اومن وا الشبخ الفاسى 


ضرائب الشرريف على الذباتح و 


يسيس للت سيت 


وكثير من الضباط العهانييرن والجاج وخدام المسجد الحرم (الأغوات ) وقد 
أسمرت تلك الزيارات حتّى الساعة السادسة ليلا » وكان الضباط يحتفلون بالزائرين. 
ويعنون براحتهم ٠‏ 

الزينات بمنى هذا وقد أقيمت فى مساء ١١‏ ذى ا مجة الزينات يمنى 
عند خيم ريسو لالهو أعرق انور طلقك د الصرارع ع ند النقاء» 
وقد هرع الناس الى زينة الحمل المصرى الها وحسن تنسيقها وليسمعوا الموسيق 
والمزمار البلدى » وكان الزحام شديدا خصوصا فى سرادق إذ رأوا فينا أكافا موطأة 
وصدورا رحبة ووجوها باشة . 

ذبائم منى وسوقها ‏ كن الاج فى هذا العام يقار بون مائة وخمسين ألفا 
وكانأ كثرهم ينحر المدايا يمنى فى ساعة واحدة من يوم النحر» وكان الناس فى الأعوام 
السالفة بنحرون بالقرب من منازل اجاج وفى ذلك تلويث الأما كن بالدماء و إثارة 
الروائح الكرية الى تجعل المواء مو بوءا والأجسام معتله: ولكن فى هذا العام عملت 
حفر كثيرة بعيدة عن منازل الحاج بألف متر أر يقت فبها الدماء فلم باوث الهواء يمنى 
ول اننم اروائح البشعة وكان او معتدلا ‏ ولكنه بالليل بارد ‏ من أجل هذا 
كانت صحة اجاج حسنة ولم بمرض أحد منا ٠‏ وكان ثمن الشاة من ريالين ونصيف 
الى ثلاثة ونصف وكان يؤخذ للشريف على كل رأس من الغثم تباع للهجاج خمسة 
قروش من البائع : 

وبمنى سوق تجد بها ما يلزم من سلاح وملابس و#هاجيد وطنافس (أكلمة ) 
وص جان وخرزء والمبيعات معظمها بالطريق وقليل بالحوا'ييت» والعربى سترى 
من هذه السوق ها يلزمه طول السنة ٠‏ 


اأرجوع من منى الى مكة 


فى الساعة الثامنة العربية من يوم ١١‏ ذى الجة سنة ١814‏ رحل ركب الحمل 
ورى المار الثلاث فى زحام شديد لم نرله مثيلا إذ قطع ا حمل المسافة بين اجمرة 


الصغرى وبمرة العقبة فى ساعة ينها هى لا تزيد على . .م متر ثم تتابعنا السير فوصلنا 
ص الله عليه وسلم دست المعتاد وتركا +راسته بعص امنود دك بالمسجد حى 





يوم الاثنين ه؟ ذى الجة حيث آحتفل نسفره من مكة الى المدينة بعد أن ورد لنا 
ان 3 من دولة الوالى بتعيين موعد الاحتفال وترى الكتاب بنصه فى (الرسم7ه) 
وهو وإن كأن فى سنة ه10 فان نصه لا غير . 
الاحتفال بفتح «المسافرخانة» السلطانية 

فى يوم الخميس ١١‏ ذى الجة آحتفل بفتح المضيفة (المسافرخانة ) ااتى شيدها 
لفقراء الحاج جلالة السلطان عبد الميد من ماله انلخاص وقد أقم بناؤها فى فضاء واسع 
جنوبى مكة الغربى وقد حضرت مع ضياط المحمل وحرسه هذا الاحتفال بدعوة 
من الوالى » وفى الساعة الأولى العربية اصطفت عساكرنا بالفضاء الواسع أمامها 
فى المهة الغربية والعساكر العئانية فى الحهتين الشرقيسة والبحرية ومع كل قسم 
موسيقاه وقد ازدحم باب المضيفة ,أ كابر م حكة وأشرافها ومعهم أميرا ال#ملين 
وأميناهما » وفى متتصف الساعة الثانية حضر دولة الوالى -فيته الحنود مبتافهم 
وموسيقاهم وصاغ الحاضرين ثم صعد الى الطبقة العليب) هنما فرأى حجراتها وطرقاتما 
فأعجب بنظامها ثم نزل الى الطبقة الأولى ولم “مض عشرون دقيقة حتى شرف 
أمير مكة وحاكها الحقيق خيته الحنود والموسيق بالسلام السلطانى وقبل يذه جميع 
الحاضرين ثم أ بقراءة خطبة كلها دعاء وثناء وتعديد لمآثر السلطان » وبعد 
قراءتها صدحت الموسيق بالسلام الملكى معقبا بالهتاف لخلالة السلطان » وقد بدأ 
القسم المصرى بالسلام أُوَلا فالقسم العئانى اشرق فالقسم البحرى ثم دخل الشرريف 
المضيفة وجلس فى حجرة من طبقتم| الأولى ومعه الوالى والمدعوون ‏ ويقال : 
أنه أ بالوسام (التيشان) امهيدى الثانى لأمير الحج المصرى و بانجيدى الثالث لأمين 
الصرة ولكنه شبىء سمعناه ول نره ‏ والظاهى أنه قصد بتلك الاشاعة أن يتساهلا 


موي لم السسسسصم سي هن ان مسح خب مم المسمم لاسي مق نوع ١.‏ مسي لوس م سم حي ع وسو لوي ري ورم لس سم لمي للا ل مسو يا د م ل او 


الاحتفال لسفر امحمل رسميا من مكة للدينة 
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إلى جناب محافظ المحمل المصرى” صاحب السعادة 
سيحتفل ف الساعة الثالثة العر بية من اليوم الثالث والعشر ين من ذى اللخة سنة ١562‏ سفر اخ ملين 
الشر يفين من مكة المكمة الى المدينة المتؤرة حسب العتاد و يكون حضورا حمل وموظفيه بالكسا الرسمية 
و يحضرون فى منتصف الساعة الثالثة من اليوم المذ كور بميدان احفر الكبير والأمس ان له الأأص 
والى الخاز وريسه العسوى «ياورأ يم» أحمد راتب 


١ | 


6 لصم )/ 


605 وصهف «المسافرحانه» وقد نظامها 


مع الشريف فى تقدير أجر امال ولا ,تشددا ولكن هممات أن نجوز علممما الخيلة 
شم صعد الى الطبقة الثانية ووقف بطنف (تراسينة) فهها لبشاهد العسا كر حيناندمرافها 
الى نككاتها وقد سرت كثيرا من نظام القسم المدمرى و جميل شكله» و بعد فراغنا من 
لنحيات العسكرية دخلت المضيفة وتفقدتها فاذا هى بناء نف محكم البناء ميل النظام 
يحتوى على طبقتين مسقوفتين بالحديد الذى ,تخلله عقود بالآحر الأحمر الافرنكى 
والبياض متةن جدا فى نعومة وهو من المواد العادية ومسحوق الرخام » واللأرض 
مرصوفة بالبلاط »والحوتان البحرية والشرقية تم بناؤهما و بياضهما ورصف أرضهما 
أما الحهتان الأنحريان فلما م تحصيصم ما وتبليطهما » وللضيفة فناء واسع كانت به حفر 
كثيرة خلفتها الأثرية التى أخذت للبناء» وطول الضلع البحرية من هذه السراى 
٠‏ مترا فى متتصفها الباب العام تعلوه « الأرمة » العئانية المذهية وضلعها الشرقية 
٠‏ مترا بالتقريب والقيل مشل البحرى والغربى كالشرق وجميع أبوابا ومنافذها 
مصنوءة من الهشب المتين الذى طل بطلاء جوزى» ومفاصل الأبواب والنوافذ 
ونا نهنا وذو رهامس عزف ين النزاش مها سق و توف انلك عينة عن مان 
امجرات حتى لا تؤثرفى الجدران. بالترشيح ولا لشم رواحها الكويهة» ول تكن 
الأناييب والصنابير ( الحنفيات ) قد وضعت بها وإن يعجبك هذا النظام فامجب 
هذه السراى التى م! ناظر وخدم وطباخون بأخذون متهم من ثلاث سنين خلت 
فى حين أنه لا توجد حجرة من حجراتها مفروشة ولا يوجد بها فقير واحد ٠.‏ وقد 
بلغنى أن جلالة السلطان أنفق على إقامتها 4.٠.٠٠‏ جننبه بجيدى ( الحنيه المحيدى 
ها ر/ا/ قرشا مصريا ( وقد أخذت رسم المضيفة فى سنة ه0١‏ وهو م تراه 


ف (الشكل و ( ٠‏ 
زيارة غارحراء ( جبل النور) 


روى البخارى فى كيده عن عانشة أم المؤمنين رذى الله عنها أنه) قالت : 
أول ما بد به رسول الله صل الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم 





صعدؤه بار مم 





انتج مسجب مس٠‏ بنجت ”موجه رسجب سوس سس سس وس ججس 0ب دج ابوب وه اا 











بقععع1 أ ومع( أو عنم عطا أو أوومكمق ع1 .54 


زيارتنا لغار حراء متعيك ارسول صلى ألله عليه وسلم /اهة. 








فكان لايرى ريا إلا جاءت مثشل فلق الصبح ثم حبب اليه الفلاء فكان يخلو 
« بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع الى 
أهله ويتزؤد لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزؤد لمثلها حتى جاءه اق وهو فى «غارحراء» 
بفاءه املك فقال : اقرأ قال : ما أنا بقارئ قال : تاخذنى فغطى حتى بلغ منى ابلنهد 
ثم أرسانى فقال اقرأ : قات : ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ م' 
الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ ٠‏ فقلت : ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثلة ثم 
راق قفال : ( افر بكم ريك اذى حَلقَ . حَلقَ الإنمانت من علقي ٠‏ افراً ورك 
آلا وم اذى عم بالل . عل الْإنْسَانَ مال بعل ) فرجع يها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 52 فؤاده فدخل عل خديحجة بنث خويلد رضى الع ف ل ار 
م اس اع قا ير اب لدي لير 
فس » ققالت خديحة :كلا والله ما يحزيك الله أبدا إننك لتصل احم وتمل الكل 
ركه النتوس ود القولت وشو وال دومث اده 
فترى من هذا مكانة «غارحراء» وأنه كان متعبدا لارسول صل الله عليه وسلم قبل 
اللعئة وأن نه نزات أل سورة من القرآن الذى هو نور وهدى للناس وفيه شفاء 
لما فى الصدور فلا تعجب إذا رأبتنا ولعين بزيارة هذا الأثر» ففى يوم ١5‏ ذى الجة 
سنة 114 قصدت جبل حراء فى جملة مر الضباط والعسا كر و بعض اجاج 
فوصلنا إلبه بعد عصدين دقيقة سير لحمل المعتاد» وهذا الحبل بقع فى شمالى مك 
على نسار الذاهب إلى عررفات بعيدا عن جادّة الطريق أو ميل» ويقول يافوت 
)01 بياضه ٠‏ () الوحى ٠‏ (م) الغط : العصرالشديد» ونه الفط فى الماء : الفوص 
قبل : إما غطه ليختيره هل يقول من تلقاء نفسه شيئا  .‏ (4) الطاقة .5 (ه) دمغليظ .. 
(1) يضطرب قلبه ٠‏ (7) لفونى ف الثياب.٠‏ (8) اللموف. (4) القراية )٠١( ٠‏ الضعيف.٠‏ 
(011) كمه . ١‏ 


بمه6 مغر الصيره 1د حأ ل حراء ‏ مكان شق صدره 








ل اا ا لا ا الل 00 لماي م م لم مص اجيم لواب م لمميم لجوهه اياي لج المصممية لا صمح ملسم سا حت جم ماسم اعد عدا لسلس ع سا سس 


فى معجمه : إنه على ثلاثة أميال من مكة وأنه جبل شاح أعلى من ثبير وفى أعلاه قلة 
شاعة زلوج - أنظر الحبل فى (الرسم 6ه ) - وفى ميسرة القمة نفس غار حراء. 
وقد صعدنا هذا الحبل فى هم ق مع أن أرتفاعه حوال نوكيه 
يكاد يكون 7 ديا فلذا كان صعب المرتق واضطررنا إلى الاستراحة مستين أثناء 
المعود وأنمى على بعض الضباط ولولا ما معنا من الماء الذى رششنا به وجهه 
لحصل مالا د عقباه » ولذا مل بمن رام صعوده أن ستصحب بعض المياه 
خصوصا فى آونة ار » وقبل أن نصل الى قنة الحبل ثلاث دقائق وجدنا حزان 
نحت بالحبل لحفظ مياه المطر ببلغ طوله م أمتار فى عرض ٠‏ وتمق ؛ وله درج 
للوصول إلى قاعه وكان خاو يا من الماء؛ ووجدنا يجانبه آمسأة عر بية تصنع القهوة 
والشاى لازائرين فى موسم احج وتبيعهما بالمن وقد تناوانا من شاءها وقهوته! وفرشت 
لنا نشاطاتدق الصيوف» ومكتنا ق حطرتا تصق ساعة وقداها الأرق بضاغ 
مكافأة على ما قدّمت ثم تسنمنا ذروة الحبل و إذا فيها بناء هتين تعلوه قبة طوله > 
أمتار فى مثلها عرضا فى م أرتفاعا وفى أرض هذا اابناء حجر أملس أسود به شق 
فى وسطه أشبه بالفتحة الى راها بمصر فى صناديق الحطابات مما أنحدار إلى أسفل 
.ويقال : إنه المكان الذى شق فيه صدر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولكن 
أنحرج «البخارى »فى حورحه عن مالك بن صعصعة قال :قالالنى صل الله عليه وسلره 
”ينا أنا عند الببت ين النائم ولسطا سور ل ات فأليت بطست من 
ذهب ملل حكة وإعانا فشق مق النيخر الى عراق البطان ثم غسل 1 ماء صلم 
ثممحكة وإبمانا“- الحديث . وجاء فى كاب الشفاء: روى يونس عن ابن شعهاب 
عن أنس قال :كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “فرج 
سقف يتى فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء 5 ان 
)١(‏ فى بعض الروايات : وذ ير يعنى رجلا بين الرجلين والمعنى أن النى صلى الله عليه وسلم كان ناما 
بين رجلين -يئا أنى بالطست فالضمير فىذ كر يعود الىالنى صل الله عليه وسل » والرجلان حمزة وجعفر يوخ 
ذلك رواية مسم من طريق سيد عن قتادة بلفظ إذ سمعت قائلا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين ٠‏ 


وصف جبل - حراء > الصومن الأعراب فلكم 0 أن 


(ص:؛١)‏ لان البطن كان فى صغره صل الله عليه 
وسلم وهو عند و 0 وقد قالت ىذ 5 قصة الى كانه أمنة بذنت وهب : 
با هو وإ<وته فى + 7 م لنا خلف بيوثنا الك فاين البيت الحرام أوسقف ببتّالرسول 
صلى الله عليه وسلم أو ما ورأء ببوت حليمة من قنة جبل حراء الى زعم ألنا س أن مبأ 
مكان شق صدر الرسول صل الله عليه وسلم؟ اللهم إن هذا بيتان «بين ظنه الناس 
صدقا وتوارثوا هذا الظن حتى بلغ من نفس السلطان عبد العزيز أن حركه لبناء قبة 
على هذا المكاب المزعوم فى سنة ١10/9‏ » وقد وجدت هذا مكو با على حجر 
فى جدارها المنو بى محل بماء الذهب» وف المهة الحنو بية من القبة غار حراء الذى 
كان ستعبد فيه النى صلى الله عايه وسلم قبل البعئة على ما أسلفنا لك» والإنسان يضحدر 
إليه من قنة الحبل على درج مجرى غير متتظم أشبه بالسل » والبعد بينه ون القبة 
نحو .ه مثرا وهذا الغار عبارة عن بكوة بامبا نحو الشهال فسع نمو لدسة أشخاص 
جلوسا وارتفاعه قامة متوسطة وقد صلينا فيه ودعونا ووجدنا هنا لاك بعض اجاج من 
الأتراك زورون هذه الآثار. والواقف على قنة هذا الحبل برى مكة وأبنيتها العظيمة 
وقلاعها الحصينة ما برى جبل ثور» ولون الحبل ذهى حتى لو حدقت النظرق قطعة 
منه تالا ذهبا إبريزا ولذلك إذا سطعت عليه الشمس ترى له منظرا من أجمل المناظر 
وأمبجهاء وقد أخذت قطعا صغيرة مه ولكن للاسف عماته إحدى الخدم كانونا 
بعديئة الوجه فتركت القطع هنا لك» وما يذبغى لزائرى هذا الحبل أن يحملوا معهم الماء 
الكافى وأن يكونوا جماعات يملون السسلاح حتى بدفعوا عن أنفسهم شر الالصوص 
من الع بان الذين يترربصون الفرص لساب اجاج أمتعتهم ونقودهم خصوصا فىمكان 
منقطع كهذا لايقصده إلا بعض اجاج »وقد بلغنى أن اعى ابا قتل حاجا فلم جد معه 
غير ريال واحد فقيل له : تقتله من أجل ريال؟ فقال وهو فرح”الريال أحسنمنه» 
فانظركيف بلغت القسوة من هذه القلوب وكيف أعماها حيها لدراه, معدودة عن 
الحافظة على أرواح بريئة تقوم لشعيرة من أ كبر الشعائر الدينية فى مكان جعله الله حرم 
7 0 الم سوق ولد الضأت ذ ١5‏ كان أوأنيى ٠.‏ 


١‏ ا<تفاء لرسول صل الله ليه وسلم مم 50 كف الغار 


و و ا ا م توي 





امنا للكتامن (الأعراب أمَد كفا ونقاقا ودر أن و شاموا در هاا ال 


سا في 


على رسوله ) هذا وى سنة ١8١‏ رقينا الجبل وكان معنا صاحب الدولة وذير 
حربية هرأ ا السيد المهدى المنبهى ولما أن تزلنا ضربنا فى سفح ابل فسطاطا 


زيارة غار ثور 


قال تعالى فى سورة التوبة ([ إلا, لا تتصروه فقد نصره الله د أخرجه الذي 
كفروا تانى نين إذْ هما فى آلفار إِذْ يول لصاحبه لا رن إن أله معن ا فلآ 
ل )١(‏ سسم عدو موسي “ل 
رحكينه عليه : 4 وأيده ينود م روه وجعل كام لد ةا ده 
م6 ارس 


0 0م نهم دوي مه 


العلا وآلله كم ) وأخرج البخارى فى صورحه ف باب « الى اتن اذ هما 
فى الغار » من كَاب التفسير ‏ عن أنس قال : حدثى أبو بكر رضى الله عنه قال : 
كنت مع الننى” صلى الله عليه وسام فى الغار فرأيت آثار المشركين قلت 3 فول 
الله لو أن أحدم م رفع قدمه للا انلف ان ال نيا امود 1 
الحا فى مستدركه 0 قال تحرج رسول الله صلى الله عليه وس الى الغار 
ومعه أبو بي عل عثبى ساءة بن نديه وساعة خلفه حتّى فطن له رسول الله صلى الله 
عن و1 نالل نان له ريدن 31 211 للق وام نكف 11ا1 ارد 
( من عمسم ) فأمشى بين بديك فقال عليه السلام :يا أبا بكر اوكان شىء 
. أحبيت أن يكون بك دونى » قال : نعروالذى بعك ,الحق ٠‏ فلما التبى الى الغار 
قال أبو بك : مكانك يا رسول الله حتّى استير ىْ لك الغار فدخل فاستبرأه حتى إذا 
كان فى أعلاه ذ ؟ أنه لم ستبرئى احرة» فقال : مكانك ,با رسول الله حتى استبرى. 
الخارة فدخل واستيرأ اجرة ثم قال انزل يا رسول الله فتزل فكحًا فى الغار ثلاث ليال 
حتى مدت عنهما نار الطلب بفاءهما عبدالله بن أر يقط بالراحلتين فارتحلا ٠‏ اه 





(1) أمنته التى تسكن عندها القاوب ٠‏ 


الطريق من م5ة الى غار ثور - وعورة جيل ثور + 


ا 201 


فترى من هذا أن غار ثور هو الغار الذى اختفى فيه الرسول صلى الله ءايه 
وسلم من دعاة الباطل وأعداء الحق الذين مكروا به مكرا كارا (و إِذ مك بك الْدِينَ 
كفروا لوك أو يفتلوك أو بحرجوك و مون ويمك الله وله حَيرآمَاكينَ) - 
وأن الرسول اختفى به مع أبى بكر ثلاثا حتى انقطعت عنهما نار الطلب ثم حرجو 
منه الى المدينة حيث كانت عنزة الاسلام وأهله . لهذا كله وددنا ان نرى هذا 
الأثر رأى العين»نفرجنا من مك قبل بفر يوم 1١6‏ ذى الجة سنة 101 (8 أبريل 
سنة 1401) قاصدين زيارة هذا الغار وكان بصحبتنا صاحبا الفضيلة الشيخ محمد 
طموم والشيخ مد أحمد السيوطى صهرانا وجملة من اجاج وثلة من الحنود نتق 
بهم شرار الأعراب فى سبيل لا يمر به إلا القليل وقد التحينا ناحية المنوب فى سيرنا 
وصاينا فرضص الصبح قبل الوصول الى الخبل »© وقد قطعنا المسافة بينه وبين 
معسكنا الشبخ #ود فى ساعة و 7٠١‏ ق سير اليل المعتاد وهى قربة من “مسة 
أميال ونصف » والطريق من مكة الى الحبل تحفه الحبال من الخانبين و به عقبة 
صغيرة يرتفع اليما الاسان و يضحدر منم! ولم نستغرق قطعها إلا م ق و بالطرريق سبعة 
أعلام مبنية با جر ومحصصة فوق نشوز من الأرض بلغ ارتفاع الواحد منها ثلاثة 
أمتار وقاعدته مترهربع وتنتبى شكل هر » وهذه الأعلام على لسار القاصد ليجبل ) 
وين كل اثنين «نها بعد يشاوح بين ٠.66‏ مثرو ٠١٠٠.٠.‏ متروكل وأحد منها وضع عند 
تفرع عق لاقل الذالك هن ا لحسلن» تواعة يلها الحبل فكوا فنا يده 
قسم صعد معنا الى الحرل والآخروقف سفحه برد عنا عادية العر بان إن هموا بالأذى . 
وقد تسلقنا الحبل فىساعة ونصفها بما ذلك استراحة دقيقة أو ثنتين كل عمس دقائق 
بل فى بعض الأحيان كا نستريح خمس دقائق لأف الطريق وعى حلزونى » وقد 
عددت 6ه تعريجة الى نصف ابل وكا آونة نصعد وأخرى نمحدر حبّى وصلنا الغار 
سلام » واولا الاصلاح الذى أحدثه المشير عان باشا نورى الذى ولى المجاز 
سنة 588 ١ه‏ . والمثير السيد اسماعيل ححق باشا الذى كان واليا على ا حاز وشيخا للحرم 
سنة 1.17 ه لأزدادت الصعوية وضل السائر عن الطريق ول يهتد الى الغار لعظم 


وصف غارفور 


2 











الحبل وآنساعه وتششعب مسالكه (الرسم هه) وكان من أثر إصلاحهما جعل الطريق 
ببيئة سلالم تارة لتصعد وأنحرى حدر على أنه مع ذلك لا يزال العروج صعبا فقد 
رأت بعض الصاعدين أمتقع لونه وخارت قوأه فوقع دلى الأرض مغشيا عليه ولولا 
أننا تداركاه بجرعة من الماء شربها وصبابة منه سكناها على رأسه حتى أفاق لباغتته 
المنية» ولهذا ننصح للزائرين بأن يتزودوا من الماء ليقوأ أنفسهم شر العطب . 

وما بلغنا الغار وجدناه ضغرة وّفة فى قنة الحبل أشبه سفينة صغيرة ظهرها 
الى أعل ولا فتحتان فى مقدمها واحدة وفى مؤخرها أحرى وقد دخلت هن الغربية 
زاحفا على بطنى مادا ذراعى الى الأمام ونحرجت من الشرقية التى 'نسع عن الأولى 
قلبلا بهد أن دعوت فى الغار وصليت » والفتحة الصغيرة عررذما ثلاثة أشبار 
فى شبرين تفريبا وهى الفتحة الأصلية الى دخل منها الى" صل الله عليه وسلم 
وه فى ناحية الغرب أما الفتحة الأخرى فهى فى الشرق ويقال : أنها محدثة ليسبل 
على الناس الدخول الى الغار واالحروج منه» والغار من الحبل فى الناحية الموالية لمك 
وقد وجدنا يجانبه رجلا عرر نيا بتناول الصدقات مرن , الزائرين فى موأسم الحج 
و برشدهم الى الغار إذ توجد هناك ذور تشبه صغرته ولكنما لا تماثلها تماما» وقد 
مكثنا فوق ظهر الحبل ساءعتين أكلنا فمها وشرننا وتناولنا الشاى وتفقدنا كثيرا من 
نواحى الحبل » وقد نزل فى خلالهفا القسم الذى زار وجاء القسم الذى تركاه سفح 
الحبل ليزور» وقد قدم علينا وحن على ظهر الحبل نحو عشرين من مجاج الداغستان 
ففرحوا بنا ورافقونا الى أن رجعنا الى مكة . ولا يقصد زيارة هذا الغار وغار حراء 
إلا قليل من الأتراك والمغار بة والداغستانيين ول ١‏ سبقنا الى هذه الزيارة أحد من 
المصريين بل ولا من المكبين إلا ما ندر» وقد باخنى من أناس يقيمون بمكة منذ 
أربعين سنة أنهم لم ,يصعدوا إلى هذين الحبلين ولا رأوا من المصريين أو مسافق 
المحمل من قصدهما فلله المنة علينا ٠‏ أنظر الغار فى الرسم 5 الذى أهداه الينا 
فى سنئة ١4+‏ حضرة أحمد أفندى صابر ناظر التكية المصرية بمكة فله منا الشكرو 
المزيل على هذه الحدية القيمة ٠‏ 


صحيفة 7" 


دا جبل ثور وطر يق الصعود عليه 4 
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وصف جيل ثور - رار العبادي لغار ثور اد 


بي و ل لو لس ع ا عاو لصم مم م -- سج يا سي ل لص .ع مسي لصي د ١‏ سيم لوهم سس جسم صعطد تخي | ليسم | اسم حسم ا 0 هيت 2 


وارتفاع جبل 'نور يزيد على . .ه متر والواقف ف أعلاه دشرف على كل ماحواليه 
من الحبال وبرى مكة وما حولما واكدة ظاهرة وكذلك برى حدّة (بالحاء المهملة) 
نخلها وبأعلى ثور علم استرشد به الناس لمعرفة هذا الخبل وهو مبنى” با جر ومبيض 
الحص و نشبه الأعلام التّى وصفناها قبلا فى طر يقه أنظر (الرسم هه)والحبل ذو ألوان 
مختلفة من ذهبى” وفضى” ولخمى” وما يشبه الأسمنت وما يمائل المرصص» ور بماكانت 
له أاوان ا عوق ل رميات م أرها وقد أخذت من كل معدن قطعة ولكن فعلت 
بها الخادمة ما فعلت بالقطع الى أخذتها هن جبل حراء ‏ سابحها الله غير أنما 
تركت قليلا عرضته بعد حضو رى الى مص ر على بعض الصاغة فأخيرنى بأن معدنه 
ا الذهب ولكنه عبر همسكو ؟ هذا وقد زار غار ثور سيدى عبد الله بن .د 
ان أبى ب العياثئى وذلك فى يوم الأربعاء م شوّال سنة وه١٠٠‏ جاء برحلته 
المطبوعة سنة 5م( وقد ذكر فبا أنه مثى إلى الحبل من طريق بين المندمة 
وأبى قبيس لقر به وان كان وعر| ومسافته ثلاثة أهيال أما زيارتنا فكانت من طريق 
المسفلة وهو أطول وأسهل وقد وصف الغار وصفا دقيقا وذ كر ما قاساه من المشاق 
فى الصعود الى هذا الحبل على نحو ما وصفنا (أنظر ص ١٠١*‏ جز ثانى من رحلته) . 


عادات المكيين لعل نودم الحج 

بعد اتقضاء الموسم يقيمون الأفراح ويزوجون الأولاد ويتروضون جهة الطائف 
والزاهس والأماكن التى بها بساتين و يستصحبون معهم المغنين وآلات الطرب لأنهم 
ولعون بالاغانى» وفى شهر رجب يققصدون المدينة للزيارة وى ذلك سسفقوت ما جمعوا 
يد مي حا سيو ا 
اجاج ليتعزف بمريدى الهج فى العام القابل وليتفق معهم على أيكونوا من مطوفيه 
وأ كثرهم يقترض النقود بفائدة كبيرة لينفق منها فىتلك الرحلات على أمل أن سدّدها 
فى الموسم وقاما | سددها فيطؤق بالديون» وقد كدب مهم فى هذا العام دولة الشرريف . 
فقد قسم مصر وجاوه والهند والمغرب و بلاد الأناضول وغيرها أقساما نسابق المطوّفون. 


1 ضراب المطؤفين - تقسيم المهات و بيعها لهم 





إلى شرائها بأثمان ظنوها متناسبة مع أهمية المركز وثروة حجاجه » ولكن كثيرا منهم خسر 
فى ذلك خسارة فادحة إذ دفعوا فالأقسام أمانا باهظة بلغت الخمسين جنما وزادت» 
ولا حان ل الموسم م خصلوا متدار ٠١‏ دفعوا و ولكن قايلا منهم سعد جلده فرج أر باحا 
فظطهة ب وقد شاف خسارة هن خسر من علو تمن الأقسام ومن أنه كان سافر الى 
عص المهات وأنفق فى ذلك وفى المسدايا اتى كان يأخذها لريدى احج النفقات 
الطائلة ثم ظهر بعد ذلك أن كثيرا لم يأت فى القسم لد اسراف 1ن رامن 
بعض المطوفين أن باج قسمه فقراء 0 دفعونه مس اشتد عليسم وأغاظ هم 
القول وحصل من عراء:ذاك 7ت ادق سان وق الفريقين + كانت ال410ة لمكيل 
قبل ه_ذا التتقسم أله يجى من كل مطوف ريال للشريف عن كا ل حاج ينزل عنده 
وبااضرورة بأخد المطوف من الاج كال هده الشتريية واو 5ق | فتمر هلدقع »وان 
كانت لديه شفقه تجاوز عنه وحصل أضعافه من الموسرين» والشريف لا يقبل 
أى طوف ا م الأعذار فأما أن يدفم كان ينج به فى غيابة 
السحجن (وَكدَاك 0 ل آلظالمين عم ما كانوا 0 


دولة الشريف عول الرقيق وسلطته 2 


بلقب شريف مكة بسيد الميع تميسيزا له عن بقية الأشراف وهو 111 الذى 
لانازع فى أس ولا برد له قول نى من شاء و حبس .0 شاء ويعاقب عن شاء مويله 
عقيد واد وحلهاأ وى الجكام مك طوع اشارية من كبيرهم د راتت اشا 
المشير إلى صغيرهم » فأن عارضه واحد هم على ادال أن 5 له دل قوبه 
فى الدولة فأى الأمور طاب أجيب اليه بل غالب الشكايات منه ترد اليه لنفصل 
فمها عا شاء من شرع أوهوى ولا معقب لدلكه فالويل كل الويل أن شك ء نعم 
يتمهم إلا البطش بهم » ولكن لوضمت الى القوة العدالة لكبح الأشرار عن سيئاتبم 


سلطة الشريف عل باشا - ضراب امال والغمم هم 


000 


سس مه حسميو وسو سب و 1 





والتف الناس حوله بأجس امهم وقلومهم كك للعدل من الساطان على النفكوس 
ما لبس للقوة الفاشعة . 
آم الشريف عل باشا فله سلطة على الأعمراب وله فى نموسهم هكانة واحترام 


. لا برضاه الشر يف وود إقلاعهم عنه‎ ٠ 


احر امال والمكوس 


كان يؤخدنى جدة على كل شقدف بباع ستة قروش مصرية ونصف ‏ 
روية - وهى وان كانت تَؤْخذ من ابائع لكنها فى الحقيقة يدفعها المشترى اذ 
يلاحظها البائع فى تقدير العن ووذ من أحرة الخلى الذى يقل الحاج هن جدّة الى 
مكة ر بالان للشريف ونمسة قروش عنانية (ع قروش مصصرية) للتكوهة وريال آخر 
لوكلالمطوّف بحدّة ولمتعهد امال (المقوم) ‏ ضرائب ا أنزل الله ما من سلطان ‏ 
وقد كانت أحرة الملمن جِدّة الى مكة + ريالات «برم» (وهو عشرة قروش مير به 
نقرما) فى بدء الموسم هذا ااعام فأذا تمعمنا تلك الضرائب دن هذه الأحرة كان الباق 
لال أحرة له و مله دون م ريالات أى أقل من نصف الأحرة و إن ذلك لظم بين 
عمل حل على أن سلب هن الخاج ما أستطاع » والأحرة اكات 86 أل الموسم 
5 ريالات«برم» لكن عند وصول الىحمل الى جِدّة باغت ١7‏ ريالا ثم أخذت تزداد 
حتى بلغت .م ريالا ثم تناقصت الى + ريالات »كانت أؤلا وكان آخخر نقص لا 
يوم اذى الخحة» والسيب فى ارتفاع الأحرة الى .٠م‏ ر يالا أن اجاج كثر ور ودهم 
هن جهات جدّة والمدينة والحهات الشرقية حال لم سبق طا مثيل حتّى كانت الطر يق 
لا نملو لحظة واحدة ليلا ونهارا من همرور الاج بباء وقد قددنا اك أنه فىيوم السبت 
١‏ ذى الحجة قدم من جدة الى مكة ١٠٠١‏ حاج مشاة على أقدامهم قله الحال. وكان 
يؤْخذ عكد على كل رأس باع من الغنم خمسة قروش مدمريه .على كل جمل مسون 
فرشا » وقد كانت الأحرة من مكة إلى عرفات ذهابا و ا. لمحمل ذى الشقدف 





5 «عاملة اللا وبين - حيل . المالة اخ عر مويه 


ب ريالات « بره » وذى الرحل الذى برحكبه تخص واحد ه ريالات منها ريال 
للش ريف وار للطوؤف والمقوم بق لال ؛ ريالات أو خمسة. وأحرة امل من مك 
اق الملسنة بان لبع كانت لذى الشقدف مم ربالا محديا وبع ذلك نصف حمل 
حمل المماع. وكانت لدف نك ربالا منها ١١‏ ريالا لالشريف ‏ جنهان 
انكليزيان - و ريال ونصف للخرج وربالان للطوّف و ريال للتعهد (المقَوّم) وريال 

للشكرية وريع ريال للرهينة ( كل قبيلة 0 واحدا عنها نحيسه الحكومة حتى يصل 
اركب لسلام الى الجهة التى يقصدها وتأخذ المكومة ربع الريال فى نظبر ذاك) 
فبكون الباتى ليهال هن ذلك ! ١٠١‏ ريالا أو ؛ ١6‏ وأدهى من ذلك وأمى أنه يؤخذ 
من الحاو بين أر بعة جنممات من كل -اج لافى مقابلة عمل ولكنهم لغناه, وتساهلهم 
لطمع ف #ودهم » وللتعهدين طريقة فى التخلص من الصرائب التى تدفع عن كل جمل 
مو حروذاك أنبم يتفقونممكل حاج على عدد معين ولكن عنداالحروج من مكة يملون 
بعض العدد فقط أحالا فوق الطاقة والباى يرح غير <امل شيئا فلا تؤخد عايه 
الضرية | . العم المتعهد أنه عير مو حر و بعد الروج شن مك2 توزع الأمتعة على 
العدد المتفق عليه وكثيرا ما يتفقون مم الهاج على عدد معين يقدمونه فى أول الأص 
له وستفقون على أحرته حتى اذا ما رحلوا أخذوا منه بعض ماآتفقوا عايه وأحروه 
لاخرين فو حرون اجمهءل مهتين و بتقاضون الأحرين - وانه وربك لظام بن وطمع 
رد ثم هل سبعت مدل هذه الضرائب القاسية التى يأباها الاسلام وبنكها أشد 
الإنكار» إن غاية ما قرره الاسلام فى نظام الضرائب ٠.‏ ./" لا فى مال يكد الإنسان 
في نخصيله ويعرق فيه جبينه »ولك ن فأموالتقع فى د المرء بلا كد ولا تعب كالاعادن 
وكنوز الحاهلية» ولكن لا تعجب من أعمال هؤلاء فالدين اغو على 0 د 
بعد من نقوه هم تراه مر ( يقولون وا ضهم ,ما ليس في قلوييم 5 ىا 0 
ولو ءلمت دولتا فرنسا والروسيا هذه المظالم التى بتكيدها ال اج لمأ منعوا ١‏ رعاياهم 


ا ن الح اذ لو حضروا دأو د لالحج ولم يحدثوا 


اسصيم ‏ المسلة سم سم ممم سمه د ووه 


0 5 وى ,خراح امواهل ٠‏ 


مشارنه سن حر امال قَّ سكن امه ا 


به أنفسهم ثارة أخرى بل لبثوا فى نفوس إخوام كراهيته داك عور 
من تلقاء أنفسهم عن الحج فون ان كاك حكامهم مشقة المنع ونتائجه ولكن 
ل العيد أعمى ©.: 
وكل ما قدما لك فى أحرة المال عا هو للحجاج ا لذين لا بتبعون المحمل أما ركبه 
فليم طريقة أخرى فى تقد الأحرة لهال التى يحتادون المها . 
أحرة اعاليالق القن رقن اعجهد اس رو دور لخد قوسد زه مرا حون 
الدولة شريف مكة الذى لابرد له قول ولا يخالف له أمس مهما كانت الأحرة المقدرة 
فعارضة أمير المج وأمين الصرة لا تجحدى شيئا بل لاجد الأذن السامعة وعل ذلك 
حدق كع ترذات ترك ونه حمنوها بق المنبى السمكين: الا حر نيط ادر 
زبادة فاحشة وهاك البياك 
فى سنة م ١".‏ ه (1888 م) كانت أحرة امل من مكة الى المدينة م١‏ ر بالا 
(برها) لذى الشقدف و7١‏ لذى الرحل» وكانت مرك مكة الى المدينة فيذيع البحر 
من ر يالا للا ول و 0* للثانى ومن مكة الى المدينة ثم الى جدّة 8؟ للا ول و5070 للثانى 
ومن مكة الى المدلمة فالوجه هم ر يالا للا ول وم للثانى» ومن جِدّة الى مكة ؟ م 
وهذا لكثرة اجاج وغل الأثمان م هو مذكور فى رحلة المرحوم صادق باشاء 
اسه ره 0 ذلك ال أن كانث فق سئة 1616 وهأ 0 أ : 











1 ل الأجرة يه 0 
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ا معاملة احمالة لهجاج سبب زبادة المكوس 


ومن هذه المقارنة نتبين لك الزيادة المطردة من سنة ٠١6‏ الى لم يتعين فم 
قسم عسكرى يصحب الحمل وكذا فى السنة التالية لما والسبب فى هذه الزيادة 
أن المحمل رافقه قوّة عسكرية شاهانية فى السنين الى خلت من القَوّة المصرية وم 
تدفم حكومتنا نفقات القوّة الشاهانية فزيدت أحرة امال حتّى تعوّض تلك النفقات 
والسبب فى الزيادة العظيمة هذا العام أن الحكوءة لم تخاطب الشريف فى شأن 
الزيادات فى السنين السالفة فتعودها و زاد علمما تلك الزيادة الفاحشة البِى آستكثرها 
الناس - وحق لمم ذلك وقد قلت لدولة الشريف : إن هذه الزيادة المطردة ستنبه 
الحكومة لوضع حدطا ور بما أحدثت تغييرا فى النظام المالى للحمل :سبب ذلك . 


الخمالة بمناسبة الكلام على أحرة امال والمكوس نّم لك كاءتين الأول 
فى معاملة العر بان المالة للركب الذى يصحبونه والأخرى فى تاريم المكوس حتى 
اال ننه لمشي الماك التد اهن ينعا اتن فى لتقي 6 مل ةا لشو ان 
يحافظون على الاج وعلى أمتعتهم متى غمروهم بالذيرات م1 مأ كولات ولهوم 
ومشروب الشاى » وتزداد عنايتهم بااج إذا وعدوا بكسوة يعطونها فىالحطة اناتامية 
وكسوم لسيرة الكلفة فهى ثوب قطنى من «اليفتة» السمراء وعقال و « كوفية » 
لا نتحاو ز قيمتها عشرة قروش مصرية أما من بل عامهم بماله فيرونه العذاب ألوانا 
فتارة بقطعون حزام امل قيقع را كبه و يتحر عن القافلهة حى يصلح الحزام وريما 
حرو فرصة الانفراد به وقتلوه إذا لم ,برز م الرياللات و شعهد بالغذاء وتارة يؤحرون 
امل عن القافلة بمجة أن الرحل فى حاجة إلى إصلاح وما يريدون بذلك إلا فرصة 
للفتك به . والعر بان مغرهون بشرب الدذان فلو أب الحاج أخذ معه قسطا منه 
وأعطاه ماله راعاه أ<سن مراعاة ومثى يانبه يحافظ عليه ومبيئ له أسباب الراحة» 
ومن عادة العربان أنهم اذا تناولوا الطعام مع الحاج لا يخونونه أبدا واذا رأوا عسربانا 
من قبيلة أخرى يريدون الفتك به أخبروهم أنه فى كتفهم فلا يصلون اليه يسوء 
وكأنما هو واحد مهم ٠‏ 


اله د م ا ما | اريحها وهب 


0 لس مسمس مد ل خسم | الس ضيب مسعويم “كيت يذ ١‏ تبسففية ص يج وي ينيد جه أ تعد د 


تار المكوس بت كلاف لكين قل اانه 6 للق د[ .ها أخدة المداد 
ان هالا كل وق اللتنضيك :رونا ده الى تكد الاقة يوتري 
أخذها قدمء فقد كان مضاض بن عمرو الحرهمى .عشر من بدحل مكة من أعلاها » 
والسميدع يعشر من بدخل من أسفلهاء وكانوا يعشرون أموال العالقة الذين كانوا 
ولاة مكز قبل حرهم فأنتهكوا حرمة الحرم فأخرجتهم جرهم وقطور» وكانوا بأخذون 

عشر الميرة التى يأتون بها (أنظر مناتح الكم للسنجارى) وقد أبطل الإسلام المكوس 
أنواعها وفرض الركاة على الناس فى أمواط, » وقدكانت المكوس تؤخذ من الحاج 
الذين يمرون من طريق عيذاب (قرية على ساحل البحر الأحمر فى ديارنا المصرية) 
وهن فر هنهم حدس كن فى حذة وكانت سبعة دنانير (.٠ه”‏ قرشا) بجبى لأهعر م 7 
وفى سة 0/6 أبطلها السلطان صلاح الدين الأأبو بى» وكانتف سيب ذلك أنه 2 
فى هذه السنة الشيخ علوان الأسدى الحابى فلما وصل جد طواب بذلك وأبى وهم 
بالرجوع وترك احج فلاطفه من هنالك و بعثوا الى والى هكد الشريف همكثر بن عيسى 
فأصر بإطلاقه - » فلما وصل مكة اجتمع به واعتدر اليه بأن دخل مكذ 
لا بنى بعصا 0 لكو فكتب شيخ علوان الى 
صلاح الدين ذلك فأرسل الععقاي در ا ردت من الحبوب وقبل 7٠٠.٠.‏ أردب 
وألف دسار ورغب اليه فى ترك تلك المظلهة متركها ولكنها عادت ٠»‏ وأبطلها 
فى سسة وم المنصور عمر بن رسول صاحب العمن وكتب بذلك صر بعة جعات حيال 
ار الاسيود وفى جدار زمزم الى أرن قلعها أبن المسيب ثم يا لك انث 
المكوسء وأبطلت فى سنة .٠لا‏ تى سلطنة الملك الناصر بأص شر يف مكة سند 
0 رمكة والكن وفيت أن رجعت فرفعت فى سنة 5/ا ممة : الأمبر كه غا مدير 
السلطنة مصروعوض عنها صاحب مك25 7٠.6‏ ألف درهم وألف أردب من الشمح 
وقرر ذلك فى ديوان السلطان شعبان صاحب مصر وكتب ذلك بالحفر فى دعائم 
بالمسجد الحرام » وقد شاهدت ذلك فى جهة باب الصفا وفى سنة 8م أس الساطان 
ديك اللكانين هاتحت دمن أن يعن الام ل ضيية أل دنار (0..ه جذه 








موسا سس ع بسي 


١/ ٠‏ سوع النظاء دقع ا موظفين ا المساومة ف المرتتنات 


منكبات جاعم .ملتسم بح عه د سمهي 


«صرى) تمل اليه من مصر نظيراتر ركه المكوس على ا حضروات ككة وأص أن يكتب 
ذلك فى بعص أساطين اكرم المى فكتب ودو باق الم الآن شرب باب السلام ٠‏ 

وفى سنة ١."‏ أص الشيخ ممد المغربى القرمسى أن تدهن السوارى التى مما 
واصحة وعوّض صاحب مك" الحسن بن لان قسطا من ببت المال: وهكزا كان 
طلها 3 يعمل على إنطاها لكام العادا لول - لعود على بد الظالمين مدذوعين لسمبوة 
الطمع 1 بداعى |الحاحة حى رأسناها بأعذا ىُّ زهكنا . 


ضيافات بمكة - قد استضافنا نيمل الشبخ الفابى - شيخ طريقة 
مشهور -- فى الزاو ية المعسروفة باه وكانت الدعوة عامة لميع موظفى امحمل من 
ملكيين وعسكر بين وأقام لنا ولعة فاخرة أعجبنا بنظامها و إتقان طعامها ونظافة أوعته 
وشربنا الشاى بعدها ثلاث كو ات »م هوالتء بع عندهم » وقد احتفى ننا الشبخ خ وقوهه 
حفاوة عظيمة ملثوا ما قلونا سرورا . ودعانا بعد ذلك لتناول الطعام الشبيخ باخطمه 
حضرى - التاحر المقدّب من الأمير والذى يقوم بتقضاء مصا دولة الشريف 
والوالى وحكام كد و دستحضرما يلزم لاعسا كر الشادانية ونسُسترى من الضباط 
انهم صف قيهتها اذ سأمون من تأخر صرفها فيبيعون غاءً| بحاضر. والشيخ 
اختامه يصرفها من المزينة كاملة نظير تقود يدفمها لذوى الشارس. فى الصرف 
فيسرعون بصرف روات اليه . 

وقد أ كثر من ! كرامنا وضيافتنا « مقَوّم » المحمل ولكن ن لم بيقصاد بضيافته 
وجه الله ولا وجودنا ولكن وجه الحنيه إذ كان غرضه الوحيد من ذلك الحصول 
غل ثهادة ها نزيادة عد الال عق المقدّز ركن اهل »6 .وهيذه الأمادة يقدمها 
إلالية او جعان نت قن القسم العسكى أيصرف قيمة مافما » 
وقد طلب منى فعلا هذه الشهادة فأبيت عايه وقلت له : إن كان لدمنا زيادة عن العدد 
المقزر فأنا مستعد لدفع أحرتّه من مالى االخاص على شر يطة أن تكون الأحرة ممائلة 


2 عع لم لام مسيم 


لأحرة حمال الأهالى فا كان جوابه إلا أن قال « نحن لا نريد خسارتك وإنما الذى 
نفعنا بنفعك» فنصحته بأن يلتزم خطة الحق وبأن ما أنى ممن الحرام يذهب من 
حيث أنى وعرفته بأننا جئنا لنشمم شعائر الدين ونطلب الغفران من رب رحم لا أن 
تحمل مآثم وأوزارا وتكون الأمة فى مالمها الذى أعدّته لمصاحها فا كان منه إلا أن 
سك عا لمنا أنارائ قاتلا نلين .+ 


إعانة السكة الحديدية الخازية 

رن دولة شريف مكة مع إعانة للسكة الحديدية وقدّر على كل حاج غير همعسر 
ربالاءأ<د المطْوّ فون جمعونما و بوردونما للشرريف كل يوم ء وكان بعص اجحاج م 
عن الدفع و بعضهم دفع عن نفسه وعمن برافقه فى القافلة ودفع أحد بك امل من 
أعيان المنصورة مائة جنيه» ودفع أحمد بك الضى” عشرة جنميات » ودفع سلطانالمكاة 
والشحر (ثغران على حارج عدن) عوض بن تمر القعيطى 4 زوم أن لم0 

حنه ١4١‏ ايرى وكثير غيرهم 0 ل ن لم نقف عل على مقدار مأ دفعوأ. وقاك أهس 
7 الكيريفكق عدم روج أحد من أ اج من مكة حتى 2 ى الدمريبة كلهاء وعلى 
ذلك حبس اجاج بمكة بعد تأدية الفريضة سبعة ة أيام كانوا 0 عل حر من امر) 
شوقهم از أرة الرسول بيب بهم أن اسرعوا والشريف يقول : مكانكم حتى تدفعوا. 
وقد باغنى أن بعضا من ماج المغرب شكا إدولة الوالى حبسهم بمكة فأرسل مبم مع 
ضربا بالعصى واذ ذاك انقض علمهم زبانيته أيضا ( الباوردية ) فتشتتوا مذعورين 
ورحعوا بحنى حنين» شكوى عادلة جوامما إهانة قاسية فى بلد حعله الله حرما اهنا 
(سواء لا كفن فيه و والباد ٠‏ ون د فِه بإلحاد د بظلم 0 د 7 دافن 34 
(ولا تحسين آله غافلا عه 0 آلظالمونَ ) ولئن دام هدا الظا م لينصرفن ألنا 
عن الحج وتلك الطامة الكبرى سياد العرب وأدلها الذين يحدول ف اجاج 0 
الكفاف بل الرزق الواسع بل ذلك جناية على الإسلام ومعتنقيه فان هذا البلد واسطة 


7 نظام خروج القوافل 


000 0 00 سس سيل 


وانفصمت عر ون التواد كانو | كالغنم القاصمة تلممها الدول المستعمرة فاستغدث ولد 
مغيث فليقلع الظاا م عن ظامه حتى لابعمنا الله بعداب من عنده ويغفر لنا ما أسلف:ا 
2 وى سه فر 
/ 


3 ام 
إل الله بآلناس ( 00 م 13 ٠‏ 


مضارٌ حيس المجاج بمكة ‏ لم سمح دولة الشريف بروج اجاج من 
مك إلا بعد أن دفعوا حميعا ريال الإعانة لاسكة الحديدية » فلما أن صدر الإذن 
بالحروج أخذ جميع الاج فى الرحيل وهر ألوف مؤلفة دسلكون طريقا ضيقا ولأ 
بلغوا مكنا مخصوصا بالطريق أوقفوا حتى يدفعوا ريال الحكومة ‏ عوائد ‏ عن 
كل جمل خال أو هلل فاخذوا يدفعون ولكن بلغ الزحام أشده لأن الحصل شخص 
واحد قأم بجانه اانه 0 بأنية لالسمحان راحك المرور حى باد قع ا بال واستعماة 
كل غاظة وقساوة لا تصدرمن الوحوش فضلا عن الأناسى بل فضلا عن مسلويدين 
بالإسلام» وقد أصبحت الطريق التى كانت معدّة لسير ماين شُقادفهما متحاذيين 
لعصهم قوف بعص وهنالك نحطم كثير من الشقادف وسقط بعص الرا كبين من علمبا 
فممشمت ممم العظام و لعث فمهم الخراح وفتمدوا من الأمتعة وتلف كشير هنا 52 
لا السمع إد داك ا واولة الذسا ءوعو ١‏ إن الصبياك واستغانه الضعماء ومنازعات الرجال 
ول شرطة هناك خول تون ذلك 3 وكل هد أعخية حبس درفني للمجاج وسوء 
نظام الحباية » وماذا على الحكوهة لو عينت عددا من الحصلين وعينت لكل قافلة 
بوما تخرج فيه » ومعرفة القوافل من الأهور الهينة لأن المطوّفين والمتعهدين يعرفونما 
وأولئك هعروفول أدى المكومة وذلك سعبل التحصيل ونسير القافلة مدوء وسكنة 


ويأمن الناس على نفو سوم وأمتعتهم . 


مالاة لعن العاقين 0 


الت ال قرافت والغويان والاهاك وطريقة غرنها 


حرت العادة من قديم أن تغرف الحكومة المصرية عن اكه لذ خرافيوء العو ان 
والأهالى بمكد والمدينة . وكان المقرّر فى ميزانية اهمل هذا العام للأشراف ١756‏ جنهها 
مصر با وللعر بان 561١‏ جنمها وللا هالى 7/0/8 جنيها وكان صرف لكل خخص صرتبه 
المقزر عقتضى إذن يمضيه أمين الصرة وأمير ا اج وكذلك الكاتب الأول للصرة دلالة 
على أن الصرف قانونى . والكاتب الأقل هو الذى يقوم بإعداد إذن الصرف ليكون 
معلا قاتلا دون بالمعل الذى يه أداء كات المرتاظة: الذين لاوحود لا كر هر 
الآن) وساعة اأباء فى الصرف حضر أهام الكاتب عدد عظيم من العر بان وكلفود 
بتلاوة الأساء فساألمر هل أن أصحاب المرتيات؟ فقالوا :لا ولككننا مركاون فىتسامها 


سنو ا تقال لم : أحضر وأالته ليوو ومن كول لوكت 


فال شم : من 


أصداب المرتيات الذين وكاو ؟ أو وأرئممء فقالوا : إن أصوام| تونوا هن 
زفن مدية ولا أثر لعظ. وارشيهم وكلسنة انسل المرثات يدون معارضة ون متفقون 
فها بيذا على صمرفها إلينا فاضطرٌ الكاتب لإجابة طلم وأخذ يتلو الأسماء عليهم . 
فأخذ كل ممم يخطف درن الأذون ٠١‏ آستطاع حتى كان الواحد يتحصل على 
الخهسين «الستين ثم ,يتسا قيمتها . 

الأنرافت انتيده اعاني الر كمي الى ونيم الوق والسرر في عزن الم 
إلى من يعينه شريف هكد وكلا عنهم بعد أن دستعام منه أمير الحج ٠‏ 

ولاشيخ حذيفة ِ في عاد عر سور القنيية وه فول اهرت 
إليه نظير حافظته على ركب لحمل أثناء مروره بالطر يق الساطانى الذى يقم به الشيخ 
حدقةء وهذا اع بصرف إأبه سنو بأ قن اهل به أو لم يمره وفى هذا العام ندم 
مزنقيله وكل عنه بذعى ل / ن عام وهعه وشيقة | توكل مهورة 2 م شيخ حديفة 
وصريحة فى أنه وكل عنه فى قيض مرتبه ولكن أبى الشر.ف إلا أن يصرف المرتب 
الى أ كبر أولاد الشيخ حذيفة المسمى خليلا مع أن بين الشبخ وآبنه عداء شديدا 


5 حوة شوم ارد ةن الدريب 


تعره بست سن ل 0 





7 اسيم 


ومخاات كبيرة وحرو با طاحنة أهرقت فها الدماء آنتتصر فيها اأولد على أبيه بِدَوَةٍ 
أعوانه وأنصاره وسبب ذلك تحريض الآن للعر بان على شق عصا الطاعة لأبيه . 
فكان ينبنى من أجل هذا التفار المستحكم أن ربصرف المرتب للوكل الشرعى لاللابن 
العاق ولكن من لستطيع أن يخالف أعس الشريف الذى تفذ ها أراد وصرف المرتب 
للولد الما ٠‏ 

وقد صرفت عكة مكافأة لواحد من الأشراف آ سمه الشيخ مساعد يقوم فى جمع 
0 «البيشة» بحراسة الحملين المصرى والشاتى بعد وصوطم| الى المديئة و نبا 
عدده نحو الخمسين يقاسمونه المكافأة ولس طؤلاء العسكر نظام ولا يطيعون هم 
الأوامس إلا ها آتفق مع رخبم مع 0 عملهم دساعدة الحمل عند الحاجة» و لسكون 
كثيرا هن أنهم لا يحدون ما بأ كاون وها يعلفون به الدواب مع أن العاف صرف 
5-6 ا ملزمين بذلك - وقد أحذوا مكافات بنفقون هنما ولكن أنفقوا 
ما صرف المهم فى بيوتهم وآتكلوا على الأمير والأمين عدوم عأيا كلونة ويعين مع 
الشيخ مساعد رئيس «البيثشة» فارس عكانى برتية هلازم برافق المحهلى ولكن البيشة 
لا دسمعون منه قولا ولا بنفذون له أمرا بل يأتمرون بأ واحد من بى جلّدتهم 
ومع أن دؤلاء العس؟ يقظون فى الحراسة و إصرهم حاد ذبغى أن بيغم أ لمم قم من 
العسا كر شركونهم فى الحراسة م بأيغى نحذيرهر دن السلب والنهب لأنهم ولعون 
بذلك خصوصا عند يجىء العر بأن ابيع مأعنده للحجاج ء فإنه بلغنى أنمم أخذوا فىسنة 
خاتهن بعض العر بان قدرا هن السون ول بدفعوا ثمنه وضر بوا أصحابه وتدبب عن 
ذلك تمع العر بان وترامميم مع رجال لمحل النيران حتى قتل بعض الاج وحرح 
لخن د ومعظم اوفع مستفيش ادرو اما فى هذا العام فلم يحصل ها يكدر 
فالحمد لله على ما منّ . 


3 
+ الج 


والى هنا فرغنا هن ذكر الأعمال التى قنا مها فى مكة وأصبحنا عل أهبة السفر 
إلى الحرم اأثانى وبق علينا أن نصف لك مكة وها آشقات عليه من المبانى الفخمة 


والآثار المة وكذلك «نى وعرفة والمزدلفة والطائف ونلم تاريحها إلماما حي كون 
على ببنة من أهرها وخبيرا ما قام يه سلفنا الصاح فى ارم الذى جعله الله مثابة 
للناس وأمنا ونقدم لك بين بدى ذلك القسم الدينى من رحلتنا فى الحج ومناسكه 
ووصف لبلاد العرب وموحز فى تاريحها وفى سير الفتوحات الإسلامية وانتشار 


الدين فى ربوع المعدورة ٠‏ 
القسم الديقى 

دراه أن فيوق اللقداما القارئ حجته صلى الله عليه وسلم ثم نردفها بالأحكام 
الفقهية فى شرائع الحج حسب ما سطر فىكتب المذاهب المختلفة» و نما قذمنا حجته 
200 عليه وسلم لأنها السراج الوهاج الذى آقتبس منه الفقهاء ولأنها الحم عند 
اختلاف الكراء ( قل ربك لابومُونَ حَن وا د ليثم 
ا ال اتا 6 وقد آعتمدنا فى ذلك على ٠١‏ 
الإمام آبن الم المتوقى سنة ١ه/اه‏ فى كابه « زاد المعاد فى هدى خير العباد » 7" 
خير ما كتب فى هذا الموضوع على ما علمنا . 

ممة اأوداع لا خللاف أنه صلل لله عليه وسلم لم يحج بعد انه الى المدلة 
سوى حجة واحدة وهى حجة الو داع ولا خلاف أنماكانت سنة عشر . وأختلف هل 
ج قبل | لمجرة» فروى الترمدى عن جابر ين عبد الله رضى الله عنه قال اج النىى صل 
ألله عليه - ثلاث حبج حجتين قبل روعي بعدما هاحر معها عمرة» قال 
الترمذى : هذا حديث غرب - تفرّد به راو واحد - من حديث سفيان قال : 
وسألت مهدا يعنى البخارى عن هذا فم يعرفه هن حديث الثورى» وفى رواية لا بعد 
هذا الحدث مفوظا ٠.‏ ولا نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عايه وسم الى 
ال اس ا و الع ال الردية حي اوعترراء ٠‏ قوله تعالى 
([ وأموا احج والعمرة لله 6 فإنها وإن نزلت مسنة ست عام الحديبية فليس فيها 
روف الل و نايا اس بإامه و إتمام العمرة بعد الشروع فيهما وذلك لايقتضى 


وحوب الآتداء . 


7 تطبه صلى الله عله وسلم لإحرامة و إشعاره بدنه 


عد عمس س سس ل لس المسسسم م م ممسا مم م سم لس يم يس م سا ل لسصوصي ‏ 





وامم مس ل اسع موت مسمس 10 ا الس ال الي مومس سس مسي هم سايم سس سس عماء 


وما عمزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على احج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا 

لفروج معه ومع بذلك من حول المديئة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صل الله 
عليه وس ووافاه فى الطر بق خلا'ق لا يحصون فكانوا من بين يذه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله مدّ البصر» ونحرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذى القعدة بعد 
أذصل الظهر ما أر عا وخطموم قبل ذلك خطبة علمهم يبا الإحرام وواجباته وسئنه» 
قال آبن حزم : وكان نحروجه يوم اليس » قال آبن القم : والظاهس أنه كان يوم السبت 
( انظ رأدلة كل هنهما بزاد المعاد) و بعد أن صلى وخطب ترجل (مدط رأسه) وأدهن 
ولعي ار ور أنه ووو القنورووا فصر ال لق ليه الزرركة رو اله 
مها العصر ركعتين ثم بات بها وصلى مها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصل با عمس 
صلوات وكان نساؤه كلهن معه وطاف علمن تلك الليلةء فلها أراد العام أضين 
غسلا ثانيا لإحراهه غير غسل ل الأول 5 طببته دالسّة 0 اذررة د 
مسك فى بدنه زرا مدر حتى كان ل 50 كك 000 و سه ثم د 
ولم يغسله ثم لبس إزاره ورداءه ثم صل الظهر ركعةين_ ثم 00 بالج والعمرة 
فى مصلاه وم ينقل عن أنه صلى للإحرام زكتتين غير فرض الظهر وقد قبل الإحرام 
7 علين وأشعرها فى جانها الأعن فشق صفحة ا الدم عنها ‏ وقد 
َمَاقّ آبن | لقم بضعة وعشرين دليلا كلها صحيحة صريحة فى أنه صلى الله عليه وسلم 
> فارناء وذ كر أنه أخطأ فى عمرة التتى صلى الله عليه وسام دس طوائف ووهم 
ف حجه خمس طوائف ولط فى إحرامه “.س طوائف وبين اراء كل طائفة وساق 

(1) الازاره ياف على أسفل المسم » والرداء ما ياف عل أعلاه ٠‏ 

(؟) ذو الخليفة:وانارعا عرب المدية كاوق يلها قو 2 كلو مر اود سمل اع متصياد 
الشجرة ويثر سميها الجهال يشر دلى لعنهم أن دليأ قائل اذن بها وهو كدب ( رسائل آبن وية ص 1 هم 
ع ثان) 5 6 الدريرة نوع 5 تمع من أخلاط 1 )0 ر يده ولعانه 

(5) جع مفرقٌ وهو وسط الرأس الذى يفرقفيه الشعر- (5) الإهلال رفمالصوت بالتلبية مهما . 

(0) تقايد البدلة أن يعلق فى عقها شىء لهل أ أنها هدى ٠.‏ (4) أى أماطه وأزاله . 


صحرفة ا 


٠ ” فشك‎ 


شل لعربى 


لس 'لعول 0 ص ) تروط 


الو راح 
عر م_م' لعز[ المرك 


لحك 6 1أأأ1 
لوط 


و 


ومهد ١‏ 0 لوم1* 
30 


٠ 0‏ ' لاعية 
لاجد الم ا 0 ا , كير 5 و 
2 و“ ننه -ه وذ 2 
كح 2 3 1 ٠»‏ لبعة م صاس» رفم هنل ١ف‏ 
؟ 0 2 | رم 


ا ارق 


2و 
ور 
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عوةصدواام اأعهعرة! كدأعطمهء عطا ومتهمطد مهم 8 .57 


إهلاله صلى الله عليه وسلم ‏ الإفراد والقران ا 
أدلما ثم كر تلم بالنقض» ودابته فى هذا الموضوع أه: مع ما كتب فراجعها فى كاه 
انا انير سيخوية ادس ميق وال وت 
وجول حي -, عليه وسلم زاضة الشنيدل مح يورق قفد وهو ما يغسل به 
ال(أس من خطمى وه ندب شمر حت لاش وأهل فى معلاهث ركب عل 
ناقته وأهل أيضا اع اهم وداب . ٠‏ قال ابن عباس رذى الله 
5 :و 0 كدت به و عل بدن دا 
شرن الببداء وكان ملى بالحج والعمرة تارة وبالحج الك ورم 
فن نمة قل : قرا وقبل : تمتع» وقيل : أفرد ثم بى ذقال : لبيك الهم ابيك . 
بيك لا شريك لك ابيك . إن امد والنعمة لك . والملك لا شريك لك ٠‏ ورفع 





صوته هذه الابية حتّى سمعها أكدايه وأمره 7 الله له أن برفعوا أصواتهم التلبية 


3 
وكان ححه على رحل لا فى مل ولا هودج ولا عماريه وزامأنه حته 0-5 واكاك 
فى جواز ركوب حرم ىْ المحمل و ودج والعار به ونحوها على قولين همسا ر وايتان 
عن 22 رحمه ألله أحدها الحواز وهو هذهب الشافنى وأى حشفة رحمهما ألله 
عو مدهب مالك 5 0 00 وين بس 
(1) كا راجعت قاءوسا لعلى أجد فيه وصم هذا ااذات لا أجد إلا قول ٠١‏ يغسل به الرأس 
نبات ملل منضح لين نافع لعسر البول ان أو نيات .«روف أو عسل .مروف وهو كدير الخاء وقد تفتح ٠‏ 
69 الصحراء . )0 52 الشخص عمل تملا استوحب له اامة ٠‏ 5( حاته وقامت نه ٠‏ 
)( ب لع . )03( القراد الالال الحج واأحعهدرة 20 وات : الاملال باأعهرة وحدها 
و بعد التحلل منها يرم الهس ء و الافراد : الاحرام بالحج وحده <١‏ (0) أى إجابة لك بعد إجاءة . 
00 الرحل للال كا(سرج الدرس »6 والمحمل. أحاسن : شدان على ا أمعير ل فههأ العد باذك 4 والطودح : 
ورك ادناه مقي 4 وأا العارية فهى الودج يجلس فيه (أقرب الموارد» ج ١‏ ص ٠١م)‏ . 
(ه) الزاملة : البعير الدى عمل عليه الطعام والمناع من الزمل وهو ال » والزميل : العديل الذى حمله 
ف ماك عل البعير ٠‏ 


الحج والقران الى العمرة لمن لم يكن معه هدى ثم حتم ذلك عند المروة ٠‏ وولدت 
أسماء نت عميس زوجة أبى ب رذى الله علهما بذى الحليفة محمد بن أبى بك فأحمسهأ 
رسول الله صلى الله عليه وسم أن تغنسل وتدتسفر وتستتر بثوب ونحرم وتهل » وكان 
فى قصتها ثلاث سنن إحداها غسل المحرم» والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامهاء 
والثالئة أن الإحرام نصح ءن المائض . ثم سار رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو 
ى نتَلبيته المذ كورة لم 7 بزيدون فا عو وهو يقرهم ولا نكر علييم 
. تلبيته . فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عَميرا ققال دعوه فإنه بوشك 
أن بأقى صاحبه» لخاء صاحيه الى رسول الله صلل الله عليه وسام فقال : «ارسول الله 
شأن؟ بهذا المار فأعس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه فقسمه بن 
الرفاق » وقى هذا دليل على جواز أكل ارم من صيد الخلال إذ لم يصده لأجله » 
وأماكون صاحبه ل يحرم فلعله لم مر بذى الحليفة فهوكأبى قتادة ىقصته» وتدل هذه 
القصة على أن الهبة لا تفتقر الى لفظ وهبت لك بل نصح بافظ يدل علماء وتدلعلى 
قسمته الثم مع عظامه بالتتحرى» وتدل على أن الصيد علك بالإثبات و إزالة أمتناعه 
وأنه لمن أثبته لالمن أخذه» وعلى حل عل اكه كاردا وك التو لالش 
ل كن اسم ا ا ل لي اله ناد 
إذا ظ عالت وتلل قرول ني ناض ريداة نكن عنده لابرنيه أحد من الناس 
حت يجاو زوا» والفرق ببن قصة الظى وقصة المار أن الذى صاد الما ركان حلاللة 
فلم منع هن أ كله وهذا لم يعلم أنه حلال وه تحرمون فلم بأذن لم فى أكله» ووكل 
> ل ا 
(؟) ممةورا مصروبا ٠‏ 0( الإ ثاية وضع ببى الحرمين فلهامديوك وى أب دون إن المج علي 
مسجد للمى صلى ألله عليه وس ( القاموس اغيط ) وهى بالياء مثائة اطمزة وقال فى معجم ياقوت :ا هى 
موطع فى طرق الحمة ببينه ودين المديئة خمسة عشر فرضخا ( ه ؛ ميلا ) والعرج : قرية جامعة من أعمال 
اح كل مدو للدي ونيا )لال اقوت + ييا وير الدرةاقانه وسمرة بزلا رازو ادر 
موضع على ليلة من المدينة » وقال ابن السكيت : الرويثة معثى بين العرج والروحاء ٠‏ 


ا 


أدب الرسول صل الله ءايه وسلم - ج هود وصامٌ 4 


ينب" اليه رايت ميس عا" بسن 


كن شف عنده إعات أده ل حَى اورزواة وفيه ل عل أن قل ارم للصمد 
4 0 إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته بل كان لحلال أن 
شفع به » ثم سار حى اذا ا 5 
مع غلام لأبى بير » باس رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر الى جائبه وعائسشة 
الى جانبه الآخر وأسماء مها الى جانب أبههاء وأبو بك ينتظر ااغلام والزاملة إذ طلم 
الغلام أسس معة البعدر فقال أن بعيرك ؟ فال : أااقة البارحة » ذقال 0 3 لعبر 
واعواد تضاة قال : فطفق نضر نه فصول ألله صلى الله عليه وساأ م نسم وشول 
اله -ذا 0 0 وهأ ل ا 
كو 000 : إنا 507 .فلما مر- 5 عسفان 
3 5 ل يي ا بال نهنا 
تكد ٠‏ الام أحمد 59 : 0 3 خاضية فاسة رذن 95 5 وقد 
شاك ت عمرة» فدخل علما الذم ن صلل ألله عليه وسا م وحن 0 قال مايكك؟ 
غلك سيت قاليت لام 0 : 1 سىء قل كته ل ات آدم أفعل 7 بعل 

(1) تدم الكلام عليه مع الاثاية 22٠‏ (؟) الأبواءقرية بنها وبين الحمة ممايلى المدينة ثلانة 
وعشرك ميلا وراغ بغ نمأ ء فالأيواء : حهة المدشة » والححعة : حهة مه وتيل : جبل شاءع*هنالك » 


00 


رس 2 ا تت والدة ارسول صلل ألله عليه وس أمنة بنت وهب ن عبد مناف © والأبواء قبل رابع 
2 ا 

شالل ن جهة المدسة ٠‏ )2 يان مله ٠‏ ن مناها ل الطر ريق سن الحفة ومكم وهى على م حائين 

من مكه أوستة وثلاثن ميلاوا للحفة على ثلاث مزال وين عسقفاد إلى علل يقال له : الساحل » ومال على , 
١ 5‏ | 1 7 5 وه 

لله من المدلئة ٠‏ )5( الخطام : كل ما يوضع فى أنف الع لاا ار م 
(5) العباء : صرب هن الأ كية واحدةه عباءة وعباية ٠‏ 
(؟) المارجم مرة وهى كل شهلة مخططة كأنبا أحذت من لون الثر كأ فها مى السواد واليياص 
(0) موضع على عشرة أميال من مكة وقيل : أفل وقيل : أ كثر وفيه ترح النى صلى الله علبه وس 


“دونه بدت الحارث ٠.‏ 


ْ حيض الحرمة وحكها 


0 





الحاج غير أن لا تطوق بالببت . وقد جاء فى تييح مسلم عن جاررضى 3 عنه قال : 
أهلت عالسشسة تعره اق أذ الت ارقن عر كنع (حاضت) ثم 0 رسول الله 
صلى لله عليه وسلم على عالشة فوجدها تبكى فقال تاقائلكة ؟ قالرق + شان أ قد 
حضت وقد أحل الناس ولم حل وم أطف ,البيت والناس يذهبون الى الحج الآنء 
فقال: إن هذا أمى قد كتره الله على بنات آدم فاغتسلى ثم أعلى بااج نفعات ووقفت 
المواقف كاها حتى إذا طهرت طافت بالكعية و بالصفا والمروة ثم قال قد حلات من 
جك وعمرتك قالت يارسول الله ! إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالببت حتّى بجت 
قال : فاذهب بها يا عبد اللحمن فأعمرها من التنعم . وقد ازع العلماء فى قصة عائشة 
هل كانت ممتعة أو مفردة والصواب أنها كانت ممتتعة محرمة بالعمرة فقط واذاكانت 
ممنهة فهل رفضت عمرتها وانتقات الى الإفراد بالحج أو أدخات عامها احج وصارت 
قارنة بإدخاله عليبا والصواب الثانى » وهل العمرة اتى أنت مها من التنعيم كانت 
واجبة أو لا؟ والصحيح أنها كانت نافلة تطريبا لقلم!ا وجبرا ها و إلا فطوافها وسعيها 
وقع عن حجها وعهرتم| وكانت ممتعة ثم ثم أدخات الحج على العمرة فصارت قارنة » 
واختلفوا هل كان طهرها يوم عررفة أو يوم النحر. وحديث عائدة السابق يؤخذ منه 
أصول عظيمة من أصول المناسك : )١(‏ اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد ؛ 
0 سستوكة بطورك تقر عع لجز ااقية 12 ايد لد م ل قرا 
طواف الوداع عنها؟ (م) أن إذغال 1 4 العمرة جائز »م وز للطادس وأولى 
المعذورة لأنما محتاجة الى ذلك؛ (غ) أن خائض تفعل أفعال اج كلها إلا أنبا 
لا تطوف بالببت؛ (0) أن التنعم من الحل؟ (+) جواز عمرتين فىسنة واحدة بل 
فى شور واحد؛ (7) أن المشروع فى حق المتمتع إذا خاف الفوات أن يدخل الحج 
على العمرة وحديث عائْشة أصل فيه ؛ (8) أنه أصصل فى العمرة المكية وليس مع 
من لس :ححمها غيره» فان النى صل الله عليه وسلم ١‏ اعتمر دو واد من 2 معدهمن 
مكة خارجا منها إلا عانشة وحدهاء لعل أكداب العمرة المكية قصة عائدّة أصلا 


)1( وذلك الدول بعد أن رصل صلى ألله دليه وسلم الى 2 ٠‏ 0 أنفار ص ه 
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ين 
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فسخ الحج الى العمرة ‏ دعاء رؤية الكعية / 


لقولم ولا دلالة لهم فها فإن عمرتها إها أن تكون'قضاء للعمرة المرفوضة عند من 
يقول : إنها رفضتها فهى واجبة قضاء لها أو تكون زيادة محضة وتطييبا لقلمها عند 
من يقول : إنهاكانت قارنة و إن طوافها وسعبها أحزأها عن حجها وعمرتها ٠.‏ ولنعد 
الى سياق مجه صلى الله عليه وسلم 3 

فلما كان سرف قال لأصحابه : من لم يكن معه هدى فأحب أت يجعلها عمرة 
فليفعل ومن كان معه هدى ذلا» وهذه رتبة أخرى فوق رتية التخيير عند الميقات» 
فلماكان بمكة أعى أه|ا حتّا من لا هدى معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه 
ومن معه هدى أن يقم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شىء البتة» بل سأله سراقة بن مالك 
عن هذه العمرة التى أمرهم بالفسخ اليها هل هى لعامهم ذلك أو للأبد؟ قال : بل 
للأبد» وإن العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة وقد روى عنه صل الله عليه 
وس الأمس بفسخ الحج الى العمرة أر بعة عشر صعابيا وأحاديثهم كلها اح ( انظر 
الأحاديث وأعذار الخالفين والرد عليها فى زاد المعاد من ص و .؟ الى ه88 ج ١‏ ) . 
ثم :بض صل الله عايه وس إلى أن نزل بذى طوى وهى المعروفة الآن بآبار الزالهس 
فبات مها ليلة الأحد لأر بم خلون من 0 وصل بها الصبح ثم غتسل من إومه 
ونبض الى مكة فدخلها هن أعلاها من الثنية العليا التى شرف على ال#هون» وكان 
فى العمرة بدخل من أسفلهاء وفى الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سار 
حتى دخل المسجد وذلك ضحى» وذ الطيرانى أنه دخله من باب بى عبد مناف 
الذى سميه الناس اليوم باب بفى سية أو باب السلام ثم استقبل البيت ودعاء وذ كر 
الطبرانى : أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظها وتكريما 


ومهابة») وروى عنه أنه كان عند رؤويته برفع بيه ويكير ويقول:اللهم أت السلام 


6 ذو طوى : موضع غم مكة على مقربة منها . 0( الثنية فى الحبل : كل عقّبة مالوكة 
.أرهى الطريق العالى فيه .د (”) الخون: بل بأعلىمكةمشرف عل مقبرتها وتسمىالمقيرة : الخون . 
(4؛) انظرصورته شرق الكعة فى (الرسم 8 ه) . 


06) 





ن استلام اجر الأسود الطواف والرمل فيه 





ومنك السلام حيناربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظما وتكربما ومهابة وزد 
ب اعتمره كرما وتشريفا وتعظيا و برا وهو مرسل» ولكن سمع هذا سعيد 

ن المسب مرن عمرين الطاب رضى الله عنه يقوله . فلما دخل المسجد عمد 

اليك ظر ردن فشكنا ولم بركم تحية المسجد فان نحية المسجد الحرام 
8 لعادي كر اوسرد تي ارم » وه اجاج وقد تزاحموا على تقبيله ) 

ستامه ولم يزاحم عليه ولم يتتقدّم عنه الى جهة الركن المانى ولم يرفم يديه ولم يقل : 

نويت بطوافى هذا الأسبوع كذا وكذا ولا آفتتحه بالتكبيرم يكير للصلاة م يفعله 
من لا عم عنده بل هو مر البدع المنكرات ولا حاذى اجر الأسود ميع يدنه 

لكو سبي على شقه إل ااه ا أخز ينه وجعل لبر 
عن لساره ولم يعرف عنه عند ال ا ولك يق الات ولاعند ظهر الكعية وأركانما 
روات الطواف ذ كر معين لا بفعله ولا .” اده المح هه ين ارقي (رجنا 
7 )05 
نآ و فى الدنيا سه وفى الآتحزة حَسَنَة وقآ عَذَابَ آلّر؟. ورمل فى طوافه هذا ثلاثة 
الأشواط الأول وكان سرع مشيه ويقارب بين خطاه وأضطبع ردائه لشعله على 
أحد كتفيه وأندى كتفه الاخر ومتكيهء وكاءا حاذى احر اللأسود ااانه وأستاءه 
تحجنه وقبل الحجن» والحجن : عصا محنة الرأس » وثبت عنه أنه آستم الركن 
المانى ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل بده عند أستلامه ولكن ثبت عنه أنه قبل 
اجر الأسود وثبت عنه أنه أستلمه بيده فوضع بده عليه ثم قبلها وثبت عنه أنه 
أستامه حجن فهذه ثلاث هينات وزوى ب حله هيا أنه وضع شفتيه عليه طو يلا 
بكى ٠‏ وذ كر الطبرانى عنه بإسناد جيد أنه كان إذا آستلم الركن امانى قال : يسم الله 

03" الشديك الزدزيها مول روا سكاه جحدووا نايدا ا اك + 

(5) أ زاوية الكنية اللتوزرية العوقة وسياق علائد مزه + 

(6) هوالركن الدى فى ابلهة الحنو برة الغر بية . 

(؛) الباب فى ابلهة الشرقية (انظاره عليه الستارة فى الرسم ٠.‏ ه) . 

(5) اليزاب : ما يسيل منه الماء الذى جمع على سطح الكعيبة وسرأى شرحه . 

() الرمل : الاسراع فى المثى مع تقارب الخلا . 





9 
صعده م 





دلت 

















وه 


يج اند الل مسبج الجبه ابجوب ا اج 





ا 














بوععة/ ,أدومجد6 أذ متقادنو1/ دطندكا 














6١ 156 عونةومعاةلما‎ 





مرو مر 
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جاده علب العام 2 للستي إن القيها وامروة. الى 


سج جا تمي .امت سسجتي مسمس عست لا صخ سمج ووو وتسممم. ...لخم مساج .مص .سات حطس مسا سس سس ص سجس سجس .وس -. صم تو سس سي با شي ل وي سمحتم جام يا لماج لتحي صمحم ل التصسم سي سم صصص حصي احاح طلخصص بسخخصمة ا نهد لحمل .زعا حص ا لصم لح ل مسب لس يك حت و 


والله أكبر» وكا كلها أتى عل اجر الأأسود قال : الله أ كبر» وروى عن عمر أنه قبل 
ارو تعد عله وأن وسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .و روى عن أبن عباس 
أنه قبل الركن اممانى ثم سد عليه ثم قبله ثم جد عليه ثلاث مرات.ولم لستلم صلل 
الله يم و يمس من الأركان إلا المانيين فقط . فلما فرغ من طوافه جاء 
اكت ذا : (واحُدوا من مقام إ برهم صل 4 فصل ركعتين » والمقام بينه 
وبين البيت قرأ فمهما بعد الفاتحة سور لاضن فلما فرغ من صلاته أقبل 
مجر الأسود فأستلمه ثم رج ل ل ب الذى يقابله » فلما قرب منه 
قرأ 0 والمروة من شعائر آلله) أبدأ بما بدأ الله به »وفى رواية آبدءوا على الاأمس 
ثم رق عليه حتى رأى الببت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله 
ا 0 2 
أجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» مدعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث 
مرات» وقام آبن مسعود على الصدع وهو الشق الذى فى الصفا فقيل له : هاهنا 
ياأبا عبد الرحمن قال : هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة 
- ذكره البميق - ثم نزل الى المروة عثى فلما آنصبت قدماه فى بطن الوادى سعى 
حتّى إذا جاوز الوادى وأصعد مثى - هذا الذى صم عنه فىذلك اليوم ‏ قبل الميلين 
الأخضرين فى أقل السعى وآخحره. والظاهى أن ااوادى لم بتغير عن وضعه . هكذا 
قال جار عنه فى تتجبيح هسام » وظاهصس هذا أنه كان ماشيا» وقد روى ممسام ق رجه 
عن أبن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النى صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ويف اق بطف رسول 
الله صل الله عليه وس ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طو واد فال 7 أبن حزم : 


(1) اجر الذى قام عليه إبراهم وهو بنى الكعبة وسيأتى الكلام عليه ٠‏ 

(؟) الصفا : مكان عال فى أصل جبل أبى قبيس ججنوبى المسجد الحرام على عقر بة من بابه المسمى 
باب الصفا وهو أشبه بالمصل طوله ١‏ أمتاروعرضه ثلاثة وسيأق وصفه . 

(0) فل يسعوا بعد طواف الافاضة ٠‏ 


لاتعارض ينهما لأن الراكب إذا آنصب به بعيره فقد آنصب كله وآنصبت قدماه 
أيضا مع سائر جسده» قال آبن القم : وعندى وجه آخ رلجمع بينهما أحسن هن هذا 
وهو أنه سعى ماشيا ألا ثم أتم سعيه را كاء وقد جاء ذلك مصرحا به » فى صحبح مسلم 
عن أبى الطفيل قال: قلت لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكا 
أسنة هو؟ فان قومك .زعمون أنه سنة قال: صدقوا وكذيوا قال: إن رسول الله ص الله 
عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون : هذا مهد حتّى تحرج عليه العواتق من الببوت قال : 
وكان رسول الله صل الله عليه وس لا يضُرب الناس ين بديه فلما كثر عليه ركب 
والمثى أفضل . وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان عل قدميه أو كان 
راكا؟ والصحبح أنه طافه على قدميه لأنه ثبت عنه الرمل فيه وهو إنما يكون من 
اعد وأن الر كوب كان فى طواف الإفاضة .وكا صل الله عليه وسلم إذا وصل 
لاله رق عامها وآستقبل البيت وكير الله وحده وفعل؟! فعل على الصفاء فلما 
أكل سعيه عند المروة أس كل من لادلدى عه أن يحل حا ولا بد قارنا كان أومفرداء 
وأص هم أن يحلوا الحل كله هن وطء النساء والطيب ولبس الخيط وأن سيقوا كذلك 
الى يوم التروية»ء ول يحل هو من أجل هديه وهناك قال : لو أستقبلت «ن أصرى 
ها أستديرت لما سقت اذددى و أعلتها عمرة » وهناك دعا للحلقين بالمغفرة ثلاما 
وللقصرين صرةء وهناك سأله ع ن مالك بن عدم عقيس أهسه شم بالفسخ 
والإحلال هل ذلك لعاه.هم خاصة أو للا بد؟ فقال: بل للا بد ولم يحل أبو بكر ولا عمر 
ولاعل” ولا طلحة ولا الزير من أجل الحدى» وأما نساؤه صل الله عليه وسلم فأحلان 
وكنّ قارنات إلا عائسة فانها لم تحل من أجل تعذر الل علمها يضها» وفاطمة حات 
لأنه ١‏ 5 ن معها هدى » وعلى رضى الله عنه لم يل من اخل هديه » وأس من أهل 
بإهلال كاهلاله صى الله عليه وسلم أن قم على إحرامه إن كان 0 وأن يحل 
اذم يكن معه هدى» وكان يصلى مذّة مقامه بمكة إلى يوم الثروية منزله الذى هو 


)0 المروة : مكان عم تمع فى أصل جحبل قعيةهان فى الثمال الشرق للسجد اأرام على بعد منه وتحيط به 
الآن ثلاثة جدرفؤالثمال والشرقوالغرب ٠‏ (؟) ثامنذىالجة وكانوا يعدون فيهالماء للسفر الىءرفة ٠‏ 





خطبته صل الله عليه وسلم فى عل فة 0" 
ازل فبه بالمسامين بظاهس مكة» فأقام بظاهى مكة أر بعة أيام يقير الصلاة بوم الأحد 
والآثنين والثلاثاء والآأر بعاء» ولما كان يوم اميس ص توجه عن معه من المسامين 
الى منى فاحرم بالحج من كان أحل منهم من رجاطر ولم يدخلوا الى المسجد فأحرموا 
منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم » فلما وصل الى مى نزل مها وصبل ما الظهر 
والعصر وبات 8 وكان ليلة الجمعة فلما طلعت اهدي شارهما ال عرفة 107 
على طريق - عل عن _ طريق الناس اليوم وكان من أكانءه الملى ومنهم 
المكبر وهو دسمع ذاك ولا بنك على هؤلاء ولا على هؤلاء» فوجد القبة قد ضربت 
أ عرة: بأمر ووس قر ره شرق عزرزفانت وه عرات الروم :قز ليهمنا حق: إذا زات 
دين لبن وافقة اهدر فرعا رماو حمطن اار فل مق رفن 
0 5007 
فم قواعد الشرك والهاهاية وقزّر فيا تحريم المحرمات التى آتفقت الملل على تحر بمها 
وهى الدماء والأموال واللأعراض و وضع فنها أدور الهاهلية تحت قدميه ووضع فيها 
ربا الحادليِة كله وأبطله وأوصاهم النساء خيرا وذ الحق الذى طن وعلمنّ وإن 
الواجب ذْنّ الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك بتقدير وأ باح للازواج ضرينٌ 
اذا أدخلن الى سِوتِنَ من يكزهه أزواجهن. وأوصى الأمة فيا بالاعتصام باب الله 
وأخير أ-هم لن يضلوا ماداموا معتصمين به ثم أخير هم أنهم هسئولون عنه واستنطقهم 
غاذا قولون وءاذا شيدون فقالوا + تثميد. لك قد لغت:وادت ونصحت فرفم 
: 0 00 مكد على «سيرة ساعتين ونس وأر بعين دقِيقَة هلها وفيها اراب وسرأنى 
وصدها ورسته قى حر يده مشاعص الحج 5 

(؟) طب : اسم الخبل الدى فى أصله مسحد الخيف وطريق ضب #تدى' من أَوَك المأزءين على يمين 
الميمى عرهة وهو خصرمن طر يق المأزءيي 2٠‏ (م) لم تربالتوار ل الى اه 

(:) لقب ذقة التى صل الله عليه وسم والقصواء فى الأصل أناقة الى قطع طرف أدتبا لك 1 تلك 
له وول تافل اها وسل كدلك : 

(ه) وص علا الرحل س تَعَدَّم تدسيره ٠‏ 


(5) عرءة : واد بين المزدلمة وعرفة وطوله نحو ١5.٠‏ متر. 


7 لا حمعة على مسافر- قصر الصلاة لا تحدّد بمسافة 

أضعة الى السهاء واعكيد الله عاموم ثلااث أت وأملهم أن يبلغ جاهدومر غا لمهم 
وسيأق نص الخطبة فى الكلام على ج الحاهلية » فلما أتمها أعس بلالا فأذن ثم أقام 
الصلاة فصل الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة وكان يوم المعة فدل على أن المسافر 
لا جمعةء. 3 أقام فصلى --0-0 3 ومعريك أهل مك وصلوا بصلاته قصرأ 

وحها بلا رسبء وم م بأهم هم م بالا عام ولا بترا مع ومن قال : إنه قال ل لمم : 9 و 

صلاتم : فإنأ قوم سعر فقادك 3 فنه غلطا ينا وحم وهم| قحأ وإما قال شم ذلك 
ىُّ غزأة الفتح وف مك عدت كالوأ 6 دبارهم معيمين ولمدا كار. أصم أقوال 
العلداءة أن أهل فد بقصرول ول#عول عرفة © فعلوأ مع الت صل ألله عليه وسلم ) 
وفى هذا أو دليل على أن سفر القصر لا بتحدد عسانة معلومة ولا بأيام معلومة 
ولا تأثير لاذسك فى قصصر الصلاة البتةَ. وإعما التأثير 56 حعله الله 57 وو السيفو هدا 
ع 10) 

أن لاقن لوقي درل الل فود العو واتققق الفلا خا 
المشأة بسن ل ديه وكان عل لعدرت فأخذ ف الدعاء والتصرع والاشال 9 عسوب 
دلك بل قال : وقمت داهنا وعرفة كلهأ هموقف ود الى الناس أن يكونوا على 

(؟) ع عم ِ 
أهل نجد فسألوه عن الحج فقال : الحج يوم ععرفة من أدرك قبل صلاة الصبح 


55 
سل كص سام 


ايأه دى أده إيأم لقا سن تنعجل 8 ومين واك “م عايه ودن ١‏ 1 لحرواك ثم 
عله امن انق / وكان 8 دعا نه رافعاأ يذه إل صدره كاستطعام السك وأخيرهم أ ا ل حير 
الدعاء دعاء اوم عس فة وذ ك من دعائه صل الله عليه وسام ى الموقف : اللهم : لك لج 
٠‏ كالذى نقول وخيرا ثما :قول اللهم اشصلة نبوسك وغقائى وان الل كما ى 


1 0 200 0000 
(؟) جمع مشعر وهو موصع الشعيرة وهى كل ماجعل علها لطاعة الله تعالى 


دومص امدعلة وعم واعيرة ام 


“" لت ا 20 ام عب حومط يدحت كيم كد مسمس يدا بعد متتل ضيبي" لوكت سس وشت" عدا تكسو تفص ل ل سسا 5-3 3 5-7 5253 


)1١( 
ولك رت ا اللهم َك اعود بك كن عدذاب القير ووسوسة الصدر وشتات “هس‎ 


اللهم إنى أعوذ بك من شرما تجىء به الري --. ذكره الترمذى - وما ذ كر من 
دءائه هناك : اللهم إنك تسم ع كلانى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخنى 
عليب.ك شئء من أسرى أ البائْس الفقير المستغيت المستجير والوجل المشفق المقرّ 
لمارف بولق انا الم د السك أتمل ع ات ل 0 
دعاء الخائف الصرير مم._. خضعت لك 0 وفاضت لك عمناه وَل حسده 
ورغ أنفه لك » اللهم لا تجعانى بدعائك رب شقيا وكن بى رءوذا رحما يا خير 
المسقو لاو نوالخن المفظين ع3 كه الطرا عع يوذ 5 الأفام مخ يديك 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان أ كثر دعاء الننى صل الله عليه وسلم 
بوم عس فة:لا إله إلا الله وحده لا شر بك له ؛ له الملك وله امد بيده الؤير وهو على 
كل شىء قدبر» وذ كر البميق من حديث على" رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسلم 
قال أكثر دعائي ودعاء الأنبياء مر قبل بعرفة : لا إله إلا الله وحده لاشر بك له 

له الملك وله الج.د وهو على كل ثىء قديرء اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى صدرى نورا 
وفى سمعى نورا وقى بضرى نورا اللهم اشترح لى صدرى و دمر لى أصرى وأعوذ بك 
من وسواس الصدر وشنات الأمس وفتنة القبر اللهم إنى أعوذ بك من شمر ما يلج 
فى الليل وشر ما ياج فى النهار وشرما نهب به الرياح وشر بوائق الدهى ‏ وأسانيد 
هذه الأدعبة فيها لين -- وهناك أنزلت عليه :, اليوم ١‏ كلت ل١‏ دينع وَأَممت علي؟ 
عمق ورطيت :20 الإساده ونا 6م وهلاك مقط وس لين المسلديق عن راغلنه 
وهو محرم قات فأمس رسول الله صل الله عليه وسام أن كان فى الوه وذ عن 
بطيب وأن يغسل عاء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعالى ببعثه بوم 
القيامة يلى ٠‏ فلما غبت الشمس واستحكم غروها بحيث ذهبت الصفرة أفاض 
3 0 ة وأردف أسافة.د 00 حلفه وأفاض بالسكنة وذم البه زمام ناقته حى أن 

)00 اليلق السادة .و لماص المرجع «“ؤالترات الى لو الموررثت 
6 مهالكانه . 


م1 جمع الصلاتين تأخيرا 


ا ا ا ا 0 


رأسه ليصيب طرف رحله وهو يفول : أها الناس عليكم السكينة فان البرليس بالإيضاع 
أى ليس بالإسراع» وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب 
وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه فى الأعياد أن يالف الطريق ثم جعل 
اسير العنق وهو ضرب هن السير ليس بالسريع ولا البطىء فاذا وجد فوة وهو 
المنسع د بار ا نرفعه فوق ذلك وكا ان روة من تلك الربا أرنى للناقة زمامها 
قليلا حتى تصعد وكان يلى فى مسيره ذلك لا يقطع التلبية » فلما كان فى أثناء الطريق 
نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة : الصلاة 
انسل اانه المل امانلعة عرسا وحق ان الردك قوها ونيد الوذ 2 
أس المؤذن بالأذان فأذن المؤذرن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك 
الخمال» قلما حطوا ر حاط أمس فأقيمت الصلاة ثم صل العشاء الآحرة بإقامة بلا أذان 
و بصل بنهما شيئا» وقد روى أنه صلاهما بأذانين وإقامتن » وروى بإقامتين 
بلا أذان» والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين» م فعل بعرفة ثم نام حتى أصبح 
ول يعى نلك الليللة ولا صم عنه فى إحياء ليلتى العيدين ثىء» وأذن فى تلك الايلة لضعفة 
أهله أن يتقدّموا الى منى قبل طلوع الفجر وكان ذلك عند غيبوية القمر وأمم شم 
أن لا يرموا الممرة حتى تطلع الشمس » فلما طلع الننجر صلاها فى أول الوقت لا قبله 
قطعا بأذان و إقامة يوم التحر وهو يوم العيد وهو يوم الج الأ كبر وهو بوم الأذان 
براءة من الله ورسوله من كل مشرك» ثم ركب حتى ألى موقفه نذا لعن ارام 

فاستقبل القيلة وحن سرامت ولحو اير والذ ى ح أسفر عدا 
وذلك قبل طلوع قسن وغالاف نا سرود رن محر الطاق:فقال با رصول الله 


)١(‏ هوالطريق الدذى يسلكه اناس اليوم وهو أطول مر طريق ضب الدى ق جحنو بيه على يمين 
السالك نحو عرفة ٠‏ (؟) مكنا عاليا . 

(؟) المزدلفة : هوالوادى الواسم الدى بين المأزمين من حهة عرفة و بين وادى محسّر الضيق من جهة 
مك و ممندٌ على طول 78157 مث . 

(4) المشعر الحرام فى المزدلفة على بعد 8 4 ٠‏ ؟ مير من أورَها من جهة ا محسر عند الحبل المعروف بقزح + 


الوقوف مزدلفة ‏ تحر الغا فى الدين _الحج عن الغير 2 4م 


جنك دن بطر اكد راعان وافيت نفسى والله ما تركت من جبل إلا 
وقفت عليه فهل لى من ج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شههد صلاتنا 
هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه 
وقضى تفئه ‏ قالالترمدى ادك م .وعدا آحتج من ذهب الى أن 
الوقوف عزدلفة والمبيت ما ركن كعرفة ٠‏ وقد وقف صلل الله عليه وسلم فى موقفه 
وأعلم اناس أن مزدلفة كلها موقف» ثم سار من صن دلفة مردفا للفضل بن عباس 
فر ان ل كرو للق لجان رن ١‏ من ل ان وفى طريقه 
ذلك أس آبن عباس أن يلتقط له حصى اجمار سبع خصيات ولم يكس ها هن الحبل 
لك الليلةيا يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل» فالتقط له سبع حصيات من 
د حون شي ل نابو رفول ألم ل ولا ازمر ايا 2 بوالمرو: 
فىالدن فإنما أهلك من كان قبلج الغاوَ فى الدين . وفى طريقه تلك غررضت له هر أة 
من ختعم جميلة فسألته عن المج عن أبيه| وكان شيخا كبيرا لا يستسك على الراحلة 
فأمرها أن تحج عنه وجعل الفضل بنظر البها وتنظر اليه فوضع يذه علىوجهه وصرفه 
الى الشق الآخر وكان العضل وسما ‏ فقيل : صرف وجهه عن نظرها اليه وقيل : 
مو ا و الات عبات الا ا ى شق القمنة ع اليا 
وتنظر الله وسأله آخحرهنالك عن أمه فقال : إنما عمو ز كبيرة وإن حملتها لم نستمسك 
وإن :رطا اخشيت ان أقتلها فال : أرأيت لكان عل أمك فق كتح فاعيوة 
قال نعم قال :احج 0 ملكي فلم ان 0 محسر حرك نافته وأسرع السير وهده 
كانت عادته فى المواضم الببى نزل فها بأس الله بأعدائه» فإن هنالك أصاب أصعاب 
7 ساقس فسن رايا سس رعو قاد با 
المحي وان + يكن الضبط ناما يقال له : الحسن ومعنى كون الديث حسا صعيحا أن أحد سديه تنطيق 
عليه أ د عليه أوصاف الحسن فإن كاذله سند واحد فوصفه بالأمرين الاتاهدف 
فى حال رجاله أهر رجال الصديح أم رجال الحسن ؟ 
() تشسابتهم 2 (؛) الخحذف بالحصى رميه بالأصابع . 


(ه) الوادى الضيق بين منى ومزدلفة يقال له محسر . 


1 خطبة التى: صلى الله عليه وسلم بمنى - رب اجمار 


0 





200 001 


الففل ما قص الله علينا ولذلك سمى ذلك الوادى وادى محسر لأن الغيل حسر فيه 
أى 5 وأنقطع عن الدذهاب وكراك فعل شاه ذه احر ودار وق فأنه ع شو نه 
وأسرع السيرء و « محسر» برز خ بين منى وبين مزدلفة لا هن هده ولا هن دده 


وو 0 


و«اعر له» ' 3 سن عر فةوالمشعر الحرام فبين كل مشعر بن ل رزاع ليم فى مهما ء فى هن 
الحرم وهى دشعر م وروم اذه واس مسعر م ومزداهة : حرم ومشعرة وعس نه 
ليت مش عر أو حرماء وعس و4 : حل ومشعر #تفسيلك صل ألله عليه وسلم الط, راق 
)1) 
الوسطى سن الطر بقين وشى الى نحرج على أحمرة الكيرى عق أن منى فألى حمرة 
العقمة فوقفب 6 اسقل || وادى وحعل اليفك كن سماره ودى ل عمئنه واستةقبل 
اخرة وهو عل راحلته فرماهأ را كا بعد طلوع سير واحدة بعك واحدة كير مع 
كل حصاة ٠‏ وحينئد قطع التلية 53 وكان فى مسيره ذلك بلى حنى شرع قى الرىء 
ورى ونلال وأسافة معه احدقنا أحد بعطام ناقته والاخر يغالمه سوب من الح 
وفى هذا دليل على جواز استظلال مهرم بالحمل ونهوه إل كانت قصة هذا الإظلال 
6 وم النحر ثايتة وان كانت بعده 6 أيام مى وأ حه قمأ وايس 8 الحديث يال 
عرمة اوم النتحر ونحر عه وفضله عنك الله وحرمه د عل 0 اأبالاد وأهصس السمع 
والطاعة لمن قادهم كاب الله وأعس الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال : لعلى لا أجج 
بعد عاتى هذا وعامهم مناسكهم واتدل الماغيق وال هيار منازطم وافزن. النافق 
أن لا برجعوا بعده كفارا يضرب بعذهم رقاب بعض وأعس بالتبليغ عنه» وأخير 
أنه رب مبلغ أوى من سامع وقال فى خطبته : لا يحنى جان إلا على نفسه وأنزل 
المهاحرين عن يمين القبلة والأنصار عن سارها والناس حوطم وفتح الله له أسماع 
الناس حم حى ممعها أهل منى فى منازهم وقال فق خطبته تلك : اعبدوا ربك وصلوا 
الجسم وصوهوا مره وأطيعوا دا أس؟ تدخلوا حنةه #ربعء وودع ذلك الناس 


الإ يا و ا سي مس يي بي وس لم ا ل ل ع 


)1( عر الا أفرب ا ا1اهة ذه وى الآن حائط من اخخحر ارتفاعه نحو ثلاثة أ أمتارى عرض 
متر ين وتلا أجحمرة الوط فالا ول ٠‏ 


تت ملاتا 0 كا متنا ١‏ الس سي شح سين الاسم السممم 00 لس سس لصم 


فقالوا : حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يربى . فقال : لا حرج قال 
عبد الله بن عمر : ما رأيته سئل صل الله عليه وسلم يومئذ عن شىء إلا قال : افعلوا 
ولاحرج» قال ابن عباس إنه قبل له صل الله عليه وس فى الذي والحلق والربى 
والتقدم والتأخير قال : لاحرج: وقال أسامة بن شريك : خرجت مع الننى صل الله 
عليه وسلم حاجا وكان الناس بيأتونه قن قائل با رسول الله ! سعيت قبل أن أطوف 
أو أخرت شيئا وقدّمت فكان يقول : لا حرح لاحرح إلاعلل رجل اعترض عرض 
رجل مس وهو ظالم فذلك الذى حرج وهلك وقوله : سعيت قبل أن أطوف 
ف هنذا انيف لبن قوط و والاتوظاء قنع ارق والجرء الاق عضا عل 
بعض ثم انصرف إلى المنحر ممنى فنحر ثلاثا وستين بدن بيده وكان خحرها قامة 
معقولة ددها السرى» وكان عدد هذا الذى نحره عدد سق عمره ثم أمسك ) وأهص 
ا ان كود رون النالةه أدرد انا ترش انهه ان سان شاد ريو 
وجلودها فى المسا كين وأهره أن لا يعطى الحزار فى حزارته شيئا منها وقال : نحن 
نعطيه ٠‏ 
وأعلمهم أن منى كلها منئحر وأن مكاج مك طريق ومنحرء وفى هدا دليل على أن 
النحر لا يختص عنى بل حيث عر من بفاج مكدا أحزأهه أنه لما وقف بعرفة قال 
وقفت «.ها وعرفة كلها هوقف »ولماأ وقف مزدلفة قال : وقفت هاهنا وم دلفة 
كلها موقف . وسئل صل الله عليه وسلم أن بإنى لهبناء بظله من الحر؟ فقال :لاء 
منى مناخ من سبق اليه» وفى هدا دايل على اشتراك المسامين فمبا وان فق سيق إن 
مكان فهو أحق به حتّى برتحل عنه ولا يملكه بذاك . 

فلما أ كل رسول الله صل الله عاءه وسلم ره استدعى ,الاق ات رام كان 


نِ عندنأ وقال عن يشاء اقتطع ٠‏ وقد در صل ألله عليه وسلم معدره عى 


الاق وهو معمر بن عبد الله ودو قَائم على رأسه بالموسى ونظر فى وجهه وقال باقع 
أمخك رسول الله صلى الله عأمه وسلم دن تحمة أذنه وق بدك ال ل دعهر : 
أما والله بارسول ألله إن ذلك لمن نعمة الله عل” ومنه قا له وقال صبى الله عليه 


(1) الخلال جمع جل وهو كساء يوضع على ظهور الابل ٠‏ (؟) سر . 


4 طواف الإفاضة ‏ الشرب قائما 
وس الحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأأكن») فاما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم 
أشار الى الحلاق خلق جانبه الأنسرثم قال: هاهنا أبو طلحة فدفعه اليه» هكذا وقع 
فى كيم بح مسامء وقد دعا صلى الله عليه وسلم للحلقين بالمغفرة ثلاا وللقصرين مرة» 

وحلق كثير من الصحابة بل أ كثرهم وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى : ([ لتدخان 
امعد اطرام إن شاء نه ابوى لين 0 ومتطرار ريع لالض رضي 
الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسام لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
أن يحل دليل عل أن املق نسك وليس بإطلاق من 0 77 : 

ثم أفاض صل الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهرر ف طواف الإفاضة 
وهوطواف ايام لاف شر إل غيره “4 معه هذا دو الصواب» 
وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف - طائفة زعمت أنه طاف طواؤين طوافا القدوم 
سوى طواف الإفاضة ثم طاف للافاضة. وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه قارناء وطائفة زعمت أنه م بطنف فى ذلك اليوم و إِثما أحر طواف الزيارة الى 
اليل (وقد ببن آبن القم منشأ هذه الأقوال وخطأها فى تابه زاد المعاد من ص وم 
ا عليه وسلم فى هذا الطواف ولا فى طواف الوداع و إما 
رمل فى طواف القدوم » ثم أنى زمزم بعد أن قضى دوافه وهر لسقون فقال : لولا 
أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معك ثم ناولوه 000000 :هذا نسخ 
لميفاعق الشترف فاع وقيل يل عاذاهنه لأن الى عا وسة الخختيان وترك الأول 
وقبل: بل لحاجة وهذا أظهر . وهل كان فى طوافه هذا راكا أو ماشا؟ . وآختئف 
أين صبلى صلل الله عليه وسلم الظهر يومئد ؟ فتى الصعديحين عن أبن عمرأنه صلبى الله 
عليه وسام أفاض يوم انحر ثم رجع فصل الظهر منى » وفى صصح مسلم عن جابر أنه 
صل الله عليه وسام صل الظهر بمكذ وكذلك قالت عالشّة:وقدرج حماعة قول عااشة 
وجابرور جح آخرون قول أبن عمر (انظر وجوه الترجيح زاد المعاد أؤل ص م4 ؟) وقد 
طافت عالسّة فى ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أحزأها عن ها وعمرتها» 
وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فاح زأها طوافها ذاك عن طواف الوداع ول 


“كه ممست لس ير لومم سمس ا سس ميم ل ممما ل ها 0 تود 0 صسيسيية عدا جب سويت تلج بع وس توميب ه" تب سات 5995 
ا 2 جو 0 


توّع فأستقرزت سذته صل الله عليه وسلم فى المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف 
أن تقرن وتكتفى بطواف واحد وسعى واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة 
فبات مها فاما أصبح آنتظر زوال االلسمري ذلا (المق عقي بع واه ال اذ 
111 

وم 7 فيدأ باحمرة الكو ال ى تل مسحد 5-6 فرماها عترم حصيات وأ حدة 
بعد واحدة يتمول مع كل حصاة الله أ؟ لبر ثم يقدم عل أحمرة أمافلها اسل فقا 
#ستفيل القبلة ثم رفع ديه ودعا دعاء 0 شدر سسورة البقرة 3 5 9 اخمرة 
الوسطى فرماها كذلك ثم أنحدر ذات اليسار ثما بلى الوادى فوقف مستقبل القبلة 
رافعا بديه يدعو قربا من وقوفه الأقل ثم أنى ادرة الثاائة وهى جمرة العقبة فاستبطن 
الوادى و فرشل احمرة 00 الك 1 ن لساره وهى عن ينه فرمأهأ لسبع حصيات 
كذلك وم برمها ه ن أعلاها تج يفعل .١‏ مهال ولا حملهاأ عق ينه واعتتقيل الث واقت 
الركن 5ن ه غير و أخن ة ن الفقهاء» وما أكل الربى رجع هن فوره ولم قف عندها 
فقيل :“ضبق المكان بالحيل وقمأ ل وهو أعم 5 إل دعاءه كان 6 تشس العبادة قبل 
الفراغ ممأ فلما رعى حمرة ااعقية 2 الزئى » والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراع منبأ 
أفضل ماله بعك الفراخ ممأ ٠‏ وبغاب على الظَنّ 0 رف قبل الصلاة ثم برجع 
فيصل . وما تقدّم تعلم أن مجة النى صل الله عليه وسلم تضمنت ست وقفات 
الدعاء» الموقف الأقؤل عل الصفاء والثا: فل أروة. وَالثاليك عرفة ٠‏ والرابع عردافة» 
والحامس عند أخمرة الكو 6 والسادس عند أحمرة الثانية ٠‏ 


وخطب دلى ألله عليه وسام 


والخطبة الثائيتة ىُّ اوسيل .يام التشريق فقيل 5 هو نآ 0 التحر وهو ا وسل | 
أى خيارها وآحتج لذلك بحديث سرى بنت 'مهان قالت : معت رسول الله صلى الله 


الناس كى خطبتين خطية وم التحر وقد اتيت 


عليه وسلم يقول : أتدرون أىيوم هذا؟ قالت : وهو اليوم الذىتدعون يوم الزعوس 


. أنظر امرات وصفا ورسبا بعد‎ )١( 
٠ (؟) صارفى الارض السملة‎ 


ود انس سس وسيل سيا ايد - لسعم سمي 





قالوا :الله ووسوله أغا م :قال : هذا وسط أيام التشريق »هل تدرون أى بلد هذا؟ قالوا: 
اله ورسوله أعارء قال :هذا المشعر الحرام . ثم قال : : إنى لا أدرى لعلى لا ألقا م 5-5 
فاع الا لتذماء ازرأياقة رأعراد عنم عام يا بوذا ليلا نا 
حتى تلقوا ربكم د ألا فليباغ أدنا كم أقصاك ألا هل بلغت» فلما 
قدمنا المدئة م ث إلا قليلا <َنّى مات صل الله عليه ٠‏ وسلم صدوزواة أو داوق 
ويوم الزعوس هو الى يوم النحر بالآتفاق . واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن 
سبيت عكة ليالى منى م نأجل سقابته فأذذله» وآستأذنه رعاء الإبل فى اليبتوتة خارج 
منى عند الإبل أرخص لم أن برموا يوم النحر ثم يعوا ربى يومين بعد يوم النحر 
يرمونه ى أحدهما ؛ قال مالك : ظدنت أنه قال فى أقّل يوم منهما ثم يرمون يوم النفرب 
وقال آن عبينة فى هذا الحديث رخص لرعاء أت نموا يوما ويدعوا يوما فبجوز 
للطائفتين بالسنة ترك المبيت عنى ا الزبى فانم اه بل للم أن ؤخروه 
أى الليل فيرمول فيه » وشم أن تمعوا رئى .ومين فى بوم » واذا كان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء فى البيتوتة فن له هال ياف ضماعه 
أو هس بض يحاف من كانه عَنة أ كان مس يضا لا تمكنه الببتوته سقطت عنه تنده 
النص على هؤلاء . ولم بتعجل صلى الله عليه وسلم فى بومين بل تأنخرحتى أكل رى 
أيام التشريق الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهرالى لمق وو الأبطح وو 
خيف بى كانة فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبته هنالك وكان على 0 توفيقا من 

الله عن وجل دون أن يأمرة به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلل الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم مض الى مكة فطاف لاوداع ليلا حرا ولم يرمل 
فى هذا الطواف وأخرته صفية أنها حائض فةال أحاستنا 1 ناوا ل انا 
قد أفاضت قال : فلننفر اذا» ورغبت اليه عائشة تلك الليلة أن عمرها عمرة مفردة 
فأخبرها أن طوافها بالببت وبالصفا والمروة قد أحزأها عر مها وعمرته#) فأبت 


ااا 020202017 


(1) المحصبهوالوادى الذى بير المعلاة من جهة ٠ك‏ و بين المكان المعروف سبيل الست من جهة متى ٠‏ 





6 الشل ماع المساهر وحدمه ٠.‏ 


ج الصى - حك التحصيب ف 


داك تعتدر عمرة مفردة فأمى أخاها أن يعمرها من التنعم » ففرغت من عمرتها ليلا 
5 باقر مامد مع أخما فأتيا فى جوف الايل فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم فرغ » قالت : نعر» فنادى بالرحيل فى أصدابه فأرتحل الناس ثم طافبالبيت قبل 
صلاة الصبح » وقد ل فى التحصيب أسنة هو أو منزل آتفاقع! قولين ‏ وهاهنا 
شيا لم د خل رسول الله صلى الله عايه وسلم البيت فى حجته أم لا ؟ وهل 
وقف الملئزه أو لا“ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا عنها“ والذى تدل 
عليسه ستته أنه لم يدخل البيت فى حجبته ولا فى عمرته وإتم) دحله عام الفتتح وأنه 
لم قف الملتزم إلا عام الفتتح واه صل صلاة الصبح نك عند البييت 6 ون 
أم سلمة يقرأ فيها بالطور 
ثم ارنخل صلى الله ءا وسلم رأ جعا الى المددنة » فلما كان بالروحاء ل ركا 
علمهم وقال *ن 0 ؟ فقالوا : 000 القوم؟ فقال: رسول الله صبلى 
7 عليه وسل, ٠‏ فرؤمت آمرأة صب لما من ١‏ عم الك يارسول الله! ألهذاج ؟ 
عم ولك أحر. فلما أتى ذا الخليفة بات ماء فلما رأى المديئة 2 
عاقيا 31 لك إلا الشروعب فرك اناد لللتيولة امه دوع كه 
قدير أحْبون تابون عادول ساجدون ربنا حاهدونصدق الله وعده ونصر عبده وهزم 


2 )؟١‎ 


ارات وشاع وا ا رفن اسلو للد ع ورك ددن زرف ادر 


صديه صل الله عليه وسا اغدايا : أهدىرسول الله صلى الله عليه وسام 


اذم , وأدهدى الإبل وأهدى عن ابيا به: اليك روأهدى ف مقامه وفى عمرته وى ححته 





ل 


(1) احمة من هرا كب النساء كاطودج ألا انها لاتهبب م تقبب الطوادج . 

66 6 روك ل المسافر آحرا دل لها لاس اسه والنوم والمعرس «وطع اللدرريين ويه سمى معس 
ذى الخليفة الدى عرس به التى صلى الله عليه وس ٠‏ 

(©) الراد بالشجرة الشجرة الى ولدت عندها أسماء بدى الخليفة وكا النى صلى الله سليه وس يعرف 


٠. 1 5‏ 0 || - 2< 
من المداسة و يحرم منهأ وهى على ستّه ١‏ ا ن المديئة . 


يك تي دم 5 ص ل خط ل ص عي ا لس م عي ا ب له مب سي ا ليق امس نت سه شر لس ييه لي جه حي ل ا لمح سس ب سمي لع سي 
2 


وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارهاء وكان إذا بعث بهديه وهو مقم ل يحرم عليه 
شىء كان هه حلالاء وكان اذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها 
العنى نسيرا حتّى نسيل منها الدم» قال الشافعى رضى الله عنه : والإشعار فى الصفحة 
ابمبىء كذلك أشعر الننى صلى الله عليه وسام » وكان إذا بعمث مهديه أهس رسول الله 
صل الله عليه وسلم سواه اذا اشرق | عطي انهه أن خحره ثم يصيغ نعله 
فى دهه ثم يجعله ع صفحته ولا يأ كلمنه هو ولا أحد من رفقته ثم ببسم مه » ومنعه 
من هذا الأكل سدا للذربعة فإنه أعله رما قصرفى حفظه ليشارف العطب قبتحره 
وبأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد فى حفظه » وشرك بين أحعابه 
فى المدى فاليدنه عن سبع والبقرة كذلك. وأا اح لسائق الهدى ركو به بالمعروف اذأ 
أحتاج اليه حتى يحد ظهرا غيره. وقال على رضى الله عنه : شرب من لبنها ما فضل 
عن ولدها. وكان هديه صل الله عليه وسلم تحر الإبل قباها مقيدة معقولة اليسرى على 
ل ل فى عضه 
كا أس عليا رضى الله عنه أن يذب «ابق من المائه : وكان إذا نحر نحر الغنم وضع قدمه 
على صفانحها ثم معى وكبر ونحر » وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال : إن فاح مكة كلها 
منحر» وقال ابن عباس : مناحر البدن مكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى هن مك ء 
وكان أبن عباس يضر مك . ٠وأباح‏ صلى الله دوع ان كوا من هدا باهر وصتا باهم 

ويتزودوا منها ونهاهم 0 بدخحروا منها بعد ثلاث ا دفي علمم ذلك العام 
من الناس فأحب أن بوسعوا علمهم .وروى مسا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال فى حجة الوداع لو بان: أصلح هذا الهم قال : وأصاحته فلم يزل يأ كل منه حتى بلغ 
المدينة ) وكان ربما قسم لوم الهدى ورا قال : من شاء أقتطع فمل هذا وفعل 
هذاء وكان من هديه صل الله عليه وسلم ذح هدى العمرة عند المروة وهدى ااقمران 
منى وكذلك كان آبن عمر يفعل . ولم ير هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن 
00 عنقها لرهلم أمها هدى والإشعار: الضرب فى صفحة النام حى نسيل منبا الدء وقد 
تقدما )١( ٠‏ الدّافة : القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال : هم يدفون دفا ٠‏ 


فاح الحج 4 


حل ول بنحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة» ولم ينحره أيضا إلا بعد 
طلوع الشمس وبعد الرى» فهى أزئعة امور عيرية بوم النحر: أوَطا الى ثم انحر 
ثم املق ثم الطواف وهكذا رتمها صل الله عليه وسلم ولم يرخص ف النحر قبل طلوع 
الشمس البتة ولاريب أن ذلك مخالف ديه لفكه حك الأضحية إذا ذبحت قبل 
طلوع الشمس فإنها لانجزى ٠‏ 


فدزرانا ان فى تقل فقه المذاهب على ١‏ كتبه الاءام آبن رشد ( المتوفى 
سنة هوه ) فى كانه «بداية الهد ونهاية المقتصد» وإن دعت الحاجة الى الرجوع 
لكتب المذاهب المختلفة رجعنا المباء در الأحكام محردة عن الأدلة فان هاقدمنا 
اك من خة الرسول فيه الأدلة الكافية لمن أرادها و إن أبيت إلا الزيادة فدونك هذا 
الككاب وكاب نيل الأوطار لاعلاهة الشوكانى اعمنى فانه البحر انخضم ل درغت 
التوسع فى الأدلة والله يوفقنا لما فيه الخير لديخنا وأمتنا . 
النظرفى كاب 0 أسجناس : رانس الأؤل» تمل على الأشياء اأتى 
تجرى من هله العبادة مجحرى المقدمات الى جب معرفتم| لعملى هذه العيادة؛ «الانس 
الثانى» فى الأشياء التى تجرى هنها مخرى الأركان وهى الأمور المعمولة نف.مما والأشياء 
المتروكة ؛ « الحنس الثالث » فى الأشياء التى نجرى ممما مجرى الأهور اللاحقة وهى 
أحكام الأفءال وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس ٠‏ 


الحنس الأول 
هذا الحنس ستمل عل شيكئين : )١(‏ معرفة وجوب احج وشروطه وعلى *ن 
حب م 6 معرفة مبى اب ٠‏ 


)010( وحوب احج وشروطه - لا خلاف فى وجوب الحج لقوله تعا لى 
زعت عل آلناين ج الت دن استطاع | إلمه 4 سويلا ) ١‏ 


(70) 


4 شروط الوجوب والصحة ‏ آستطاعة المباشرة والناية 


ات ا وه ا لعو ص لحري سس لمم وا و و ا ل و و ا مسممهيو 


والشروط قسعال : شروط وجوب ) واسروط صحة ب فأها * شروط الصحة فلاخللاف 


يست صب بصي 1 








بين الأعة أن مما الإسلام فلا يصح ج من غير هسا 1 ٠‏ واختلفوا فى صحة وقوعه من 
الصبى” فذهب مالك والشافنى إلى جواز ذاك ومنع هنه أبو حنيفة» وكذلكاختاف 
أضواب مالك فى صعة وقوعه من الطعل الرضيع ونبغى أن لا يحتاف فى ححعة وقوعه 
ثمن بصح وقوع الصلاذ دنه ودوم قال صل الله عايه وسلم من السبع أ الس 
وأما شروط الوجوب فالإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع شر يعتنا 
ولا خلاف فى اشتراط الاستطاعة وإنكان فى تفصيل ذلك آختلاف وهى بالمساة 
لتصوّر على نوعين : مباشرة ونراية ؛ فأما «المباشرة» فلا خلاف عندهم انمق قرطي 
الآستطاعة البدن وبالمال مع الأمن وأختلفوا فى تمصيل الاستطاءة بالبدن والمال 
فال الشافعى وأبو حدفة وأحمد وهو قول آبن عباس وعمر بن الطاب : إن من 
شرط ذلك الزاد والراحلة» وقال «الك : من أستطاع المثى فليس وجود الراحله 
من شرط اأوجوب فى حقه بل يحب عليه الحج وكذلك ليس الزاد عنده من شرط 
الاستطاعة إذا كان ممن مكنه الا كتساب فى طريقه ولو بالسؤال . فأما وجو به 
استطاعة «النيابة» مع العجز عن المباشرة فعن د مالك وأبى حنيفة أنه لاتلزم النياية 
اذا آستطيعت هع العجز عن المباشرة» وعند الشافعى أنها تلزم فيازم على مذهبه 
أن من لا يقدر عل الحج سدنه وعنده مال يكفى لإناة غيره عنه ى المج يجب علنه 
تلك الإبابة من ماله الخاصء و إن وجد ءن يحج عنه ماله وبدنه من أخ أو قريب 
سقط ذلك عنه » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ول يحج يازم ورثته عنده أن 
يخرجوا من ماله ما يحج به عنه ولا خلاف بين المسامين أنه يقع عن الغفير تطعا 
وإنما الحلاف فى وقوعه فرضاء وآختلفوا من هذا الباب فى الذى ييحج عن غيره 
سواء أكان حيا أم هيتا هل من شرطه أن يكون قد ج عن نفسه أولا ؟ فذهب 
بعضمهم الى أن ذلك ليس من شرطه وان كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك 
أفضل و به قال مالك فيمن يج عن المت لأن المج عنده عن الى لابقع » وذهب 
آحرون الى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه وبه قال الشافعى وغبره 


الك المرأة 38 أففال اع ومثر وكاته 6 


إنه إن ج عر ن غيره من لم يقض فرض نفسه آلآاب إلى فرض نفسه» وأختلفوا 
فى هد 7 يدافا فده يؤاحرنفسه فى الج ف فكه ذلك مالك والشافىى وقالا : إن 
وقع ذلك يز و1 عر ذلك أبو حنيفة؛ ويذلك عرفت من نجب دليه هذه الفريضة 
ومن تقع . 
وأختلفوا من ن هذا الباب هل هن شرط وجوب الج على المرأة أن يكون معها 

زوج أو ذوعرم منها يطاوعها على الخروج معها الى السفر لج فقال مالك والشافعى : 
ليس ذلك هن شرط الوجوب» وقال أبوحنيفة وأحمد و جماعة : وجود ذى الحرم 
ووه وقة لا قرط وى رتوو : 


(؟) متى يجب الج - آختافوا هل هو على الفور أو على الترانخى » 
والقولان منسو بان إلى مالك وأححابه والظاهص عند المتأئحرين من أصحابه أنها على 
التراختى وبالقول أنها على 0 البغداديون من أحاءه اراح فى ذلك قول 
أبى حنيفة وأصحابه » وامختار عندهم أنه على الفور وقال الشأ الغا فعى : هو عل التوسعة . 

حم العمرة سسسب قبل : 6 واحية) وقبل . م فيئة ) وقيل كن تطوّع 
وبالأقل قال الشافى وأحد وأبو عبد والثورى والأوزاعى وهو قول أبن عباس 
وا حمر من لصحايه وجماعة من التأبعين وبالسنة قال مالك و جحماعة © وبالتطوع 
قالأم حنمة فابف وز وداود ٠‏ 

الخنس اتاد 
فى أفعال هذه العيادة نوعا نوعا والتروك المشترطة فيبا 

هذه العبادة صنفان : 2 وحمرة ب والحج ثلا نه أنواع : إفراد وكتع وقران وكلها 
شيمل ل أفمال محدودة فى أمكنة محدودة وأوفات محدودة وعللى تروك تشترط 
فى تلك الأفعال» ولكل هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال مها وإما عند الطوارئ 
لمعه متا ذا الحنس الثانى ينقسم الى اللأفمال والى التروك ؛ فلندأ ,الأفعال وهذه 
منها ما تشترك فيما هذه الأربعة الأنواع من النسك أعنى أنواع الحج الثلاثة والعمرة 


٠‏ هن ترك الإحرام من الميقات خطأ ‏ إحرام ٠ن‏ م بالمواقيت غير حاج 


0 إن الى 7 أل أقعال 0 الذى ايقن م 4 


اكه 

الإحرام : دشترط فيه المكان والزءان أما المكان فهو ما دسمى مواقيت الاج 
وقد أجع العلماء على أن المواقيت ابّى هنما يكون الإحرام» ذو اليفة لأهل المدنة 
وابحخفة لأهل الشام» وفرن لأهل نجد. ويلملم لأهل المن» وآختلفوا فى ميقات أهل 
العراق فقال<هور فقهاء الأمصار: ميقاتهم من ذات عررق» وقال الشافىىوالثورى : 
3 عار ااي اقيق 8 أ بر يوي لانم لون مان هوا الا 
الإحرام فلم حرم إلا بعدها فعليه دم وهؤٌلاء مخوم من قال : إن رجع الى الميقات 
فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم اأشافعى» ومنهم من قال : لا سقط عنه الدم وإن 
رجع وبه قال «الك» وقال قوم : اليس عليه دم ء وقال اخرون :إن م برجء الى الميقات 
فسد حجه ويرجع الى المقات هل منه بعمرة» و هور العلماء على أن هن كان 

منزله دوين فيقات إحرامه من منزله ٠‏ وآختلموا هل الأفضل إحرام الحاج منون 

أو منمنزله إذا كان منزله خارجا عنبن؟ فال قوم : الأفضل لهمن متزله والإحرام 52 
رخصة وبه قال الشافى وأو حنفة والثورى و حماعة » وقال مالك واصحاق وأحلل 
إحرامه هن المواقيت أفضل ٠.‏ وآختلفوا فيمن ترك الإحرام هن ميقاته وأحرم هن 
ميقات آخرغير ميقاته مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذى األيفة ويحرموا 
من اجخفة فقال قوم عليه دم وثمن قال به مالك و بعض أحعابه وقال أبو حنيفة ليس 
عليه ثىء ٠‏ 

ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من مس بهسذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة 
وأما من لم بردهها وص مهما فقال قوم :كل من مس" مهما بلزمه الإحرام إلا من يكنثر 
ترداده مثل الحطابين وشمههم وبه قال مالك » وقالقوم :لا يلزم الإحرام إلا ريد المج 


جس ع و ا م ل ل لل لجسم 


افاركزيشة امرافت* 


أشهر الحج -- ليام س ارم ١١‏ 


أو العمرة » هذا كله لمن ليس من أهل مكة وأما أهل مكة فإنهم يرجون الى الحل 
ويحرمون منه بالحج أو العمرة. وأما متى يحرم بااج أهلمكة فقيل : إذا رأوا الهلال 
وقيل : إذا حرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات لكان المشترط لأنواع هذه العبادة . 
وميقات الزمان محدود أضا فى أنواع | لج الثلاثه وهو شوّال وذو القعدة ونسع من 
ذى الحة باتفاق» وقال مالك :ثلاثة الأثم ركلها محل لبج . وقال الشافعى : الشموران 
ونسع من ذى الحة» وقال أبو حنيفة : وعثر من ذى الخة ب وفائدة الملاف تأآحر 
طواف الإفاضة الى آخر الشهر» فإن أحرم بانج قبل أشميرة كزهه مالك وحم إحرامه 
عنده. وقال غيره : لا يصمح إحرامه» وفال الشافعى : بنعقد إحرامه إحرام عمرة . 
وأها العمرة فاتفقوا على جوازها فى كل أوقات السنة» وقال أبو حنيفة : تجوز فى كل 
السنة إلا يوم عمرفة ويوم التحر وأيام التشريق فإنب) تكره . وآختلفوا فى تكريرها 
فى السنة الواحدة فكان مالك سحب تهرة فى كل سنة و يكوه تكارها فى السنة 
الواحدة وقال الشافعى وأبو حنفة : لا كزاهة فى ذلك . 


فهدا هو القول 6 شروط الإحرام الزهانية والمكانة 3 


(ب) محظورات الإحرام 

مق العلماء على أن الى رم لا يلبس قيصا ولا توالا الاعاانيلة رما [قلاسوة 
طويلة ) ولا خفا ولا ثوبا مسه الزعفران أو ااورس (نيبت أصفر يمنى ) ولا ماكان 
فى معنى ذلك من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص ,الرجال فلا بأس بأن تلبس المرأة 
عيضن :دا عراف راو لله في والح يوا عتاقوا اقيق ١‏ تعته د اواو ها 
لاسن © قال دوالك واو صيفة + الا غوز اه ذلك و إن لبمما افده :وقال الشافق 
والثورى وأحمد وأبو داود وأبو ثور : لاشىء عليه إذا لم يجد إزارا , 00 

على إجازة لبس اللحفين مقطوعين ان لم يحد النعلين وقال أحمد : يحوز لمن لم يحد النعلين 

أن يلبس اللحفين غير مقطوعين» قال عطاء: فى قطعهما ا هب لباه 
وآختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين فقال مالك : عليه الفدية وبه 


١ ١ ©”‏ خا روميت واجماع , الست من ال هرم 


سيت يت سخيمي ومسي و ا ا جمد جم سم اس كيه سه دشت لديي تناه سهد ىا اس سس ا يس لصوي 


قال أبو ثورء وقال أبو حنيفة : فدية عليهء والقولان عن الشاففى . وأختلفوا 
فى المعصفر فال مالك : لابأس به فانه ل بطب » وقال أبو حضنفة والثور من + 
هو طيب وفيه الفدية وأجمعوا على أن إحرام المرأة فى وجهها وأن ذا أن تغطى رأسها 
راسك دوه وآن ذا أن تعدل توم عل وندوها عق نوق رأسها يندلا شن نا اوه 
من نظر الرجال إليها ٠‏ واختلفوا فى تمير الهرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا هر 
رأسه» فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن هن الرأس لاعفره امحرم واليه 
ذهب مالك» وروى عنه أنه إن فعل ذلك ول ينزعه مكانه آقتدى» وقال الشافعى 
والثورى وأحمد وداود وأبو ثور: عمر ا حرم وجهه إلى الحاجبين . واختلفوا فى لبس 
الفنائن لوقنام و الف إن لقعا قدت 6 رخص قد ارو عر 
عن عالسة . 

وأجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على امحرم ,الج أو العمرة فى حال إحزامه . 
واختلفوا فى جوازه للحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما سق من أثره عليه بعد الإحرام 
فكهه قوم وأجازه احرونء وثمن يرهه مالك ورواه عن عمر بن اللحطاب وهو قول 
عاك وابن عمر و جماعة مر التابعين » ومن أجازه أبو حنيفة وال شافى والثور 
وأحمد وداود . 

وأجمع 0-0 على أن وطء النسا اء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى 


سس مرا |- جحل يت لل 


( فلا رقت ولا فسوق ولا جدَالَ فىآ . 


واتفقوا على أن انحرم لا يلق تفئه ولا يزيل شعره ولا يقتل القمل .وأ جمعوا على 
أنه قور له غدل راسة هن الخسانة دوا ختافوا'ق كاهية ادن غيز الخارة فقال 
المهور: لا بأس بغسله رأسه» وقال مالك : بكراهية ذلك واتفقوا على منع غسل 
رأسهباالخطمى» وقال مالك وأبو حنيفة : إن فعل ذلك أفتدى وقال أبو ثور وغيره : 
لك دع توراه الام كك بالك كك تون راف د16 ان 
دخله الفديه وقال أبو حنيفة والشافى والثورى وداود : لا بأس بذلك . 





الاصطياد ‏ زواج ابحرم وتويجة _ ١٠‏ 


صسام تس وشيه 
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ومن محظورات الإحرام الاصطياد وذلك مع ديه 0 تعالى وحم يك 
صد آلْير ما دمم حزما ) وقوه تعالى ( لا نموا ا وَأ حرم ) وقد أجمعوا على 
أنه لا يحوزله صيده ولا أكل ماصاد هو منه » واختلفوا إذا صاده حلال هل 
يحوز للحرم أ كله ؟ على ثلاثة أقوال : قول أنه يوز له أ كله على الإطلاق وبه قال 
أو حنيفة وهو قول عمر بن اللحطاب والزبير» وقال قوم : هو محرّم عليه على كل 
حال وهو قول ابن عباس وعل و به قال الثورى» وقال مالك : هال ,يصد من أجل 
بي أجلقوم محرمين ذهو حلال» وماصيد من أجل محرم فهو حرام على الحرم . 
واكقاتواق الغطوعل ا كل المية اد يصيد فى الحرم © أفقال هاالك بواروحيية 
والثورى ورا ركان : إذا اضطرا كل الميتة وم الحنزيردون الصيد » وقال 
أو يوستت :سعد كل عوؤلة المراء بيده الحفة اتقق المشاموق 12 آنا هه 
ظوراتالإحرام . واختلفوا فى نكاح الحدرم فقال مالك والشافعى والليث والأو زاعى 
لا ستكح المحرم ولا تكح فان نكيم فالتكاح باطل وهو قول مر وعل بن أبى طالب 
وابن تمر وزيد بن ”ابت »وقال أبو حنيمة والثورى : لابأس بأن بذك الجرم و يكح . 
(ج) أنواع الإحرام 

المجره !١'‏ حرم بعمرة مفردة أو حرم بحج مفرد أو جامع يي الج والعمرة 
وهدان ضربان إما معتع نتع وإما قارن . ولما كان الإفراد هو بت 
الفتع والقران توق أن يدا اا بصفة العتع ثم نردف ذلك 0 القران» اتفق 
العلماء على أن هذا النوع من النسك المعنى بقوله سبحانه ([ فن تمتع بالعمرة إلى 
المج ا من أطدى) هو انهل الجل العمرة فى أشهر الحج من والقات 
إن كان مسكنه خارجا عن الحرم ثم أنى حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ولسعى 
وتلق فى تلك الأشهر بعينها ثم يحل بمكة ثم ينثئ المج ل نفسه 
وفى تلك الأشهر نفسها من غير أرر_ى صرف إلى بلده إلا ما روى عن امسن أنه 
ري لباك بن إلى و ا م : عمرة 


0٠0٠.84‏ اللمكى متع © فسخ اليج الى اأعمرة الاحرام قبل أشهرا مج 
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2 وا ا “يي لشو يس ا ةسه 


وج من عامه إنه * تع » وقد اتفق العاماء على أن من لم يكن من حاضرى المسجد 
الحرام ذهو “ختع واختلفوا فى الم>؟ ى” هل بقع منه المتع أو لا © والقائلون بوقوعه منه 
آتفقوا على أنه يس عليه دم لقوله تعالى ر 555 1 .يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام : . وآختلفوا ا الحرام من لبس هوكذاك فقال مالك : 
<اضمرو المسجد الخرام شم أدهل هكد وذى طوى وما كان مثل ذلك من ةوقال 
أ حنيفة : هم أهل المواقيت فن دونهم إلى مكة وقال الشافعى بمصر : من كان 
ببنه وبسن مك: ليلتان وهو أقرب المواقيت ٠‏ وقال أهل الظاهى : من كان سا كن 
الحرم» وقال ف هي اخ 5 فقكا نوا و دده رفول إن د اضرق ضحد 
الحرام لا يقع منهم انع 1 

ودنا وعان من المتع أختلف العلماء فههماء أحده.ا فسخ الحج فى عمرة وهو 
تحويل النية من الإحرام 57 ان العو دوو اد 00 كد من الضدر 
الأول ونقهاء الأمصارء وذهب لق س إلى <واز داك ويه قآل أحد وداود. وأما 
النوع الثانى من العتم فهو ها كان يذهب اليه آبن الزير أن القتع الذى ذكره الله هو 
عتم المحصر عرض أو عدوٌ وذاك إذا خرج الع كاد مدق اناس عدرية 
عايه الحج حتى تذهب أيام احج فيأتى البيت فيطوف وسعى بين الصفا وااروة» 
ونحل ثم قتع محله الى العام المقبل ثم يج وهدى» وعل هذا القول لا يكون المتع 
المشبور إجماعاء وشذ طاوس أيضا فقأل : إن المكى إذا تمتع من بلد غير مكة كان 
عليه الهدى . واختاف العلماء فيمن أنشأ عمرة فى غير أشور الحج ثم عملها فى أشبر 
الحج ثم ج عامه ذلك فقال مالك : عمرته فى الشهر الذى حل فيه فان كان حل 
فى أشبر احج فهو ممتع و إن كان حل فى غير أشهر الحج فليس عتمتع » و بقريب منه 
قال أبو حشفة والشافى والثورى إلا أن النورى اشترط أن بوقم طوافه كله شال 
وه قال الشافى» وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط فى رمضان وأربعة 
فى شوّال كان مأمتعا و إن لا فلاء وقال أبو 'نور: إذا دخل فى العمرة فى غبر أشهر الحج 
فسواء طاف لا فى أشبر الحج أو فى غيرها لا يكون متمتعا . 


7 ا 0 م١٠٠‏ 


تحب عيعة تحت 


وشروط المتع عند مالك ستة : )١(‏ أن جمع 1ك 
69 أن كول 1 ى عام واحد ؛ (م) نفل شنا دن العددرة فى أشبر الج ؛ 
(4) أن يدم العمرة على وت (ه) أن ينشئ الحج بعد الفراع من العمرة 
وإحلاله دنها؟ () أن يكون وطنه غيرهكة . 

والقران أن مبل بالفسكين معا أو مهل بالعمرة فى أشههر الحج ثم يردف ذلك باللمج 
فل أن هلمن العدزة :. واختاك أكاب مالك فى الوقث الذى يكون ذلك له فيه 
فقيل ذلك له ٠١‏ لم شرع فى الطواف ولو شوطا واحدا وقبل : ها لم بطف و ركم . 
ويكزه بعد الطواف وقبل الركوع فان فعل لزمه وقيل : له ذلك ٠١‏ بتى عليه ثىء من 
أعمال العمرة هن طواف أو سعى إلا الحلق فانه بالاتفاق إذا أهل بالحج قبله فقط 
لا يكون قارنا والقارن الدى بلزمه هدى اعته تع هو عند ا هور منغير حاصرى الم.جد 
الحراء امالك اليا سودت كات 3 فان القارن من أهل مكة عنده عايه 
المدى . 

والإفراد ماعرى عن الصفات السابقة ودو أن لا يكون ممتعا ولا قارنا بل أن 
مهل بالحج اطلا شيلفت العلماء ا2* ثلاثة أفضل الإفراد أو المع أو القران(انظر 


ذاه ذالك اقفن يا عد اول يدانه وانفر ص ١8#‏ دن زأد لاا وتوالما ) . 


(د) صنغة الإحرام 

0 مهور العلاماء على أن الغسل للإهلال فيه زألة من أفعال حرم حى 
قال آبن نوار : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد مره غسل المعة » 
وقل أهل الظاهس هو واحب. وقال أنو حدفة للفو كزى عئةه الوضوء ٠‏ 
وآتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واختاتوا هل مجزى النية فيه هن غير 
التلبية فقال همالك والشافعى : تجزئ النية من غير تلبية» وقال أبو حنيفة : التلبية 
فى الحج كالتكبيرة فى الإحرام بالصصلاة إلا أنه يح عنده كل افظ يقوم مقام 
التليي ةك يحزئ عنده فى أفتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو كل ما يدل 


سم عمسي سس لسو صو سمشم حلم ل ل حمطا لد يي اس م ع ا ل م مسا ل لس اا ل ا 
مسي سس ا ل اه اعم د عند 


على امم .يا ٠‏ واتشق العلماء عل أل تلسة رسول ألله صل الله عليه وسام 3 نيلك اللهم 
حي بان الت لراك الجاقبي: ا ناطيية و ايه اكوا للك لا انو رلك ضيه 
واختلفوا هل هى واحبة مذا اللفظ فقال أهل الظاهس هى واجبة هذا اللفظ 
ولا ناك عتيك هون ف امتعنان: هذا اللفظ وإاع) اختلفوا فى الزيادة عليه 
اا ا كني أهل الظاهس رفع الصوت اللسة وصو مسا ٠ب‏ عن-ل اهور. 
وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فها حكاه أبو عمر هو أن تسوع نفسم| بالقول . 
وقال مالك : لا يرفع الدرم ص فى «ساجد المماعة بل يكفيه أن سمع من يليه 
إلاقى المسحد 2 رام ومسجد منى فإنه برفع صوته فبهما ا 
الصوت عند التقاء الرفاق وعند 0 طلال على شرف هن ٠‏ الأرض .وكان مالك لا , رك 
التلبية من أركان الحج و يرى على تاركها دم ا وكان غيره برأها من أركانه بوانتخني 
العلماء أن يكون آبتداء انحرم بالتلبية بأترصلاة يصلمما » وكان مالك ستحب ذلك 
أثر تافل ٠‏ واختلفت الآثارفى الموضع الذى أحرم منه رسول الله صل الله عليه وسار 
بحجته هن أقطار ذى الكليفة فقال قوم :هن مسجد ذى الحليفة بعد أن صل فيه وول 
احرون : إنما أحرم حين أطل على الببداء وقال قوم : إما أهل حين أسئوت به راحلته . 
وسئل آبن عباس عن أختلافهم فى ذلك فقال : كل حدث لا عر أوّل إهلاله 
صل الله عليه وسلم بل عن أقل إهلال بمعه. وذلك لان الناس يأ تون متسابقين فعلى 
هذا لا أختلاف . وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكى” لا ,لزمه الإدلال حتى يخرج 
الممنى ليتصل له عمل الحج ء وروى هالك أن عهر بن الحطا ب كان يأمس أهلمكة 
أن مهلوأ إذا رأوا الهلال» ولاخلااف 6 أن المى ابل إلا من دوف ب اذا 
كان حاجا وأما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج الى الحل ثم يحرم 
منه ليعجمع بين الحل والحرم كم مع احاج لأنه حرج إلى عر فة وهى حل » وآختلفوا 
إن ل يفعل فقال قوم : يجز به وعابه دم وبه قال أوحدهة وآء' بن القام قال ارون 
لاجزنه وهوقول الثورى وأشهب ٠‏ وأختالفوا مى تقطع التاسة؟ فقال مالك : : تقطع 
زوال الشهمن كن يوم عرفة ورة قال االخلفاء ره غير أنه 009 


إدخال الحج على العمرة والعكس - الرَمَل 0 
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وقال حمهو ر فقهاء الأمصار وأهل الحديث 5 تقطع رق حمرة العقية فإذا رى أحض 
حصاة قطع التلبية وقيل: بل يقطعها فى أؤل حصاة يلقمما وقيل : غير ذلك » أما وقت 
قطع التلبية بالعمرة فقال أبو حنيفة ومالك : يقطعها إذا أنتبى إلى الحرم ٠‏ وقال 
الشافعى : إذا آفتتح الطواف ٠‏ 

على المج . وقال أبو ثور:لا يدخل ج على مرة ولا مرة على م لا تدخل صلاة 
على صلاة ٠‏ و إلى هنا فرغنا من الكلام على أل عمل يأتى به الحرم وهو الإحرام 
وأما الفعل الذى بعد هذا فهو الطواف إذا دخل مكة . 


(؟) الطواف بالبيت 

الكلام فى الطواف : )١(‏ فى صفتة؛ )١(‏ وشروطه ؛ (م) وأنواعه وحكه : 

)١(‏ صفة الطواض - المهور عون عبىأن صفة كل طواف واجبا كان 
أو غير وأجب أن بدأ من أ - الأسود فإن آستطاع أن بقبله قبله أو بلمسة بيده 
ويقبلها إن أمكنه ثم يجعل البيت على لساره و يمذى على عينه فيطوف سبعة أشواط 
يرمل فى الثلاثة الأشواط الأول ثم مثنى فى الأربعة وذاك فى طواف القدوم على 
مكة وذلك لهاج والمعتمر دوك المتمتع وأنه لارهل على النساء» و لست الركن المانى 
وهو الذى على قطر الركن الأسود. وآختلفوا فى <ك الرمل فى الثلاثة الأشواط الأول 
للقادم و ذوييية اي فقال ابن عباس : هو سنة » ونه قال الشافى 
وأبو حنيفة و إسحاف وأحمد وأبو ثور وأختلف قول مالك فى ذلك وأحدايه ب كن 
جعله سنة أوجب فى ترك الدم » ومن جعله فضيلة لم وجب فى نر كه شيئا ء وعلى أصول 
الظاهرية يحب الرمل لقوله صل الله عليه وا ” خذوا عنى مناسكك “ وأجمعوا 
على أنه لا رهل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون لأنهم قد 
رملوا فى حين دخوطم حين طافوا للقدوم » وآختلفوانى أهل ٠ككة‏ هل علبهم رمل إذا 
حجوا؟ فقال الشافى : كل طواف قبل عررفة ثما بوصل بينه و بين السعى فإنه يرمل 


بم/١ ١‏ ام الأركان- حار فا ا وط وات 
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فيه » وكان مالك ستحب ذلك. وكان ابن تمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالببت 
عل مار وى عنه مالك . وآتفقوا على أن من سنة الطواف أستلام الركنين اللأسود 
0 ال فرك اللتدام ىا عاذو انها لجواا لاركان كلها أم لا؟ فذهب ابجمهور 
لى أنه إنما يستلم الرككان فقطء واحتج من رأى استلام جميعها بما روى عن جابر» 
قال: كا نرى 5 طفنا أن ستلم الأركان كلها. وكان بعض الساف لا يحب أن سام 
التكيق إلى الوتزين الأغواط و وكذاك أ عو ا بون أن شيل ار الام وخاصة 
من سئن الطواف إن قدر وإ ١‏ يقدر عل الدخول اليه قبل بده درا هوا على أن 
ون سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف و مهو رهم على أنه يأتى مها الطائف 
عدت اشضاء كل أسبوع إاعاف | قد أسبوع واحد. وأجاز بعض الساف 
أن لا يغرف بين الأسابيع بالركعتين بل بركه الكل أسبوع ركعتين ٠‏ 
(؟) شروط الطواف - (الشرط الأؤل) أن يكون فى موضعه » و جمهور 
العلماء على أن اجر هن البيت وأن من طاف بالبيت لزءه إدخال ار فيه وأنه شرط 
فى صحعذ طواف الإناضةء وفال أبو حنيقة وأصعابه : دو سنة . (الشرط الثانى) أن 
يكون فى وقته واختلفوا فى وقت جوازه ءلى 17 نه وا ةا الطوات 
عد الصبح والعصر وهتعه وقت الطاوع والغروب وهو مذهب عر بن اللخطاب 
وأبى سعيد اللخدرى وبه قال مالك وأصوابه و جماعة » والقول الثانى : كراهيته بعد 
الصبح والعصر ومعه عند الطلوع والغروب وبه قال سعيد ابر جبير ومجاهد 
وحماعة » القول الثالث : إباحة ذلك ثى هذه الأوقات كلها وه قال الشافى 
وجماعة . (الء 000 ٠‏ فال هالك والشافعى : لا يجزى طواف بغير 
طهارة لا عمدا وسو غوف لال حنيفة : يحزى ولستحب له الإعءادة وعليه دم» 
وقال أبوثور : إذا طاف على غير وضوء أحزأه طوافه إن كان لا يعم ولا يحزثه 
إن كان يعم » والشافعى شترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للصلى ٠‏ 
() أنواع الطواف - أجمع العلماء على أن الطواف ثلاثة أنواع» طواف 
القدوم على مك » وطواف الإفاضة بعد رمى جحمرة العقبة يوم النحر» وطواف الوداع ء 


واخبن ا أن :الو اليتق تيا الذقع تونق نك بفواته هو طواف الإفاضة وأنه 
لمعنى بقوله تعالى ( ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم ولمطوفوا بيت الْعتيق ) 
والهة ل عرف عنه دم © و جمهورهم عل أنه لا يحزئ طواف القدوم على مكة عن 
طواف الإفاضة إذا نسبى طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر» وقالت طائفة 
من أصداب مالك : إن طواف القدوم يجزئَ عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن 
الواجب هو طواف واحد.و جمهور العلهاء على أن طواف الوداع بيحزئْ عن طواف 
الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة لأنه طواف بالببت «عمول فى وقت 
طواف الوجوب الذى هو طواف الإفاضة » وأحمعوا فيا حكاه أبو عمر بن عبد البر 
أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا الحائف فوات المج فإنه #زى عنه 
طواف الإفاضة . واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن برمل فى 5-8 اط 
الثلاثة من طواف الإفاضة على سنة طواف القدوم من الرمل» وأحمعوا على أن الم؟ 

ليس عليه إلا طواف الإفاضة م أحعوا أنه ليس على المعتمر الا طواف لقي 
وأجمعوا أن هن تمتع بالعمرة إلى الحج عله طوافان طواف للعمرة لله ها وطواف 
لمج يوم النتحرء وأما المفرد لاج فايس عليه إلا طواف واحدم قلنا يوم النحر » 
واختلفوا فى القارن فقال مالك والشافى وأحمد وأبو ثور : يجزئى القارن طواف 
واحد وسعى واحد» وقال الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وابن أبى ليل: على القارن 
خاو افان وميعان< 

() السعى بين الصفا والمروة 

القول فيه فى : )١(‏ حكه؛ (؟) صفته؛ (م) شروطه ؛ (ع) ترتيبه . 

)01 جح المي قال مالك والشافعى: إنه واجب و إن لم نسم كان 
عليه ج ب قابل و به قال أحمد وإحاق» وقال الكوفيون :هو سنة وإذا رجع إلى بلاده 
وم لسع كان عليه دمء وقال لعضوم : هو نطو ع ولا ثىء عل تاركه . 

(؟) حنلكه منت يوون لذلنا وال أنادو ري الببين عن الميكا وارروة 
أن بنمحدر الراق على الصفا بعد الفراغ من الدعاء فيمشى على :ادته حتى بلغ بطن 





6١‏ لا وقت للسعى الخروج إلى عرفة 


الحدل مول يدل لهو لود نارف زذا اقل لالش دودرم سرع 
حتى يألى المروة فيرثئى علمها حتّى ببدو له البيت ثم .يقول عايمها نحوا ثما قال من الدعاء 
والتكبير على الصفا وإن وقف أسفل المروة أحزأه عند جميعهم ثم ينزل عن المروة 
فيمشى على طبيعته حتى باتهى إلى بطن المسيل فإذا اتهى اليه رهل حتى يقطعه 
إلى الحانب الذى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات بيدأ فىكل ذلك بالصفا وييحتم 
المروة ٠»‏ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألنغى ذلك الشوط ء وقال عطاء إن جهل فبدأ 
بالمروة أحزأ عنه ٠.‏ وأجمعوا على أنه لبس فى وقت السعى قول محدود فإنه موضع 
دعاء» وثبت من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على 
الفبفا ,كير تلذنا ويقول. + الا إله: إلا اش وتعده لذ شيك له اله الملكبوله الخد وهو 
على كل شىء قدير ويدعو وويصنع على المروة مثل ذلك 


(6) شروطه - آتفقوا على أن من شرطه الطهارة مرن الحيض 
كالطواف » ولا خلاف مهم أن الطهارة ليست من شرطه إلا الحمن فاه ضيية 
بالطواف . 

(:) ترتيبه سل مهو رالعاماء : على أن السعى إنما يكون بعد الطواف» 
وأن من سعى قبل أن ,طوف بالبيت برجع فيطوف ولسعى وإن خرج من مكة» 
فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء فى العمرة أو نى الحج كان عليه ج قابل والهدى 
أو عمرة أخرى » وقال الثورى : إن فعل ذلك فلا شىء عليه وقال أبو حنيفة : اذا 
خرج هن مكة فليس عليه أن يعود ودلبه دم ٠‏ 


الحروج الى عرفة - إلى السعى الحروج يوم الترو ية (الثامن من ذى الجة) 
إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة» وأتفقوا على أن الإهام يصلى بالناس يمنى يوم التروبة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء قاصرا الر باعية إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس 
شرطا فصحة الهج لمنضاق عليه الوقت ثم إذا كان يوم عمرفة صل الإمام بالناس صلاة 
الصبح ومثى معهم بعد شروق الشمس من منى إلى عررفة ووقفوا بها بعد الزوال + 
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الاذان والإقامة والخطبة والصلاة بعرفة 


١١١ 
الوقوف بعرفة‎ )4( 

القول فى هذا الفعل ننحصر : )١(‏ فى معرفة حككه ؛ )١(‏ وفى صمته ؛ 

(0) وق شروطه ٠.‏ 
)١(‏ حم الوقوف - أجمعوا على أن الوقوف ركن من أركان الحج وأن 
من فاته فعليه ج قابل واطدى فقول أ كارهر لقوله صل الله عليه وسل ”احج عررفة. 
(؟) صفته س صفته أن يصل الإمام إلى ععرفة يوم عرفة قبل الزوال 
بإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصرفى أول وقت الظهر ثم 
وقف حتى تغيب الشمس ء وإما اتفقوا علىرهذا لأن هذه الصفة ممع عايها من فعله 
صلى الله عليه وسلوء ولا خلاف ,ينهم أن إقامة المج هى للسلطان الأعظم أوللن 
تفنو العلطات الأعفظم لذاك ونه يقن وراءوبيا كان :التلطان أوفاحا أ ومعدغاء 
وأن السنة فى ذلك أن بأتى المسجد بعرفة يوم عسرفة مع الناس فإذا زالت الش.س 
خطب الناس م قلنا و جمع بين الظهر والعصر . واختلموا فى وقت أذان المؤذرن 
بعرفة للظهر والعصرء فقال مالك : يخطب الامام <تى عضى صدر من خطبته أو بعذمها 
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وقال الشافعى : يؤذن إذا أخذ الامام فى الحطبة الثانية 
وقال أبو حنيفة : إذا صعد الامام المبر أمم المؤْذْنْ بالأذان كالحال فى المعة فإذا 
فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقهم المؤذن الصلاة وه قال أبو نور تسَيمبا 
المعة » وقد حك ابن نافع عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة. 
وف خديث:جا أن الى صل الله عليه وس لما زاغت الشمس أعس بالقصواء 
فرحلت له وأنى بطن الوادى نفطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ولم يصل ,ينهما شيئا ثم راح إلى الموقف . واختلفوا هل جمع بين هاتين 
الصلاتين بأذانين و إقامتين أو بأذان واحد وإقامتين؟ قال مالك : بالأول. وروى 
عن أحمد» وقال أبو حنيفة والشافعى والثورى وأبو ورو جاعة: بالثابى . واتفةوا 
على أن الخطبة فى هذا اليوم ليست نشرط للصلاة كالمعة وأن الفراءة فى الصلاة 


١١ 3”‏ الجمعة وقصر الصلاة بعرفة وم الوقوف بعرفة 


سر . واتفقوا على أن الصلاة مقصورة اذاكان الامام مسافراء» واختلفوا إذا كان 
الإهام مككا هل ,قصر منى الصلة يوم التروية وبعرفة دوم عمرفة و بالمزدلفة ليلة 
النجر إن كان من أحد هذه المواضع قال هاللكيو لذوا اع واعة وميه هده 
المواضع التقصير سواء أ كان من أهلها أم لم يكن »وقال الثورى وأبو حنيفة والشاففى 
وأبو ثوروداود :لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع . واختلف العلماء 
فى وجوب المعة بعرفة ومنى فقال «الك : لانجب المعة بعرفة ولا بنى أيام الحج ‏ 
لا على أهل مكة ولا على غبره, الا أن يكون الإمام من أهل عرفة» وقال الشافعى 
علاذاك اذاه ترط 00 المعة أن يكون :هنا اكبمن أهل غررفة أر يعون 
رجلا عل مذدبه فى اشتراط هذا العدد فى الجمعةء وقال أبو حنيفة : إذا كان أمير 
المج من لا يقصر عنى ولا بعرفة صلى بم فبها المعة إذا صادفهاء وقال أحمد : إذا 
كان والى مكد يمع وبه قال أبو ثور . 

0 شروطه - لدترط فى الوقوف بعرفة أن يكون بعد الزوال ودسنّ له 
أن بمدّه إلى غروب الشوس وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض 
منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه وأنه إن لم برجع فيقف بعد الزوال أو يقف ٠ن‏ 
ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فانه الحجء واختافوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال 
ثم دفع منها قبل غروب الشمس فقال مالك : عليه ج قابل إلا أن يرجع ويدفع 
قبل الفجر» و إن دفع منها قبل الإمام و بعد الغييوبة أحزأه» و بالملة فشرط صعة 
الوقوف عنده أن بقن ايلا وقال <هور العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال لخُجه 
تام و إن دفع قبل الغروب» إلا أنمم اختلفوا فى وجوب الدم عليه . وروى عن 
الى صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال : عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
عرنة . والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر» ومنى كلها منحر » وبفاج مكة منحر 


وهبيث ٠»‏ واختلف العلماء فيمن وقف هن عرفة بعرنه فقبل : مجه تام وعليه دم 


.وبه قال مالك» وقال الشافعى : لا ج له ؛ ويل الوقوف بعرفة من أفعال الحج 


يئوض إلى المزدلفة بعك الغروب وه إعمل مم ٠‏ 


نبو سنس تش يفي يسوي دين ديص عبد سيت 


وقت رمى حمرة العقبة م١١‏ 


زه هه( أفعال المزدلفة 
قال ؛ تعالى زر مإذا َقْضمٌ مِنْ عررقّات ا وا ألله ال 
0 الى اللطايص امن عرفل نل النحر و جمع فم| سن المغرب 
والعشاء مء مع الإمام و وقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف عرفة فإن 
ا واختافوا هل الوقوف بها 
بعد صلاة الصبحوالمبيت ما من سنن المج أو من فروضه؟ فقال اللأوزاعى و جماعة 





كن التابعين : هو هن فروضص المج ومن فاته كان عله ج قابل واضدى 4 وفقهاء 
الأمصار برون أنه ليس من فروض المج » وأن هن فاته الوقوف مزدلعة والمبيت 
بأ فعليه دم وقال الشافى : إن دفع ملهأ بعد تنصفب اللبل الأقل وم صل مهأ عليه 
دم» وقد أحمعوا علىأنه لووقف بالمزدلفة ول يذك الله فإن مه تام» والمزدلفة و جمم 
(5) رص امار 

الفعل الذى يل المبيت عزدلفة والوقوف ببا رص المار وذلك أن المسامين 
آنفقوا على أن الننى صل الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهو المزدلفة بعد «اصلى 
الفجر ثم دفع ها قبل طلوع الشمس إلى درى ٠‏ وان فىهدا اليوم وهو بوم التحررى 
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس» وأجمع المسامون أن من رماها فى هذا اليوم ذلك 
الوقت أعنى بعد طلوع ايعس ا زواها فقد رهاها ف وقتمها» واه رسو 
الله صلى ألله عليه وسلم لم يرم 3 الفحر من احمرات غيرها . واختلفوا فيمن رى “مره 
العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك : لم بلغنا أن رسول الله صى الله عليه وسلم 
رخص لأحد أن يرى قبل طلوع الفجر ولا يحوز ذلك . فإن رماها قبل الفجر أعادها 
ونه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمدء وقال الشافعى : لا بأس به وإن كان المستحب 
هو بعد طلوع الشمس» وقد أجمع العلماء على أن الوقت المستحب رمى جمرة العقبة 


٠. المزدلمة‎ (000) 


0) 





١4‏ | ازتيب بين الرمى والدب والخحلق والإفاضة 


0 ب صوص لس لمعم اي سس سي يس ١‏ ل عا ص لسرم صا نم مسعييي م ع سم مص سال 


هو ل لك طلو 2 الهس إلى وفت 0 وأنه | ل رماهأ قبل غعروب الكنوس 
من مك ولا ذىء نايك فإنه قال متحي 4 أن برو دهاء 
وأختافوا فيدن لم .مها <د 9 - فرماها من الليل أو هن الغد فقال »الك : 


جا 


عليه دمء وقال أنوحنيفة : إن رماها من الايل فلا ثبىء عليه و إن أخخرها الى الغد فعليه 
دم . وقال أ ونيف وول والشافعى لامى ع عاءه إن نغزها ل اللمل اماك الغد. 
وفك لك اوسن الله صلى الله عليه وم م رى فى حنه احمرة وم الى راثم خخر بدنة 
محاق رأسدثم طُ أف طواف الإفاضة. عه ااعلما اء على أن هودا ب المج واختلفوا 


فيمن قم من هذه ما أخره الند ى صلل الله عليه وسام أو بأاء مر فقأ ا ن حلق 


قبل أن رم حمرة العقية فعلمه الفدية» وقال الشافى دواو داود وأبو ثور: لا شىء 
عليه ؛ وعد مالك أن من حلق قبل أن بذثم فلا ثثىء عايه وكذاك إن ذخ قبل أن 
بر » وقال أبو حنشفة : إن حلق فيل أن خراء يرى فعايه دمء وإن كان قارنا 
فعليه دمان. وقال زفر : عابه ثلاثه دماء ٠‏ دم للقراكد. ودمان لمحلق قبل النحر وقبل 
النى » وأجمعوا على أن من تحر قبل أن برى فلا شىء عله لأنه منصوص عليه . 
وهن قدّم الإفاضة على الى والحلق زمه إعادة الطواف» وقال الشافعى : وهن 
تابعه لا إءادة عليه » وقال الأوزاعى : إذا طاف الافاضة قب ل أن يرى حمرة العقبة ثم 
واقع أهله أراق دما. وآتفةوا على أن حملة م! برميه الماح سبعون <صاة بربى منها فى.وم 
النحر جمرة العقبة بسبع » وإن رمى هذه الجمرة من حيث "تسر من العقبة من أسفاها 
أو من أعلاها أو هر ن وسطها كل ذلك واسع والموضع الختار «م! بطن الوادى 
وأجمعوا على أنه يعاد أربي إذا م تقع خصاة فى أعقية واه بي فى كل يوم من 
أيام التشريق ثلاث بار بواحد وعشرين حصاة كل حمرة 3 سبع وله ور أن 


0 وس معمصاهة صضس © 


رما ونان تقر الثالت لمولهتعاى رفين جا ل فى ,بومين فلا إثم عليه ومن 


ا إثم عليه ن انق / 
وقدر الحصأة عندهم أن تكون فى مثل حصى اللحذف ٠.‏ والسنة عنده فى رى 
امرات كل يوم من أيام التشريق أن يرب امرة الأولى فيقف عندها ويدعو وكذلك 


وفت رمى امار - ترك الرى كله أو بعضه ١١‏ 


الثانية و بطر ل المقام 5 رن الثالئة ولا يقف . وأحمعوا على أن من سنة رنى امار 
الثلاث فى أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال. وآختلفوا إذا رماها قبل الزوال 
فى أيام التشريق فقال جمهور العلماء : بعيد رميها بعد الزوال» وروى عن أَبى جعفر 
تمد بن على أنه قال : رى الخار من طلوع الشمس إلى غررو بها . وأحمعوا على أن 
من لم يرم اسار أيام التشريق حتى تغيب الشمس عن آنحرها فإنه لا بردمها بعد. 
واتواد ف الراضي دق الكفا ره فقا ليها للق اند تدرو اليا كوا أء مضنا 
أو واحدة منها فعلبه دم وقال أبو حنيفة : إن ترك امار كلها كان عليه دم و إذترك حمر 
وأحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة ان تبلغ 
دما بترك الميع إلا جمرة العقبة فن تركها فعايه دم» وقال الشافعى : عليه فى الحصاأة 
مد من طعام وفى حصاتين مدان وفى ثلاث دمء وقال الثورى مثله إلا أنه قال : 
فى الرابعة الدم» ورخصت طائفة من التابعين فى الخصاة الواحدة ولم يبروا فيا شيئاء 
وقال أهل الظاهم : لا ثىء فى ذلك وال#هور على أن حمرة العقبة ليست من أركان 
احج وقال عبد الملك من أصعاب مالك : هى من أركان المج 

فهذه حملة أفعال الحج من حين الإحرام الى أن يحل . والتحلل : تحللان تحلل 
أكبر وهو طوف الإفاضة وتحلل أصغر وهو رم حمرة العقبة؛ وسنذ كر الفرق بين 
اتحللر_ . . 

الحنس الثالث فى الأحكام 
)1١‏ الإحصار 

قال تعالى (وأو الم والعمرة . لا 0 
رءوسم حى بلغ اذى حَحلّه) جمهور العلماء : على أن انمحصر عن الحج مر بان محصر 
عرض ومحصر بعدقء فا لمهي بالعدؤ اتفق المهور عل أنه يحل من عمرته أو حجه 

حيث أحصرء وقال الثورى واإسن بن صالح: لا .يتلل إلا فى يوم النحرء والذين 
قانوا : .تحال حيث أ<صر آختلفوا فى إيجاب المدى عليه وفى موضع تحره اذا قيل 


15 الحصرعن !-١‏ ا لت ع 


بو<وو به وف إعادة مأ حصر عنه م أو عمرة » فدهسي مالك إلى أنه لا جكب تمه 
هدى وأنه إن كان معه هدى نحره حيث حلء وذهب الشافعى الى إياب المدى 
عليه و به قال أشبب»؛ واشترط أبو حنيفة ذبحه فى الحرم وقال الشافعى : حيًا حل 
وأما الإعادة فإل مالكا رى عدم الإعادة علمه 64 وقال قوم : عليه الإعادةء وده 
وعمرتان و إن كان معتمرا قدى عمرته © وليس عايه عند أبى حشفة ود حلق 
أو تقصيرء واختار أنو الوسف أن عليه ذلك : 

وأما المحصر بمرض فإن مذهب الشافعى وأهل الجاز أنه لا يحله إلا الطواف 
بالبيت والسعى بن الصفا والمروة وأنه بالملهة محال حعمرة لأنه إذا دانته المج بطول 
ص صضةه قلت د وهو مدهب اعت و 1 وان عباس ٠‏ وخالف وذلك أهل 
العراق فقالوأ 5 بحل مكازه وحكه حم المخصر بعدوّ فرسل هديةه ويهقذر 0 ره 
و نحل 5 اليوم الثالك 3 واجمهور عل أن ا محصر عرص عامه ألمدىء وقال ألو ور 
وداود: لاهدى عله وأجمعوا على إيحاب القضاء عليه» وكل من فاته الحج بخطأ ٠ن‏ 
العدد فى الأيام أو يخفاء الحلال عليه أو غير ذلك من الأعذار كه ح؟ الحصر 
عرص عت الكت6 وقال أو حدفة : من ؤاتنه احج عدر غير المرض بحل لعهرد 
ولا هدى عليه وعليه إعادة الحج : والمى ا صر عرص عند مالك كغير المي بحل 
لعهرة وعلمه ألهدى وإعادة الحج 4 وقال الزهمرى : يد دل أن شف تعرفة وان حمل 
خلا او فين مدهي الكت أن الخعمر بمرض إن بق على إحرامه إلى العام المقبل 
حتى بحج حجة القضاء فلا هدى عليه: فإن تحال بعمرة فعليه هدى المحصرلأنه حاق 
رأساقيل أن عرق عنة القضاء + 

0 00 حزاء الصيد والنات 
5 عه تدع مجه ره ررق مع ه لسدرو و.متره سس باس 

ان ار اا الدء ن آمنوا لا فوا الصيد وام حزم ومن كله + من متعمدًا 
لخراء سل مال من العم بحم به ذوا عدلِ من هديا بالغ الكهبة 0 طَعام 
مسا كين أو عَذُلُ ذَلكَ صياما لِذُوقَ وبال ضيه ) 4 أى عاقبته ٠‏ 








ا ا ا ال 


الواجب فى قتلى الصيد - الاشتراك فى قتله ١‏ 





متلق وتيك" بجتست سب باش سن شيف ووس شو لجو وس سو لوي ب حي ا م ع 


فقتل الصيد حرام على الحرم » وآختلف العاماء هل الواجب فى قتله قيمته 
أوهفله © فدهن المهوو الى أن الواحتب المثل 6 وذهت أب وحدفة الل أنه خحريين 
القيمة أعنى قيمة الصيد وين أن دشترى ما المثل . وآختلفوا أيضا فى أستئناف 
الحكم على قاتل الصيد فها حم فيه السلف من الصحابة - مثل حكهم هق 
قتل نعامة فعليه ددنة لسبما ها» ومن قتل غزالا فعليه شاة» ومن قتل بقرة وحشية 
فعليه إنسية ‏ هقال مالك : ستاأنف فى كل ماوقع من ذلك الكحم به ٠.‏ ويه قال 
أبو حنيفة. وقال الشافى : إن آجتز أ بحم الصحابة ثما حكوا فيه جاز . وآختلفوا 
هل الأحزية فى الآية على الترتيب أو التخمير» فقال مالك وأبو <شفة بالتخبير» وقال 
زفر بالترتيب» وآختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إن اختار الإطعام فيشترى بقيمته 
طعاما . فقال مالك : يقَوّم الصيد وقال الشافعى : يقوم المثل» ولم يحتلفوا فى تقدير 
الصيام بالطعام فى اللة و إن اختلفوا فى التفصيل ٠‏ فقال «الك : ,يصوم لكل مد 
يوما ودو الذى يطعم عندهم كل مسكين . وبه قال الشافى وأهل ال#از» وقال أهل 
الكوفة : يسوم لكل مدين بوها وهو القدر الذى يطعم كل مسكين عندهم . 
وآختلفوا فى قتل الصيد خطأ هل فيه حزاء أولا» فالههور عل أن فيه الحزاء وقال 
أهل الضام . لا <اء عليه . 


وأحاموا فى الجاعة يشتركون فى قتل الصيد فقال مالك : على كل واحد منهم 





حزاء كامل وقال الشافعى : عامهم حزاء واحدء وفرق أبو حنيفة بين المحرمين ,ةتلون 
الضبحية سن المحلين يقلونه ىُّ ارم فقال 5 فل كل ف المحرمين <زاء وعل الحاين 
حزاء وأحد ٠‏ 

وأختلفوا هل يكون أحد الحكين قاتل الصيد © فذهب ٠الك‏ إلى أنه لا يجوز 
وقال الشافعى : >وز وآختاف أكتاب أبى حنيفة عل القولين حميعا . 

وأختلفو افى موضع الإطعام فقال مالك : فى الموضم الذى أصاب فيه اليد 
إن كان ثم طعام و إلا ففى أقرب المواضع إليهء وقال أبو حنيفة : حيعًا أطعر جاز» 
وقال الشافى : لا يطعم إلا مسا كين مكة . 


ل لماسسرى د خب سي ليج ميت فد شر يم هارم او جيك وت بقع بنباس ا بست شك بها لاكيديم د 3 ب جعي أ نا متم 


وأجمع العلماء على أن الحرم اذا قتل الصيد عليه الحزاء » وآختلفوا فى الحلال 
شال الصد 06 احكرم فقال جمهور فقهاء الأمصار : عليه المزاء» وقال داود وأحعايه : 


كن الكمارة + 


وجمهور ففهاء الأمصار على أرس المحرم إذا قتل الصيد وأ كله فإنه ليس عليه 
إلا كفارة واددة. وروى عن عطاء وطائفة : أن فيه كفارتين ٠‏ وهده مشدرؤارات 


لبانق اللفافة ار السهد:: 


وآتفق العلماء على أن صيد ابر محم على المهرم إلا الفواسق امس المنصوص علم| 
ىق ديت ا #ر وغيره 9 ستول ألله صل الله عليه وسلم قال : مس من الدوواضة 
ليس عل ارم جناح ىُّ قتلهن ٠.‏ الغراب ٠.‏ وأعكواة 6 والعآرب. والغارة» والكلب 
العقور. والمهور عل إباحة قتل هذه الدواب وكداك آتفقوا على أن صيد البحر حلال 
كله للحرم و إن آختلفوا فى تفسيره م آختلفوا فما يلحق بالفواسق ثما لا يلحق ما 
فقال مالك : الكلب العقور إشارة إلى كل سبع عاد فأما ما ليس بعاد هن السباع 
فلس للحدرم قتله ) وم رقتل صغارهأ ل أنه تعدو ولا ما كان هنبأ اف له اعدو 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكاب الإنمبى والذئب. وقال 
الشاففى : كل محرم الأكل فهو فى معنى الهس » ولا خلاف ينهم فى قتل الحية 
والأنئ نوا سوال نالل ا ار قتل الوزغ . والأخبار بقتلها متواترة لكن 
مطلقا لا فى الحرم ٠‏ وأختلفوا فى الزنبور فأحقه بعضهم بالعقرب و عص,م رأى أنه 

وآتفق العلماء على أن السمك من صيد البحر وآختلفوا فى غير السمك بناء منهم 
على أن ما يحناج منه إلى زكاة ليس من صيد البحر وأكثر من ذلك ما كان محرما 
لا يعتيرمن صيد البحر » ولا خلاف بين من يحل جميع ما فى البحر فى أل صيده 
حلال . وآختلفوا فها يعيش فى الير والبحر معاء وقياس قول أ كثر العلماء أنه يلحق 





ا ا ا 1 52 ايها لي اسع يي م حوس ا ع صم لمم ع 0 


يات الحرم -- فدية الأذى ١١4‏ 





بالدى عسّه شمه غالما وهو حسث بولد ٠‏ واجميور على أن طير الماء محكوم له بحم 
حيوان البر» وروى عن عطاء أنه قال فى طير الماء : حيث يكون أغلب عيشه 
+5 له بحكه . 


وأختلف العلماء فى نبات الحرم هل فيه حراء أم لا ؟ فقال مالك : لا حراء فيه 
وإنما فيه الإلثه فقط . وقال الشافعى كمه طرفىن اإدرعة ( الشجرة العظيمة ) ' 
قرت وفما دونما ا وقال 3 حنيقة : كل ما كان من عراس الإسان ولك سىء فك 
وكل ما كان نانّا بطبعه ففيه قيمته . والأصل فى هذا قوله صل الله عليه وسم 


ف حديث : در ولا اعصد شورها ولا سر صدهأ . 


() حم إتيان احظورات فى الإحرام 


أجمع 0 عمل أن فده اللأذى ل 7 دن > 


8 ا ص_-ه ظَ 0 سن صا صا َه 
0 9 ا ك0 رأسه فعديه ل صاء 1 صدقة أو نسك 1 واحية على كل هن 
الأذى هن صروو ره 6 ولق نه مالك ا ن عير ضره رد ' وقال الشافى 


وامعكقة إن حلق كن عير ضمره رد فعا عامة دم فتمل . والمتعمد والنامى ق وحوب 
الفدية سوءء عند مالك وأنى حديفة والثورى والليث» وقال الشافيى فى أحد قوليه. 
وأهل الذاهى : لا فدية على الامى 

وأجمع العلماء على أن فدية الأذى ثلاث خصال على التخيير الصيام والإطعام 
والنسك» والمهور على أن الإطعام لستة مساكين. والصيام ثلاثة أيام: والنسك 
أقله اده وروى عن الحسن وعكامة ونافم أنهم قا وا : الإطعام لعشرة مسا كين. 
والصيام عشرة يام » وقل 5655-85 الفتتهاء فأ تطعمه لكل بسك : فقال شالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحاببم : الإطعام فى ذلك مدان يمد الننى صل الله عايه وسلم 
لكل مسكين. وروى عن الثورى أنه قال : من البر نصف صاع ومن ار والز بيب 


والشعير صاعء وروى أيضا عن أبى حنيفة مثله وهر أصله ف الكفارات ٠‏ 


0 الواجب فى محظورات الإحرام ‏ موضع الفدية ‏ الحلق 


ور يا الصتم مم ل ل | سس مس لسلسم مي اه 


واجمهور على أن كل ما منعه حرم هن لبس الثياب امخبطة وحلق الرأس وقص 
الأظفار أنه إذا آستباحه فعليه الهدية دم على أختلاف يينهم فى ذلك أو إطعام ول 
يفرقوا بين الضرر وغيره فىهذه الأشياء وكذلك استعال الطيب وقال قوم : لبس فىقص 
الأظفار شىء وقال ارون 9 ف4 دعم وان المندر الإجماع على 2 ارم هن 
قفص الأظفار. واختافهوا في اد بعص اللمارهة فقال الشافعى 3 لور 1 ان 


ا سس م يي سس ل ل سوق . 


اخدظة ا ناهذا أطعم مسكينا واحدا و إن اثنين فاثنين و إن ثلاثة فعليه دم فىمقام 
واحدء وقال أبو حنيفة فىأحد أقواله :لا شىء عليه حتى يقعماكاهاء وقال أبو د 
آبن حزم : ,يقص المحرم أظفاره وشار به وهو شذوذ وقال : لا فدية إلا فى حلق 
لأسن" عدن الذق :ووو فيه للقن اوقد أجمع العلماء على هنع حلق شعر الرأس » 
واختافوا فى حلق الشعر من سائر الحسد. فالمهو ر على أن فيه الفدية وقال داود : 
لا فدية عليه ٠‏ :واختاقوا فبون نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أومن له فقال 
باللقدء انق ع1 نزق نقلي العم اليتق :إلا أن كون أ باظاديه اد ققابية 
الفدية وقال الحسن : فى الشعرة مد وفى الشعرتين مدان وفى الثلاث دمء و به قال 
الشادعى وأبو ثور » وقال عبد الملك صاحب مالك : فيا قل هن الشعر إطعام وفما 
كثر فدية : 

وأختلفوا فى موضع الفدية فقال مالك : يفعل من ذلك ما شاء أين شاء بمكة 
و بغيرها و إن شاء ببلده لا فرق فى ذلك بين الإطعام وذح النسك والصيام وهو قول 
ماهد : والذى عند «األك هاهنا هو نسك ولس مهدى» فإن المهدى لايكون إلا مكة 
أو بمنى» وقال أبو حنيفة والشافعى : الدم والإطعام لا يحزيان إلا بمكة » والصوم 
حيث شثاء وقال اك عباس : ما كان من دم فبمكة وما كارن من إطعام وصيام 
ريف اموق أ سوق يناه .: 

واختلف العلماء فى حلق الرأس هل هو نسك من مناسك الج أو هو مما .ال 
به منه؟ ولا خلاف بين اجمهور فى أنه من أعمال احج وأنه أفضل من التقصير إلا 
للنساء فسنتون التقصير» ومعظم الفقهاء عل أنه نسك فى الحج والعمرة وأنه واجب عل, 





ا ا عم نوات الج ١١‏ 


كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو مرض» وقال أبو حنيفة : لاحلق ولا تقصير 
على امخحصر بعدؤ» و بالملهة فن آعتبر الحلق أو التتقصير فسكا (عبادة) أوجب ف تركه 
الدم ومن لم يجعله نسكا لم يوجب فيه شيئا ٠‏ 


نص الله سبحانه عليا فى قوله ف( 2 ياْعمرة إلى المج ا عبر بين 


2 277 ل د 


أهدى 0 اقصيام لمي 3 وسبعة إِذا ذا رجعم تلك عشيرة كاملة 
اك ا حاضيرى ا مسجد ارام 00 ذهو الملنا 6 آنه ١‏ متسر 
ن الهدى شاة» وذهب أبن عه وناك ننس عاق إلا على الإبل والبقر. وأن 
معق قوله تعالى فا ارد شد ان نقرة أدوان من بقرة و دنه أدون من دنه ) 
وأحمعوا على أن هذه الكفارة على الثرتيب و إن لم يحد المدى فعليه الصيام . واختلفوا 
فى حد الزمان الدى 5 بأضائه فرضه هن المدى إلى الصيام فقال مالك : إذا شرع 
فى الصوم فقد انتقل وا جيه لدم وقال ‏ وحيفة: :نامز وحد اهدي فق ذاء صوم 
الثلاية الام لزنه وإث وجدهق صوم السبمة زمه وأبممو اعل أنه إذ اصام الثلاثة 
الآياء فى العشر الأول ٠‏ ن ذى الحة أنه قد أنى ما فى محلها لقوله سبحانه ر فصياء 
كلانة آم فى "لح # وآختلفوا فيمن صامها فى أيام عمل العمرة قبل أ دعل الحج 
أوصاءي؛ فى أيام منى ؟ 50 صيامها فى أيام منى ومنعهأبو حنيفة فقال : إذا 
فانته الأيام الأول وجب الْدى فى ذهته » ومنعه مالك قبل الشروع فى عمل الحج 
وأعا رأ مضق انارو نهو على أنه إذا صام السبعة الأيام فى أهله اهاوه :وا فاقوا 
إذا صامها فى الطريقء فقال «الك : يحزىّ الصوم وقال الشافعى : لا يجزئ . 


زه مفسدات المج ومفوتاته 
ولاخلاف أن من فانه الحج بعد أن شرع فيه إما بفوات ركن من أركانه 
وإما من قبل غلطه فى الزمان أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه فى الحج فعلا 
فسدا له فإن عليه القضاء إذاكان حجا واجبا وهل عليه هدى مع القضاء؟ المهور: 
على وجوب المدى عليه وآختلفوا أيضا هل يقضى احج التطؤع أو لا 





ا مفسدات الحج 


وثما يحص احج اماف عدن ووو دون سار العادات١‏ انه ممغى فيه المفسد له 
ولا بقطعه وعليه دم. وشذ قوم فقالوا : ه وكسائر ال 
وآنفقوا ع أن الحج الو التى هى شرط فى صنه على أختلافهم 

في| فور كن انا سيور قا كارو القن بيده اماع باق إن كان قبل الوقوف يعرفة 
أو قبل الطواف والسعى بالنسبة للعمرة» وآختلفوا ففساد المج بالوطء بعد ااوقوف 
بعرفة وقبل رم جمرة العقية و بعد رنى اجمرة وقبل طواف الإفاضة الذى هو اأواجب 
واه امو لعاقى ف يده رطام كنا رك حدر لعا ترفليه المع والقف ا 
وقال أبو حنيفة والثورى : عليه المدى بدنة وحجه تام وروى مثله عن مالك وامهور 
عل أن هن وطيء بعد رى حمرة العقية وقيل الطواف لا يقسد جه وللزيهة الدى . 
وقالت طائفة : فسد ححه وهو فول أن عمرء واحتلةوا فى صفة الم اج الذى بعد 

المج ونى هقدماته » فا+هور على أن القاء اللتاهى يفيك الج 5 ن دسترط 
فى وحوب الطهر الإنزال مع التقاء الحتانين أن شترطه َى 58 وأختلفوا فى إلا 
الماء فها دون الفرج فقال أبو حتيفة : لا يفسد الحج: وقال الشافعى :ما أوجب 
الحدذ أفسد احج وفال مالك : الإنزال نفسه يفسد أخج نج وكذاك ٠قدهانه‏ من الم.أشرة 
والقدلة ووا دين الشافى فيمن جامع دوك الفرج ادق .وأختافوا فيمن وطع 
مرارا فقال مالك : ليس عليه إلا ددى واحد وقال أبو حئيفة : إن 5 ر الوطء 
فى ملس واحد كان عليه هدى واحد وإن ,ره فى مالس كان عليه لكل وطء هدى . 
وقال مد بن الحسن يجز به هدى واحد وإن كرر الوطء ما ل عبد لوطئه الأول 
وعن الشافعى الثلاثة الأقوال إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالكء وسوى مالك ببن 
الوطء عمدا ونسياناء وقال الشافعى فى الحديد : لا كفارة عل الناسى . وأختلفوا هل 
عل المرأة هدى “ فقال مالك : إن طاوعته فعلمبا هدى وإن أ كزهها فعليه دديان» وقال 
الشافىى : ليس عليه إلا هدى واحد كقوله فى المجامع فى رمضان» وجمهور العلماء: 
على أنهما إذا ا من قابل تفرّقا أى الرجل «المرأة» وقيل : لايفترقان وهو همروى عن 
بض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة وى أى الأماكن يفترقان؟ قال الشافعى : 


التحلل الأصكد والتحلل ال كبرب هذى الماع موس ١‏ 


يفترقان من حيث أفسدا الحج» وقال مالك : يفترقان هن حيث أحرها إلا أن يكونا 
أحرما قبل الميقات . ولا خلاف بين العلماء أن التحال الأصغر الذى هو رى امرة 
الوم النحر - بحل به الحاج ل سىء خر عليه إلا النساء والطب والصصد فإنهم 
أختلفوا فوذلك. أما التحلل الأ كبر بطواف الإفاضة فانه يحل داج كل ١‏ حرم عليه 
بالاتفاق . وآتفقوا أيضا عل أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصها والمروة وإر: الم يكن حلق ولا قصر لثبوت الاثار ذلك إلا حاذنا كات 
وواغة فاق انااخدل الطواف وقال الوصدنة عل فل اله انه 

وآختلف العلماء فى المدى الواجب بالماع فقال مالك وأبو حنيمة : شاة. وقال 
عن كل هد يوماء قال : والإطعام والمدى لا يجحزى إلا بمكة أو منى والصوم حيث 
شاء وقال مالك : كل نتقص دخل فى الإحرام من وطء أو حلق شعر أو !حصار فان 
صاحيه إن , ود اين صام نل نه أبام احج وسيعة إذا 2 وللا بدخل الإطعام 
فبه» فالك شه الدم اللازم ها يدم الوم ٠‏ والشافعى شممه بالدم الواجب فىالفدية» 
والاطعام عند مالك له يكون ىم فى كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى : 


يذوت وقت الحج غوات الوقوف بعرفة بوم عرفة وأحمعوا أن من هذه صفته 
ولا بد من عمرة وج من قابل ٠‏ واختافوا هل عليه هدى أو لا ؟ فقال مالك والشاففى 
وأحمد والأويوق وال عليه المدى ) وقال أ حنيقة : د صدى عليه ٠‏ واختلاف 
العلماء 6 القارن إدا فاته الحج هل يقغفى 2 مفردا أو مقرونا لعمرة ؟ فدهب الك 
والشافى إلى أنه يقهوى قار'ا وقال 0 حندمة . ليس عأيه إلا الإفراد . و جمهور 
العلماء: على أن من فاته الحج لا يقم على إحرامه ذلك إلى عام آنحرب وهذا هو الاختيار 
عند مالك إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدى ولا يحتاج إلى التحلل بعمرة ٠‏ 


ا 0ك 


)1 ما يحب فيه دم وما لا جب 
(5) الكفارات المسكوت عنما 

آتفق ال+هور على أن أعمال احج أقسام ثلاثة : فرض لا يحب بتركه دم » وسنة 
مؤكدة يحب بتركها الدم» ونفل همرغب فيه لا يحب بتركه دم ولا شىء آخر ؛ وكدلاك 
آتفقوا عل أن ما كان هن التروك مسذونا ففى ذعله فدية الأذى» وما كان صرغبا فيه 
فليس فى تركه ثبىء ٠‏ ولكن آختلفوا فما يعتير فرضا أو سنة أو يعتير سنة أو نفلاء 
وأهل الظاهى لا يوجبون دما أو فدية إلا فما ورد فيه النص إذ لا قياس عندهم 


خصوصا 6 العيادات ٠‏ 


وها نحن أولاء نذكر لك أفعال المج ومحظوراته واحدا واحدا ونيين ما فيه دم 
أولا: )١(‏ محاوزة الميقات من غير إحرام قال قوم ا دم عايه وقال قوم : عليه الدم 
و إن رجع فكو فقول ها اموا الميارك » وروى عن الثورى٠‏ وقال قوم : إن رجع 
أأنه فليسعأيه دم و دل 2 فعليه دم وهو قو لالشافى وأى بوسف وحمد ) ومشرور 
قول الثورى . وقال أبو حنيفة : إن رجع هلييا فلا دم عليه وإن رجع غير ماب كان 
عليه الدم . وقال قوم : هو فرض ولا بره الدم ؟ (*) غسل الرأس باللخطمى 
قال كالك :وابؤ صيقة #«مق فعله يفتدى»ه وقال الأووى وغيره + لاقىء عله 
(") دخول الهاء رأى فيه مالك الهدية وال كثرون على الإباحة؛ (غ) لبس ما نهى 
عن لباسه » فيه العدية على قول المهور . وآختلفوا قيهن لبس السراويل لعدم 
الإزار ؛ فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدى» وقال الثورى وأحمد وأبو ثور وداود : 
لاشىء عليه إذا لم جد إزارا ع واحتلوا فيمن لبس احفين مقطوءين مع وجود 
النعلين فال مالك : عليه القدية » وقال أبو <نيفة : لا فدية عليه والقولان عن 
الشاففى . وآختلفوا فى لبس المرأة القفازين الباس اليدين) «الحواتق» هل فيه فدية 
أولا؟ وقد تقدّم كثير من هذه الأحكام فى باب الإحرام؟ (ه) ترك التلبية» قيل : 
فيه دم » وقيل لا : وقد تَقَدّم؛ (+) نكس الطواف أو نسيان شوط من أشواطه» 
بعيد الطواف من فعل ذلك باتفاق ما دام يمكنه . وآختافوا إذا بلغ الى أهله فقال 


ما يحب بتركه دم وما لا يجب ه” ١‏ 


لشيس ا ا ا لآ دع لنت 





قوم منهم أبو حنيفة : يجزيه الدم» وقال قوم : بل يعيد ويجير ما نقصه؛ (7) ترك 
الرمل فى الثلائة الأشواط لا يجبر بالدم على قول آبن عباس والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد وأبى ثور. وأختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه ؛ (م) تقبيل ال حر أو يديه 
عد وضعهما عليه فى ترك ذلك دم؛ (4) نسيان ركهت الطواف حتى برجع الشخص 
الى أهله فيه دم عند مالك» وقال الثورى : بركعهما ما دام فى الحرم » وقال الشافعى 
وأبو حنيفة : يركعهما حيث شاء؛ )1١(‏ طواف الوداع» لا ير يدم عند من يرى 
أنه فرض ومن لا براه فرضا » أختلفوا فيمن تركه ول لمكن له العودة اله » فقال 
الك : ليس عليه ثىء إلا أن يكون قربا فيعود» وقال أبو حنيفة والثورى : فيه دم 
اي بعد وإما برجع عندهم مأ 1 تبلغ المواقيت ؛ )١١(‏ عدم إدخال الور 
' فى الطواف فيه دم إلا اذا أعاده قبل أن يخرج من مكة وهذا عند أبى حنيفة ؛ 
)1١(‏ المثى فى الطواف مع القدرة عليه» قال مالك :هو من شرط الطواف كالقيام 
فى الصلاة فإن ع زكان كصلدة القاعد و يعيد عنده إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه 
دما .وقال الشافعى : الركوب ف الطواف جائز؛ )٠(‏ ترك السعى فيه دم إذا أنصرف 
إلى بلده وهو عند من لابرأه واجباء وهن رأه تطوعا لم وجب فيه شيئا؛ (؛ () تقديم 
السعى على الطواف إذا لم بعده حتى يخرج هنمكة فيه دم عند بعضهم ؛ )١6(‏ الدفم 
من عرفة قبل الغروب فيه دم عند أبى حنيفة والثورى عاد أولم بعد» وقال الشافعى 
وأحد لا ثىء عليه إذا عاد ودفع بعد الغروب؛ )١15(‏ الوقوف بعرنة هن عررفة فيه 
دم عند مالك» والشافى برى أن لا ج له . وتقدّم مثل ذلك كثير . 
القول فى الهدى 

النظر فى اللهدى لشتمل : )١(‏ على معرفة حكه؛ (؟) وعلى معرفة جنسه ؛ 
(ع) وعلى معرفة سنه؛ (غ) وكيفية سوقه ؛ (ه) ومن أين نساق؛ (<) والى أين ساق 
وهو موضع نحره؛ (/) وحك لمه بعد النحر . 


, حك الهدى - الهدى المسوق فى الحج منه واجب ومنه تطوع‎ )١( 
والواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ماهو واجب فى بعض أنواع هذه العبادة‎ 





١١‏ أحكام الحدى 


ومند ها هو واجب لأنه كفارة ٠‏ فالواجب فى بعض أنواع هذه العبادة هو هدى 
المتمتع باتعاق وهدى القارن باختلاف © و0 | الدق هو كفارة فهددى القضاء على 


مده دن استرط به امد ى وهدى كفارة الصيد» وهدى القاء الأذى والتفث 
وا عدن اشريك انض الى 1 التصرض 2 اكنانا : 


(؟) جنس اهدى - آتفق العلماء على أن الهدى لا يكون إلا من الأزواج 
الفانية التى نص الله عامها وأن الأفضل فى الدايا الإبل ثم البقرثم الغ ثم المعز . 
)١ ١.‏ 


(م) ست الدى - أحموا على أن الثنى فا فوقه يحزى منها وأنه لا يجحزى 
لمن ون سراق القمانا والقدا) كو قرا الماع ون النان :ا كا أكل 
العام يتقولوك يجوازه فى المدايا والضحايا» وكان آبن عمر يقول : لا يحزى فى الهدايا 
إلا النتنى مر كل جنس» ولا خلاف فى أن الأغلى ثمنا من المدايا أفضل وليس 
فى عدد المدى حد معلوم. وكا هدى رسول الله صلى عليه وسلم مائه 
4١‏ ) كيفية سوق الحدى - نساق الهدى مقلدا مشعرا لأن رسول الله صل 
لله عليه وس قلد هديه بذى الحليفة وأشعره وأحرم وتقلد الإبل والبقر بنعل أو نعلين 
أو غيرهم| إذا ١‏ بجد وهدا باتفاق» أما الغنم فلا تقلد عند مالك وأبى حنيفة وتقإد 
عند الشافنى وأحمد وداود فأ ث0 ولستحب تلوجيه المدى الى القبلة حين 
توجمهه ) ومالك ستحب ف الإشعار طعن الدى فى سنامه حتى نسيل منه الدم وأن 
كر هن الكانب الأهيوة والقاقى واه واو نور يريمق ا لانت الأعدء 
(ه) من أين نساق المهدى - يرى مالك أن السسنة فى الحدى أن ساق 
من الحل ولذلك ذهب الى أن من أشترى الحدى بمكة ولم بدخله من الل عليه أن 


م م لء م للم سم 


)١(‏ الثنى من الإبل : ما دخل فى السنة السادسة ومن البقر واافنم 
هو من المعزما دخل ف الا نية . 
( الجذع : من أسنان الدواب ما كاب شا افا وهو من الابل مادحل فى السنة الحامسة » ومن البقّر 





ما دخل ف الثالثة وعلى مذهب أحمد 


والمءز مادخل فى السنة النانية وقيل : من البقر ما دحل فىيالثالثة » وءن الضأن ما تمثله سنة وقيل : أقل منها'. 


محل النحر و زمانه ومسّحماته /1” ١‏ 


ا اا 0 


يقفه بعرفة و إن لم يفعل فعايه البدل » وأما هن أدخله من الحل فستحب له أن 
شه بعرفة فكو فول ا مر و بك قال ال 3 وقال الشافى والثورى 57 لور : 
وقوفب المدى زقرفة عينة سبواء ادحل نهد ٠‏ الد| ل أم لا » ولا حرج على 7 ن لم شقفه » 
وقال اد حدضشقة : أوقشيف اليدى بعرفه ؛ ليس لممله 1 

0 - كر اير فذق عع اموه 
قال تعالى : نر 00 5 0 ات العنيق :: وقال تعالى : ,. هديا بالغ الكمبة 1 
وأجمع العلماء على أن الكفية لور لأحيك أن بدح فمبأ وكذلك المسجد الحرام 0 
وقال مالك : المراد بالكعية فى الآبة مكة ولمذا لم يحز لمن تحر هديه فى الحرم إلا أن 
ارد عا وقال الشافى وَأ حنيفة : إن ره 6 غير مك من حرم ا وقال 
الضرى : يجوز نحر اهدى حيث شاء إلا هدى القراك واحزاء الصد قا مما لا محران 
إلا بالحرم» و بالملة فالتحر عنى إجماع من العلماء وفى العمرة بمكة إلا ما آختلفوا فيه 
من عر المخصر» وعندك الك إل هر ليج كد وللعمرة عى أحزأه وحجه مالك أنه 
١‏ جوز التحر بالخرم إلا عكد قوله صل الله عليه وسلم د كل لاج مكهة طربق 
وهداعدر 0 واستثى وا لاك من ذاك صدى القديه فأخاز ره بغير مكة ٠‏ هذا مكانه 
وأ زهانه فال مالك ٠:‏ ل د هدى أعتع أ التطوع قبل بوم النحر مم ره م وقال 
الشافعى : بجوزفى كامها قبل نوم النحر» وحوّره أو حنيقة 8 التطوّع والهور على 
أن الصيام المعدول به عن الهدى يجوز حيث شاء لأنه لا متفعة فوذلك لأهل ارم 
ولا لأهل 6 وإء | اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن الهمدى ) دود العلماء ء : عل 
0 مسا كين مكة والرم حت دل دن حزاء الصيد الذى هو لأهل الحرم » وقال 


واستحب 6 انحر التسمية لأنما ذ كاد 20507 لعدمم اللحكبر معهأ 4 
ولستحب لإلهدى أن 0 جر ديه بيدد و إن دكات جاز ولسن أن نمحر 
انا 


007 ركوب الهدى والأكل منه 


ع ب ب لي يي سنو يم بجعم ع ب م مسي مي عه ا م امع 02 .أت سوست سم ممصم سسسب اساي لمع سي ةي لطي ست بح عو حت مسي امجح سس عمو مسبم سس سس عه طق 


0( الانتفاع بالهدى - ف ذلك مسائل مشمهورة : )١(‏ ركوب المدى. 
فذهب أهل الظاهى إلى جوازه لضرورة ومرى, غير ضرورة بل أوجب عضهم 
ركر به وكره جمهور ققهاء الأمصار ركو به من غير ضرورة؛ (؟) أكل خمه. أجمع 
العلماء على أن هدى التطوع إذا بلغ محله أكل منه المتطوع كسائر الناس وإذا عطب 
قبل ذلك خل بينه وبين الناس ولم يأ كل منه» بل قال أبو داود وأبو ثور :لا يأ كل 
ننه رففتة أرضا : واختافوا ف الوا يع ل من أكل منه فقال مالك : عليه يدل 
المدى وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد والثورى وآبن حبرب من أصكاب مالك :عليه 
قبمة ما أكل أو أمى بأكله طعاما يتصدّق بهء وروى عن على وآبن عباس وآبن 
مسعود وجماعة من التابعين. وما عطب فى الحرم قبل أن ,يصل الى مكة هل بلغ محله 
أولا * فيه الحلاف وهو مبنى على االحلاف المتقدم هل الحل دو مكة أو الحرم ؟ 
وأما المدى الواجب فإن عطب قبل محله فلصاحيه أن بأ كل منه لأن عليه بدلهء 
ل أجاز بعضهم أن ليع مه ليستعين به فى بدله - وكره مالك ذلك وآختلفوا 
فى الأكل من الهدى الواجب إذا بلغ محله فقال الشافعى : لا يؤ كل من المدى 
الواجب كله ولمه كله إلساكين وكذاك جله إن كان يللا والنعل الذى قإد به وقال 
مالك : يؤكل من الهدى الواجب حزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى» وقال 


أبو حنيفة لا يؤكل من الحدى اأواجب إلا هدى المتعة والقران ٠‏ 


5" 
ف 


إلى هنا تم ما قصدنا من أحكام الحج فى المذاهب وأختصرنا ذلك من بداب 
الحتد ها أعلمناك سابقا . 


الإحرام بالحى أ لله 

د القهر 1 
قرن الاحرام بالتابية 
الإحرام من الميقّات 


لعينا الاحرام 
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سنة وقيل واحب 
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)0( عاك مل عل المراخى ٠‏ 6 أىى قرس ادذاء حمث 0 حصوله قبل أشهر الخ 0 برك اناه 


الث والركن حزء منه وكل ممما لا بد منه لصحة الى . 


الثواب . 


(4) ايازم بتركه دم ٠‏ 


و6 التيئة ل يلرم تركها 0 ولكى بعوثت 
الأول ركن والثلاثة الأخيرة واحبة فى طواف الزيارة سنة فى الطواف الواحب ٠‏ 


)( فى الوداع والتطوع فقط . 


)4( 
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حصي مسصصا اله ماي عا مم ع ماهو يلسا ممعهيوهما 


ح المناسك وامترازها 


الأخبر من رساله فىمناسك احج قال أحدن الله اليه تحت هذا العنوان: 





وه القسم 


كن كثير مل . : الناس الذين لا عرفون كنه هدا الدين القويم من غير أهله ودن 

(١ )‏ وقته م٠‏ ن طلوع الفجر الى شرؤق الشهس + (69 وفنا المستحب من طلوع الشمس الى الروال 
ولا حو زْ رمها ف ر الجر خللافا للشافعى و يجوز رهما الى 0 يوم النحر فاث رماهأ بالليل وحب ثليه 
ده عد مالك وات أخرها الى الغد علسة دم عند ما ُ وأنى حندة . 0( وذلك فى ومين فقعا أن 


- 1 5 ل هش“ 1١‏ 
بعجور. وق ثألانه عدرة ٠‏ 








37 معنى العبادة ‏ المسلمون لا يعبدون أثارا 


سم ا سم ع ام ل 











المنسو بين إليه على سبيل الحنسية لا التدين أن بءعض مناسك الحج فى العيادات 
الوئذة وأن الاسلام أقرها تأنيسا لمشرك العرب» وقد سئلنا عن ذلك سؤالا مطولا 
مين قب ملعتو ل الخساد الذادع عسر ا فنذ كك هنا ملخص ما اعقريا به من 
حم الحج وأسم راره واولا ضدق الوقت لزدنا عله وهو : 


حكة أستلام اجر الأسود س من عرف معنى العبادة يقطم بن المسلمين 
لا بعبدون احم حر الأسود ولا الكعنة) ولكن يعيدون الله تعاللى وحده انماع شرعه 
فمهما ٠.‏ بل كان من م الله تصالى لبيته أن صرف مثرق العرب وغيرهم من 
الوئنيين والكتابيين الذين كانوا بعظمونه قبل الإسلام عن عبادته » وقد وضعوا فيه 
الأصنام وعبدوها فيه ولم «عبدوه» ذلك أن عبادة الثىء عبارة عن دعائه وكل قول 
أو عمل مينى عل أعتقاد أن لساطة غيبية ,ترتب عليها الرجاء بنفعه لمن يعبده أو دفم 
الضرر عنه» واالحوف هن ضره لمن لا يعبده أو .أن بقصرفى تعظيمه» سواء أكانت 
هده السلطة ذاتية لذلك الشىء المعبود فيستقل بالنفع والض رأم كانت غير ذاتية له 
بأن يعتقد أنه واسطة بين من لأ اليه و بين المعبود الذى له السلطة الذائية. ولا يوجد 
أعداوق المسادين ينقد أن له ر الأسود ينفع أو يضر نسلطة ذاتية له. ولا ساطة 
تفر فقن سعد زياع لله إلى الله تدا ع بولك ات العرب فى الحاهلية تعتفد 
ذاك وتقوله فى ارم تقول فى أصنامها : ( ما ما "يدهم | َأ كربو إل ألله ز زأفى " ( 
: (علؤلاء ييا نا عند لله )و إنما عقيدة ال مين فى مجرهى ماصرح بهعمر بن االخطاب 
رضى الله عنه عند تقبيله ؛ قال: : إفى أعلم أنك حجر لا تضرولا تنفع واولا ارات 
رسول الله صل الله عليه وسلم .يقبلك ما قبلنك - روآه اجماعة كلهم أحمد والشخان 
وأصكاب السئن ٠‏ وقد ينا فى المنار من قبل أن هذا القول روى أيضا عن أبى بك 
رذضى الله عنه وروى صر فوعا الى النى صلى الله عايه وسل » وأن أثر عم ركان العمدة 
فى هذا الباب للأتفاق على صسمة سنده ٠‏ قال الطبرى : إنما قال عمر ذلك ( أى مع أنه 
معلوم من الدين بالضرورة) لأن الناس كانوا حديق عهد بعبادة الأصنام نفنشى أن 


حر الاسود من وضع إبراهم - تعظيمه يفل 


بظن الحهال أن آستلام اجر الأسود من باب تعظم الأجار يا كانت العرب تفعل 
فى الحاهلية » فأراد أن يعلٍ الناس أن آستلامه اتباع لفعل رسول الله صلل الله عليه 
وما لا لأن اجر يضروينفع بذاته اه . 

بق أن يقال : اذاكان هذا ا مجرلا ينفع ولا يضر م قال عمر فى الموسم 
تعلي| للناس وأقرَه مم الصحابه عليه وكان أستلامه وتقبيله لحض الطاعة والاتباع 
العبادة؟ وهل ريصح ما قبل : من أن الننى صلل الله عليه وسلم ركه فى الكعبة مع أنه 
من آثار الشرك تأليفا للشركين وآسوالة لم إل“ التوسيد" واطوات أن اخ ر لمن هن 
3 ااخيرك ولا هن وصع لمر قا وإعا هومن وصع إهام الموحدين |براهم صل 
الله عليه واه وسام ؛ جعله فى بيت الله ليكون مبدأ للطواف بالكعبة يعرف ترد 
النظر الما فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطائفود: ومهذدا صار من شعار 
الله يكم و يقبل ويحترم لذاك »م تحترم الكعبة الحعلها ,يننا لله تعالى و إن كانت مبنية 
باحارة فا لعيرة رفح العيادة النة والقصد 4 وبصورما الأمتثال لهس الشارع واتباع 
ما ورد نلا زيادة ولا نقصان» ولهذا لا تقبل جيم أركان الكمبة عند جمهور الساف» 
وان ؤال ه و شقبيل المصحف وغيره من الشعائر ااشريفة بعص هن برى القياصس 
فى الأمور التعبدية ٠‏ وتعظم الشعائر والاثار الديئية والدنيو به بغبر قص العبادة 
معروف فى جميع اليأمم لانستتكه الموحدون ولا المشركون ولا المعطلون» وأش ّالناس 
عناية به الإفرئج فقد نوا لاثار عظاء الملوك واافاتمين والعلساء العاملين اليا كل 
الوفيهة وهييا م القاثيل المبلة» وهم لا يعبدون شيئا منها » فلماذا متم ىس 
لأقدم إمام موحد داع إلى الله مر النبيين المرساين الذين عرف ثشىء ضميح هن 
تأر يحهم وهو إبراهم عليه الصلاة والسلام الدى أحع على تعظي.ه مع المسلمين المود 
والنصارى؟ 


١)‏ حديث اجر الأسود بمين الله فى أرضه والكلامعايه 





بق من حدكة آستلام امحر وتقبيله ما أعتمده الصوفية فا أخذا 4ب ورد 
فى بعض الأحاددث الفهفة كديث ١‏ أن عباس « اجر الأسود مين الله فى أرضه » 
رواه الطبرانى » فقالوا : وهو أنه رمن لمبابعة الله تعالى فكأن الحر بين الله تعالى » 
وستلمه مبايع له على توحيده والإخلاص له واتباع دنه الحق. والأعمال الرصل به 
معروفة فى جميع الأديان الإلهية ٠‏ وقال المهاب : حديث عمر يرد على من قال 
إن امخر بمين الله فى الأرض يصاغ مها عباده ‏ ومعاذ الله أن تكون نه جارحة ‏ 
وإها شرع ت#قبيله آختبارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شويه بقصة إبلبس 
حيث أ بالسجود لآدم اه . ولبس مراد هن قال إنه يمين الله أن له حارحة ) 
وإنا أراد ماذكرنا» والعمددة فى رد هذا القول عدم حة الحديث فيه . فأن ص وجب 
قبوله ومعناه ظاهى . وقال ال1طابى : معنى كونه بمين لله فى الأرض ن من صاحه 
فى الأرض كان له عند الله عهد » وحرت االعادة بأن العهد يعقده الث المصلكة 
من يريد موالاته والأختصاص به نخاطبهم بما بعهدونه . وقال الحب لطيرى + إن 
كل ملك إذا قدم عليه الوفد قبل بمينه» فلما كان الاج أل ها يقده سن أ تقبيله 
نزل منزلة يمين الملك إز وله أمتل الأعلى / اه 


ولعمرى لو أنملوك الإفرتيج وعلماء هر أمكنهم أن لستروا هدا 85 ر تعظم هاوأ 

فى أمنه تغاليا لا يتغالون مثله فى ثىء آخرفى الأرض » ولوضعوه فى "شرف مككان 
من هيا كل لحف والاثار القدمة عندص ) م ولج ونودثم إلى رورنته وم الملايين 
0 5-7 تار يحه 7 من وضع يرهم أبى 


: 
الأنماء علوم السلام وأنهم | متغا لود ف ايا شأن إه كن ! ثأر الملوك أ والصات 5 


هذا وان من مقاصد احج النافعة تذ كر نشأة الاسلام دين التوحيد والفطرة 
ىّ 6 معأيده 0 ها 0 7 0 وشوهتما الجاهلية وكنيمها فطهرها 


6 0-0 نى اسار دسي 0 
مه © را سم ل مير ورور ركه 


00 ويعامهم اناب 0 0 عليبنا د والسللام ٠روق‏ 


ناء الجكعية ١‏ 
أحد. واب الستن واحا 5 عن يزيد ين شببان قال 0 
يزيد) الأنصارى ونحن بعرفة ‏ فى مكان بياعده عمرو عن الإمام' فقال : 
سول وول الله صلى الله عليه وسام ايك يقول ل© : « ل 
على إرث من أبيك | برأهم » ْ 00 
عدي ان ع بع الأنموأارضي عديت حمق الاغرفه الاين عدت اواعينة عد 
عمرو بن دبنار : 
وحملة القول أن مناسك الحج مر شرعة إبراهم وقد أبطل الإسلام كل 
ما اتدعته الماهلة فما ون يبا وة ببح عملها كطوافهم البيت عراة» وأن الكعية 
من بناء إبراهم واخماعيل علمهما السلامها هو ثابت عند العرب بالإماع المتواتربينهم. 
وكانوا ا ار والبعيدة عنهم كاطنود) وفق الايت "نا 
أنهم لم جدّدوا . بناءها أيقوا الركنين العائيين على قواعد إبراهم » و إنما أقتصروا ون 
جهة الركنين الشامين ء وإذاك ورد آستلام الرك” كنين العانيين دون غيرهما ٠‏ و يقال 
لأحدها : الركن الأسود لآأن فيه اجر الكو وحن : اجمالى فإذا تنوهها قالوا : اجن نمين 
تغلمبا كا يقولون فى تثنية الركن الشامى والركن العراق : الشاميين . ولما كانت الكعية 
قد جدد سأة ها قبل الإسللام و بعده ولم ببق فيبا مجر يعام بعام باليقين أنه من وضءه ع أبرهم 
إلا اجر الأسود لأّمتيازه بلونه وبكونه ميدأ المطاف - كان هو الأثرا 'لخاص المذ 5 
نشأة الاسلام الأول فى كن الكعبة المذ كزة يذلك بوضعها وموضعها وسثر 
خصائصهاء زادها الله حفظا و فا . وقد علم بهذا أن الجر له صزية تاريحية دية 
وإن كن الأصل فى وضعه ف مخالف للون البناء آهتداء الناس سمبولة الى جعله 
مبدأ الطواف ٠‏ ولنا مع علمنا معذا أن تقول إنالله تعالى أن خصصءنا شء دن 
الأجسام والأمكنة والأزمنة مما شاء إروابط العبادة والشعائر» فلا فرق بين تخصيص 


لالض مدرو سس ا 1 


موقتف الامام بحيث 000 : ساعدة عرو يعنى 0 0 ا صعرات تامى 


أنه بعيد عن الإمام الأعظر | لى الله عليه وس أى فلذلك أرسل الهم رسولا . 


م١‏ اما ربدي الحيات 


سن ست تنه «عصمم | لد بن ييتُ٠س٠سي٠سسيس‏ يسيم مسا مم مه | ل ل م مسس سل سسسم ممصم سس م سو وسو 


امسر الأسود بم خصصه به وبين تخصيص البيت الحرام والمشعر الحسرام وثممر 
رمضال والأشمر الحرم مأ خصت نه » وهبى العبادات عل الاتباع لا على الوأى . 


حكة رى امار 

إذا وعيت هاتقدّم كان نورا بين يديك تبصر به حك سائر مناسك الحج» أعنى 
أنها ثما تعبدنا الله تعالى مما لتغدية إعاننا بالطاعة و له سواء عرفنا سبب كل عمل 
ها وحكته أم لاء وأنها إحياء لدين إبراهم أنى الأنبياء وإمام الموحدين الخلصين » 
وبَذ كبر بنشأة الإسلام ومعاهده 01 لأستحضار ذلك لتأثيرا عظما فى تغدية 
الإمان وتقوية الشعور به والثقة بأنه در الله الخالص الذى لايقبل غيره» فإن 
جهانا سبب شرع بعض تلك الأعهال أوحكما لايضرنا ذلك ولا بأنينا عن إقاءتهاء 
م اذاثبت لنا نفع دواء من الأدوية مركب هن عدة أ حزاء وجهانا سببكون بعضها 
أكثر من بعض. فان ذلك لايثنينا عن أستعال ذلك الدواء والانتفاع به» ولايدعونا 
إلى التوقف وترك أستعاله الى أن نتعلم الطب ونعرف حكة أو زان تلك الأحراء 
ومققاديرها . 

أسط مانبادر الى الذهن هن هنش هذه العبادة أن هذه المواضع ااتى لسحى 
ارات كانت من معاهد | إبراهم وإسعاعيل علمهما اأسللام » فشرح لا أن نقفنيا عند 
كل واحدة مها تكبر الله سبع تكبيرات نرى عند كل تكبيرة حنصاة صغيرة بين أصابعنا 
نعد مما التكبير» والعدّ ؛ القع حرط انوي فى مكل الخاز ب هف الامون المعوودة 
عند الذين يعيشون عيشة السداجة» فنجمع بهذا الذ كر مده الكيفية بين إحياء سنة 
إبراهم الذى أقام الدين اق فى هذه المعاهد و بين التعبد لله تعالى بكيفية لا حظ 
للنفس ولا محل اهوى فما ٠‏ والعرادة منها شعائر يجتمع لهأ الناس وتقصد الأمة 
بعماها إظهار الدير' ن والآجتاع والتالف عل عبادة الله تعالى » وكل أعمال المج 1 
هدا القبيل » ومم| ها بقصد به ترسة كل فرد نفسه وتزكاتم| فقط كالنبجد وذ ؟, الله 
فى الحلوة » فلا يقال إن الذ كر والتكبي رلا يختص نذلك الزمان والمكان» لأن هذا 


من حكم رب امار يفل 





القول لابصح إلا فى غير الشعائر إذ الشعائر لايد فيها من الت تخصيص والتوقيت لأجل 
6 الناس عامهأ بنظام كالأذان وصلاة الماعة واجمعة والعيدين 


أما كون رى المار شرع لذكر الله تعالى فسيأنى حديث داشة المصرح به » 
وافأ سبب وقوف إبراهم فى تلك المعاهد لذ ؟ الله وتكييره وعدّه بالحصى فلا يضمرنا 
ديله ويكفينا أن نقتدى به فى هذه الشعيرة كشعبرة الطواف وغيرها من المناسك 
وؤوة نمضن الكدافية الفسؤقة اليد أن إاتن فر كن نهاك أ وسواضن 
له واشغله عن أداء المنايسك فكارن. برميه كل ممة فيخنس ثم بعود ٠.‏ وروى 
الطبرانى والحا 5 والبميق عن آبن عباس : لما ألى خليل الله المناسك عرض له 
الشطان عند حمرة العقبة فره أه سبع حصيات حق ساخ فى الأرض ثم عرض له 


عننك أخمرة ااثائية فرهأه م حصيات حدى ساخ 6 الأرض 3 ثم ذ 5ك امرة العااعة 


وروى عن 2د بن إحاق قال : لما فرغ ابرادم عليه السلام هن بناء البيت 
لزه جاءه جبريل عليه السلام فقال له طف به سبعا : ثم ساق الحديث وفيه أنه 
لأ دحن هىّ وهبط من العقبة تقل له إبليس عند حمرة العقبة فقال له جبريل : 
كبرو رمه سيع حصيات: فرهأه فغاب عله ء م رزله غنيك احيرة اأوسطى . فتهال له 
جيريل : كبر وآرمه فرهأه أبراهم سبع حصيات» ثم , رزله عند اخمرة السفلى فقال له 
جيل : كير وآرمه» فرهاد سبع حصيات مثل حدى اللحذف: فغاب عنه بلس ٠.‏ 
ثم معبى إبرادم خيدايت: الحديث + وليس تل الشيطان ا نياء ولا ظهوره للم 
غررب فى قصصموم فى الإنجيل المعتمد عند اانصارى أنه ظهر للسيح عليه السلام 
وحربه تجارب طويلة . فإذا صم أن إبليس عرض لإبراهم الخليل عليه الصلاة 
والسلام فى أثناء أداء مناسكه بظهور ذاته أو مثاله أو تحرد التصدى لاوسوسة والشغل 
عن ذ 5 الله تعالى فلا غرابة فى قذفه ورجمه م يطرد الكاب» #رن ‏ . المعروف 
فى الأخلاق والطباع أن يأنى الانسان بعمل عضوى يظهر به كراهته لمأ يعرض له 


2 اجر بالمجحارة 


حَنى من االخواطر القببحة ودفعه عنه و براءته منه » فأخذ الحصيات ورميها مع تكدير 
الله تعالى من ه_ذا القبيل » و إن حركة اليد المشيرة الى البعد لتفيد بى دفم اللو عر 
الشاغلة للقلب...والرجر بامحجارة بقصد الدلالة على السخط والتبرى أوالإهانة معهود 
هن الناس وله شواهد عند الأم كاج اسراتل مع شوع التى (بوشع عليه السلام) 
لعجان بن زراح وأهله وماله من ناطق وصامت ك فى /ا : 6” وه” من سفمر 
لشوعء ورج النصارى لشجرة التين الى لعنما المسبح ؛ ورجم العرب فى اىهلية 
لقيرأبى رغال فى اين بدن مكد والطائف لأنه كان يود عد ابره اخبشى لى 
مكد الأجل هدم الكعبة حرمم| الله تعالى . 

والعمدة فى رى اهار ا تقادم من قصد التعبد لله تعالى وحده ثما لاحظ للنفس 
فبه اتباعا لإبراهم أقدم رسل الله الذين بقبيت آثارهم فى الأرض : ويد خاته رسل اله 
ومككل دبنه و#ّمه الذى حنفظ كلهنى الأرض صل الله عامهم أحمعين . 


قال اق عكامق الغزالى وتشفنه الله الى ى ناك أسترار الحج من الإحياء: «وأما رى 
الخسار فلبقصد به الآنقياد للاأمس إظهارا لارق والعبودية » وآنتهاضا لحرد الأمتدل 
ممرس غير حظ للنفس والعقل فى ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام 
حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى فى ذلك الموضع ليدخل على جه شبهة 
أو يفتنه بمعصية ٠‏ أمره الله عن وجل أن برميه بالخارة طردا له وقطعا لأمله . 
فان خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فإذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى 
الشيطان» فاءلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذى ألقاه فى قلبك إيفتر عرز مك 
فى الربى» ويخيل إليك أنه لافائدة فيه» وأنه يضاهى اللعب فل تشتغل به؟ فاطرده 
عن نفسك باالحد والتشمير فى الى » فبذاك ترغ أنف الشيطان . واعلر أنك 
فى الظاهى ترمى الخصى ف العقبة وف الحقيقة ترى به وجه الشيطان وتقصر به 
تلهروة إذ لا فعين إرغاد أنه إل نجاف أ ان تميهانة وتفال معط لد عرد 


الأس من غير حظ للنفس فيه » أه . 


0/7اانتة حاتت تسعد مله عمس سودت سورا» . السخصص ص ويس مج مص سه وج مص ا ب موسج سيب وسو لب جور سيا ل ل الطبطخ طم اس ل ل 


الرمل والسعى م 
حكة الرمل فى الطواف والسعى بين الصفا والمروة 
الإسلام عن عهد إبراهم وإسماعيل عليهما السلام» وروى أن هاجر رصى الله تعالى 
عنمأ كانت السعى ينيمأ وَاَشِةَ حير ى عند داحما إلى الاء رمن ولادي عدن 
حى هداها الله تعا لى الى بر زه م ٠‏ والحكة 6 هصده العمادة مأ ذ كده 6 الكلام 
على رى امار مر إقامة ذ كر الله تعالى فى هذه المعاهد التى هى أقدم معاهد 
التوحيد المءروفة ف الأزسقق إحياء سئن المرساين فهاء قال صل الله عامه وأله وسلم 
)) إما جعل الطواف الببت وسن الصفا والمروة ورثفى[ى امار لإقمة ذ ؟ الله ع( 
روآه أنو داود والترمدى و9 قال -«سن : 7 من حديت عالشة ٠‏ وادكارة معروفة 
فى المناسك ٠‏ وأما الزهل فبه فهو سنة ثيينا صلى الله عليه وسلم خاصة ومعناد سرعة 
ف المثى مع تقارب اللخطوات من غير عدو ولا وثناء ولسمى اكيب أنضاء» فهو 


دود العدو وفوق الى المعتاد» فإن زادت السرعة كان عدوا . 


أما سبب الرهل فى الطواف واسعى مبمة ونشاط بين الصفا والمروة فهو 
كا يؤخد من عدّة اديع إظهار قَوَة المسامين للشركين : وكان قد عل النتى صلى 
لله عليه وسم أن المشركين قالوا عام الحديية فى المؤمنين : قد أوهنتهم حمى 
يثرب ٠‏ وروى فى الصحيح أيضا أن الننى صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لعمرة 
القضاء قال المشركون : إن 5 وأكابه لا ستطيعون أن يطوفوا بالبيت من المزال 
لذاك أهس صلى الله عايه وس لم أصحابه أن برملوا فى ثلاث طوفات و موا ؛ ف أبع 

من الأشواط السبعة من طواف القدوم فقط . وكان خطر لعهر بن الخطاب أن 
يتركه لأن النى صلى الله دليه وسلم فعله أسبب دارض » ثم ثم بدا له تمذى عايه لأنه 
علم أن امحافظة على ما فعله الى" صل الله عليه وسلم ولم بنه ويم على ما كان 
فعله جه إبراهم صلى الله عليه وسلمٍ إن لم تكن أولل) 0 ن ماجه 
عنه أنه قال : « في لمان اليوم والكشف عن المناكب وقد أط 57 


١4‏ الحافظة على سنن السلف 


( أى وطأه وأحكه ) ونقى الكفر وأهله ؟ مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد 
رسول اله صل الله عليه وسام » وأصلهفى البخارى بلفظ *نها لنا والزمل إنما ا راءينا 
به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شىء صنعه رسول الله صل الله عليه 
وسارفلا نحب نحب أن نتركه“؛ وقوله : «راءبنا» مشاركة من الرؤية أى كي وأننا 
لانعجز عن هةاومتهم » وقيل : هو من الرياء بمعنى إراءة ما هو غير الواقع أى ى أريناهم 
دن الضعف قَوَة . والرياء مذموم لأنه خداع والحداع جائز فى الحرب وهذا من 
قبيل الحرب» وقوله فى الرواية الأولى : والكشف عن المنا كب معناه الآضطباع 
وهو أن بِوْحْد الرداء من تحت إبط اليد العنى فيلق على كتف اليسرى فتظهر المنا كب ) 
وحككته عبن حكة الرملء وقيل : إنما هو لأجل المكن منه وقد ورد فى الصحيح 
أن المشركين قالوا عند ما رأوا ان الى نل ليها سم وأصعابه رملون ٠ضطبعين‏ : 


همؤلاء الدءن رم أن الى قال وهنم أحان د 5 وق روايه أحاد هنأ ٠‏ 


فر ف هذا أرفت» الرمل أن ازول > قال العائل | عا تترعك ف الطواف 
5-5 وأنما نحافظ عليه لمثيل حال سلفنا الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأككاءه رضى الله عنم اتباعا وتذ كرا لذشأة الإسلام الأول فى عهده ) وهل توجد 
أهة هن الأ غيرنا تعرف من لشّأة ديا هذه الدقائق سقين ؟ لالا! فالخل لله رب 
العامة د 

حكة ذباتم املق © 

حكة ذبا المحدى والأضاح معروفة لا يجهلها عامة المسلمين» وهى طاعة الله 
تعالى وتقواه وإظهار .مته بتوسعة المسلمين على أنفسمم وعلى الفقراء والمسا كين 
فى أيام العيد التى هى أيام ضيافة الله للؤمنين» وهى من مناسك الج لأنها إحياء 
لسنة إبراهم وتذ كر لنعمة الله عله وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذبح الذى 
آنتلاه الله وآختيره به لنظهر قوّة إيمانه بالله تعاللى و إبثاره لرضاه . ونعمة الله يذلك 
على الناس كافة إ نما هى منحيث إن إسماعيل هو جد مهد صلى الله عليهما وسلالذى 
أرسله الله تعالى خاتما (رسله وهاديا للناس كافة . 


الحج مذ كر بنشأة الإسلام ١١‏ 


ددس هه ارو زوم | لبر وس 


قال الله تعالى فى السَدن التى تتحر للنسك :: فإذا وجبت جنوسها فكلوا هنما 


ومو لقانم َالْمعيرٌ ) وقال ف اذبح الننسسك عامة ب[ لرى سَالَ الله 0 
ل لرئري تمس 


ولا دماؤها ولكن ياله التقوى مني 4 . 
+لة القول فى حكة الحج والاعتبار به 
اعلم أيها اماج أن ما ورد فى الحديث الصحيح من أن الحج المبرور ليس له 
حزاء إلا الحنة » وان «من جج و يرفث ول .سق حرج من ذنو به كبوم ولدثة امل 
سببه أن الحج إذا أدى م يحب الله تعالى يقوى الإيان و يز النفس و يطهرها 
حنى يظهر أثرذلك فى الأخلاق والمعاملات مع الله والناس . 
فاذا أردت أن يكون جك مبرورا فعليك ألا أن لتتوب الى الله تعالى توبة 
صادقة وأن يكون حبك لوجه الله وابتغاء مرضاته بامتثال أصره ونحق.ق حكة شرعه 
فى النسك وغيره ٠‏ 
وذلك بأن تعلم أنك بج بدت الله تعالى مقبل على الته تعالى مع إخوانك المؤمنين 
كا تقبلون عليه فى الآحرة » وتذكر أن ثياب الإحرام كأ كفان الموتى. وأن امحرءين 
يتساوى كبيرهم وصسغيرهم وأمبرهم ومأمو رهم فى الزى” وترك ما هو غير ذمرور 
للماة من نعم الدنيا ومميزاتها ومفاخرها وأثاثها ورياشها وز ينها وطيهما وفى أداءالمناسك 
كلها ولا سما الوقوف بعرذات الذى نشّبه الوقوف بين بدى الله تعالى يوم القيامة ٠‏ 
فتدير هذه المعانى وتذ كر أنك بسن بدى الله تعالى وأنه سمع تلبيتك التى معت 
معناها » فآجتهد أن تكون صادقا فها وتدير معناها ومعانى سائر الأذ كار والدعوات» 
وتذ كر عند تقلبك فى المناسك نشأة الدين الأول فى عهد سب دنا إبراهم وعهد ولده 
سيدنا مهد وهما أفضل الرسل عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر رسل الله تعاألى 
وأنك تطوف حيث طافا وتنسعى حيث سعيا وتقف حيث وقفا وذ ؟ الله وتدعوه 
حيث ذ كرا ودعوا» ولكنهما تملا من العناء والبلاء فى إقامة دين الله فى تلك البلاد 
ما لا تحمل ثيئا منه . 


47 أثر الحج فى النفس 


ا م ب و م ل لس ا 0 





فأذا انك :د كت ود رت كاد و شع قلبك وجوارحك وبدمع عيناك » و يقوى 
شعور الماك في نفسك حتى يغاب باذن الله تعالى ما كان فا م نل آثار الأوزار 
السابقه. وتعود بصفائها وطهارتها الى أصل الفطرة» وهذا معنى تحروجك هن 
الذنوب كيوم ولدتك أمك . فبجب أن تحرص بعد الحج على الحافظة علىهذه النشس 
الزكة الطاهرة »م تحرص عل نفس ولدك الذى تربيه تربيسة صالحة أن ينغمس 
فى الفسق والشرورء ولا تنس مافى المج من فوائد تعارف شعوب المسلمين وقبا'اهم 
وتآلنهم . فحرص عل هذه الفائدة والله الموفق » فنسأله تعالى أن يوفقنا لاداء مناسكًا 


عل الوجه الدذى حيه و برضاه 6 وغعخعل ذاك دخيرة لا الى و تلقأه ٠‏ والحمد لله 


قبل أن كم على يكةوها و مأ فمها ٠‏ 3 لمان ققدم ال بكامة ددرا أفة عن 
بلاد العرب # بموحز تاريتى ا هله البلاد وسار النتوحات الإسلامية منهأ 
الى أرجاء المعمورة حتى تكون عليا بتاريج المسلمين وأين هر الآن فاسع علمنا الله 


وإياك 


“““0ة1ة»لكةك فت ةك 


مساحة الحزيرة العربية وحدودها ١‏ 


)١( 


فصل جغراق موحز 
ف وصف بلاد العرب 


) ل ( حدودها وشواطم,ا وأخصية موقعها 





)١(‏ حدودها ‏ شبه جزيرة العرب أو «حزيرة العرب» م سميها العرب 
أو ,د الخزيرة» فقط كا لسميم| بعطمم هى ثالنة أكناء: قز ائر بدي نه الكيرة الوافية 
فى جنوب أسيا ٠.‏ مدها البحارهن ثللاث واح فتفصلها عما يلما فى هذه النواجى 
فمماا ناما . يحدها البحر الأجرغ رباء والحيط الطندى جنو باء وخر »ان و المليج 
العرسى شرقا ٠‏ أما حدودها الثهالية العامة فمهمة غير واصحة. فقد ,لحةون با شبه 
حزيرة سيناء و باديه الشام والحزيرة والعراق وقد لا بفعلون . ودده الذهات تعد منها 
من الوجهة الطبعية و إن كانت لا تعد منها من الوجهة السياسية ٠.‏ وعلى كل حال 
فساحة الأزيرة العربية تبلغ نحو ألف ألف ميل مربه أى نو ثلث القارة الأوربية. 


(؟) شواطتما ‏ يكاد الشاطئ الغربى يكون خطا مسةقما وهو على العموم 
يدل لمرافئ الصاطة لرسوّ السفن ٠‏ 3 الإزائر اأواقعة بالقرب منه والتابعة لبلاد 
العرب <زائر فرسان وكرارتف وبر الواقعة عند مدخل مضيق ,اب المندب ٠‏ 
وانشاطء المنو بى المتدٌ فى تقس وآنحناء من مضيق باب الماسدب الى رأس الحدٌ 
ه عَدّة تغور حسنة » أهمها عدن والمكلة والشحر وبالقرب مه حزيرة سقطرى 
و كرو دوين]«زأما القاطء الفيرق المتذيق رأس :ال الل الكزيك فر 
فرب الغور» وتقع قرسا منه حزائر اابحرين الدثميرة ٠.‏ هدا ولغ طول الشواطئ 


العر ره ه.: لاصوا الى مصب الفرات نحو ٠٠٠٠١‏ ميل ٠.‏ 


سه 





)00 هذا الفصل والفصل ااتاريخى الذى يعقبه بهم حضرة عبد ا+يد افندى العبادى أستاذ التارح 
ا 


واحعرافا' مدرسة اأقضاء الشرععيى ٠.‏ 





١‏ <وٌ بلاد العرب ونناتما وحصواما 





(م) أهمية موقعها - هذا الموقع المتوسط الذى تقعه بلاد العرب بين 
الحط المندى والبحر الأيض المتوسط وبين آسيا وأفريقية الثمالية اللتين هب أهم 
أقطار العالم ااتجارية فى العصور القدعة والمتوسطة ومن أهم أقطازة الغارية 
فى العصور ا أديثة قد جعل ابلاد العرب منذ أقدم أز منة ااتاريم أهضية تجاربة 
عظيمة بحرية وبرية 5 بعلم المطلء لع على تار يح العرب فى الكاهلية والإسلام . 


(ب) الحو والنبات والحيوان 

)١(‏ الحوت ليس جو بلاد العرب على حالة واحدة فى جميع أنحائها بلى هو 
يختلف اختلافا ببنا من مكان لآخر . فالحهات المتخفضة القربة هن البحار حارة 
وغير كية ) والحها ت المرتفعة حافة صحة ٠‏ واسقط المطر يد فى فصل الربيع 
والخرر يف ٠.‏ وقد نخفض درجة الحرارة شتاء ء بالمن فتفوت درجة التجمد ٠.‏ وقكل برتفع 
فى الصف فتبلغ 7 | مقياس فهرنئهاءت ( ونستفيد هذه أأبلاد من الررياح الموممرة 
فسقط م المطر فى مارس وبولية وأغضيطين وسبلتمير ٠‏ وقد بدوم فصل المطر 
فى احاز نحو خمسة أسابيع من فصل الحريف . وأما الحهات الثمالية فالمطر مما 
عطي سار ففن اقناء : 


(؟) النبات س تعد اممن أخصب أنحاء الجزيرة العربية» وبزرع بها ألبن 
والفا كهة والمضروات ٠‏ وهن <اصلالات الحاز الخناء واأباسم ٠‏ وأهم حاصلاات 
حصرموت اليخور ٠‏ وأهم مزروعات عمان والأحساء اليل ٠‏ وان النخل للمو 
فى أكثر أنحاء الحزيرة . وقد جلب الى بلاد العرب من اللخارج شر جوز الهند والموز 
فا مما نموا حسنا ٠‏ 

(©) الحيوان - أهه الإبل والغنم والحيل وامير» وكلها تعد فى الطبقة 
'الأولى مر# نوعها ولا سما مهارى ( مهرة ) وخيل ند . ويوجد النعام ببعض 
الصحارى العر بية غير أنه قليل . ويكثر السمك يليج عمان» ولستحرزج هن 
.هغاصات اللؤلؤ الشرقية ما قيمته سنويا نحو ”....٠.٠.‏ جنيه . 


الجللاف فى ف تقسم بلاد ا ه ؛ ١‏ 


ررس سوست انار لساوااتتت. ات مه مسر تناه ماه سس ست لاس سي سو طوباه 2 نح وص يد لوي ب سحا وي الس ل اي و ا ا 10 


9 3 صف الطبوغراق 


طببعة أرضما ا ثلا به أقسام : 3 ليرب حر بةء واد 3 العرب ا و كد 





سم ١‏ سما ميمح لمسعليمع 


العرب الرملية 3 فأما الأول فكانت عدر شيه حر برة سيناء 4 وأمأ الثانية تهنى بلاد 
العن؛ وأما الثالئة فكل ها عدا هذين الإقليمين من بلاد العرب . وأما العرب فكانوا 
يقسمونما باعتبار المواضع والأقالم ٠.‏ وأساس تقسيمها عندهم جبال الممراذ التى تمت 
ا ن أطراف بادية به الشام الا ممق سي حز برة العرب الى هر : : غم لى © وشرق ٠١‏ 
فالغ بى وهو أصغر' هئ يدر من سمح ذلك اليا ل عق نصل الى شاطئٌ البحر ا لأهره 
وقد صار هابطا أو غائرا ا ا والقسم الشرق وهو أ كبره| يعلد 
شرقا وهو على ارتفاعه 5 أطراف العراق والسماوة إسهوه مهدا مدا االلش ٠‏ وتوا 
الحبا ل الفاصل سن ماهة وود ) محاز ) ودو عمارة عن حيال تخااها المدن والقرى ٠‏ 
وجعلوا ما تنثبى به نجد فى الشرق حتى ,يصل الى خابج فارس بلاد العامة والبحرين 
واد رارحا و اسع اعروضي» وجو الس لحتو ادقن وسيديريوت 
والشحر . 

وآمأ الحغرافية الحديثة تتميل إلى نقسم بلاد العرب باعتبار قربا مر البحر 
أو بعدها عنه . وعلى هذا الاعتبار تنقسم بلاد العرب الى قسمين كبيرين : )١(‏ بلاد 
أأعرب اختصلة البحر وه_مل ححا 7 واعق و-«حدضصرموت ودهرد ) الشحر) 
وعدان والاحاء (البحرين)؟ (5) بلاد اأعرب ذير المتصلة بالإحر وهذه تسمل نجدا 
والصحارى الداخلة ٠‏ وسنلبع ددا التقسم ونذ 5 كلية مو حرة عن كل فم من هده 
الأقسام : 

بلاد العا ب المتصلة با 

)١(‏ المجاز- أم 7 العر بية هن الوجهة التار يخية .فيه ننت الإسلام 

بومنه درج م سترى ف الفصل التار يتى الانى. وهو تمد بوجه عام من رأس ليج 


١) 


١ 


أهر مدن امحاز به الكت أقسام يلاد ارت 


ويد 000 “6 5 2 5 مسيم ما سسا ساب معو 


انح مقا 8 ١‏ 0000 إألامماة ا : 5 0 
ويك ى- - 0 أجل ووأدم اأرمة ٠‏ واه مل يه 1-0 المشافة والمدنة لمن رد 

. ع ٠.‏ 1 و - - 

١ 0‏ 5 7 1 5 ا | ١‏ 8 .6 5 مى اما 
والخور وو 00 وجاءد ٠‏ وكايا غطات حجاج المصربين ١‏ وينزله ف القم ال 
ا 97 . 5 1 1 ؛ 5 03 || 000 ل 0 :م6 
اأعر داه لاد سا لب الخو بطات ىٌَ الوقام عن امسق لحسدى ء وعس لب تبرق 
5 المدلةء وبل هأ دين العقية والوجه» ور لس عم | لى عرفة والطائف») ودديل 


ىّ وان 2 كن ان 4< اف نتن وتشمف فق سودي وشرق 2 ٠‏ 


3-4 


(؟) عسيرت اتسع جبال السراه جنوب مكة والطائف فتكون الاقم 


١ 


امع ه: والواقع بسن الخاز ممالا وا هد الافس عر ١‏ ْ 
مع 1 5 0 50 كي : ل 1 9 حرمو ,| 1 ٠‏ و( ا 6 عل مومهم ل 


3 


: 0 5 , ...60 55 أ ع 
اهرب وأحمل الاقااى عر سه واغاها من الوجهة الاقتصاديه ٠‏ اح اودتةه 8 


| 
هو 


وادى صريع ووأدى بلشةه ٠‏ اه ويه 5 وحايل وصبددا ١‏ اخوره: القنفدة ٠‏ 
: ْ 


م 
وأهم قبئل عسير : قبائل قطان البى هى أصل اقبائل المنية . 
(©) اع وتنفام إلى قسدين غيرمتساويين : تباءة 'ممن أأتى هى عبارة 
سَ فدات مامة سار و ار وك امن و شصون ادبع صضاب فرعية : هن.ةه 
رات ىَّ الذياك6 ودضمه تت ىُّ اشيرق وهدضية صنعاء 8 اأوسطاء وشضيية على 
ل ان يها غ6 وهى العاصمة ثم صعدة ومأرب ب الشبيرة بآثارها 
القسدئة 2 ولعز وحج ور بك . وأهم لغور 0 الخددة وحم الواقعتاك عل 


و 


البعى كيم وعدل | واقعة عل الغمط للم حلدى وأتابعة جار ١‏ (وكدلك - برد ركم 


أأواقعة يات همدخل مصيق ان المندب) 4 

0 أ اك | | 
<.! ' اة وأد ملسع / ان بر النذاطء نمو أنه هسل و سلهى والذى الكدسر ٠.‏ وام 
مدن حدعيرموت 8 شسيام ٠‏ وأهم عورد : كل وسيعوو ب ٠‏ وعومهم هوت0 2 


باع انان حضارة عر نية قدعة ٠‏ 


أقسام بلاد أأء. رب الداخامة /ا غ١‏ 


ممعي سح ١١‏ لع مم سس مم له ايخ 4‏ اتستييية سنس سس حسم ١‏ صسسميسسسي مص ص .لصف م مم ا بح و معو وم ب ص ا ا ل ا ا ل سبيت بيت عم يبت ات عند يلح ١‏ عمس صم سق سم ب حل لل لس 


(ه) مهرة وكان حخراة فيو العرب سهوما (أأشحر) وعمتد ل شرقاء ن سيعدوت 

الى اسك والسعهاز 52 القدم البخور والصموع ٠‏ وأهم 'غورها 9 الشحر وس اط ٠‏ 
هذا :رارق يه الت وت ساواف ان عاج اماه ود اانا قد عرد و ا 

5 عم سيد ص ل حهات ل رب هن ٠حمة‏ احير 5 3 شاطما كن 

ن اعد 9 اتج المع روف وأس مسخكم 8 007 به ألم أفقء الحيدة 0-6 

ل مياهه ٠.‏ وأهل عم 9 مشهوور ول 32 قدم ززم 6 أن الدهارة ف الماداحة والانجار 

4 - ا اا 1 ف ع 5 ا ع ا 8ك 7 

0 د اضند أمأ طح عمان خب تبلغ غايه رتشاعه ف ١‏ االو 0 وءاضة 


ان هى مسق وتقع الى الثمال مما وار عاصمة عهان القدمة . 
0 الااحدساء ب وكانت تعرف فى عها الدول العر سة الاسادهية البحرين 


5- ٠. 


اراق ا نك عاصتها إذ ذاك . وأها لفظ الأحساء فاه 5 المذكة الك الها 


خا<ثه أقنا 


أ رمطة فى ارك الرابع اشدحرى بالقرب هن غر ٠‏ والكحياءا تأر يك أقيما 


-- 


: قسم 


حَتَيْيَن 


حيو ب واخرفف بالقواسمء رفسم متوسصط هو عيارة كك شيه ل برد ١‏ زقط أر) ا ى “تمر 


هى و حزار بحر . ن باستخراج اللواقاء وشم شم إلى < حس فل عتلان قطر فى الكوييت 
ولسوى ١م‏ ف) وأهم 2050017 قطر الحفوف » وأهر مدل القطيرف الكو 5- الى 
فك وها ما سكا تجار يا عظها الحسن موقعع االتروورام 500 كوا ياه 
البح و ب المجل كثرته ٠‏ 


لاد 7“ الداخلة 
3 كميمها ال اديه أقسام : | ابادية ونجد والدهناء . 
1 السادية س ونطلقها ازا على الأرض اواقعة ال نهد والا فهى 
عبارة عر بادية العراق والمزيرة والشام ٠‏ ويل هذه البوادى بادية السهاوة التى 
بتكيااك ادي ريه عسو سيره بو الدراق الى القام ان إن > لمر 
وهى فلاة لا يأمن سالكرا الحلاك فمبا عداشا وجوعا . وتلى بادية السماوة الواحة 


المعروفة قدا بدومة المندل وتعرف اليوم بالحوف . وهذه الواحة واقعة على الوادى 





الآنى من حوران والمعروف بوادى السرحان . وتلى الحوف صعراء ( التفود ) وهى 
فلاة قاحلة لا ماء سا ٠‏ 
(؟) نحد - هضبة عظيمة تلى (النقود) وساغ ارتفاعها أحيانا أ كثر من 
.٠ه‏ قدمء لَشُقها أودية تكثر زروعها وحيوانما . وأهم هذه الأودية : وادى الرمة 
ووادى الدواسر ٠‏ ونجد تنقدم الى أقسام : حرة خييرفى الغرب: والقصم فى الشهال 
ونجد الأصال فى الحنوب ٠‏ ويقع الى الجنوب والشرق من مسد الإقام المعروف 


عه أجواء بلاد العرب . وأهم بلدان ند الررياض وحائل وعنيزة» وتنزله فى الوقت 


الحاضر هن ون أأقما ثل بمو سديع وعنزة وف ائل ا "لنت نى هلال المشمهورة ٠‏ 


0 الدهناء س ضحراء مترامية الأطراف ممهولة الداغل تك من حنوبى 
تمد الى الحدود الصحراو به لعان ومهرة وحضرموت والمن ٠.‏ ليست مما عيون ولا 
أودية. وائما نجودها الأمطار فى فصل المطر فتعشب فيؤمها البدو امهم وإبلهم 
ب عونا عوناديه بيب حل فصل الحفاف ارتحلوا عنما .و يطلق علىهذه الفلاة 

سماء مختلفة » فالقسم الواقع ممما بين شرق الممن وشمال غربى حدمرموت لسحعى 
هيه لو ار 0 ال شرق <ضرهوت يسمى ( الأحقاف). واكزء الواقع 
تال مهرة سحى (وبار) :لى أنها لسمى بوجه تام / الدهناء) لخ رد رماطا . وكثيرا 
ه| يطلقون عايها ( الربع الخالى ) أى غبر المعمور . 
التقسيم السيابى الخاضر 

إن سان اكه الغووت: الساية سقط داق الوفتك امار إمظراء كرام 
والكانتية درت الداللة الكررق و وو السلطة الات لقا فدهو هده للف 
غير أنه بمكننا أن تقول فى تصو ير اال السياسية العامة لبلاد العرب إن بها اليوم 
من الإمارات ما يأ : 


الدول الغر بية قبل الإسلام ١4‏ 


)١(‏ الإمارة الزيدية فى القسم لبا هر ام 

(؟) الإمارة الإدراسية فى أراضى ااشافعية منتّاهة المن و بعض <بامة عسير. 

(ع) الساطنة السعودية الوهابية فى حميع نجد با فى ذلك إقام عسير ٠‏ 

٠ الحكومة الماسية الى انصرت فى جدّة‎ ):١ 

(ه) إمارة آل الصباح بالكوبت عند نباية انخايج الفارسى 

(؟) مشخة قطر . 

[1] مشيخة حضرموت وهى نحت احماية الالجليزية ٠‏ 

م) سلطنة عمان المستقلة وسكا الخوارج الأناضة 

ولتع اقول هااستؤول الها الأحال الساسة هذ لاذه ااه تداق أن 
يوفق أها: ها الى هافيه حم ده ونوحيد 0 ورجوعهم 5 كانوا فى صدر الإسلام 


مس سي يي ل حون مها للتطدم مال لس 


فصل تأريحتى 0 
ى حال العرب قبل الإسلام وقيام الدولة الإسلامية 
وأننشار الدين الإسلاى 


كلة 'ق الع فته فنا الا 

0 ل ٠‏ بل ١‏ سلام 

دول العربية قبل الإسلام - إن المزيرة العردة التى سبق وصفها قد 
عاقتت 0 8 2 0 6 ألا به شعوب ساهية طلق علما ومع ا 5 


ل حدما امهيا الشام مما روآه وأد م٠‏ ا 


١‏ 0 العرب القحطانين 


مالسيام 3" لبوا مس َّ اسه د مسا مه سسا ا ال ااال ةا 2 


وما كته و ف ورحو الأمم ا منتحضرة الى عاصرتهم تاماك م كالمصرس . 
والإغمة ق و الروم والفرس ود اتلك الشعوب الثلائه هى ٍ 


(1) العرب البائدة ‏ الذين عاصروا الكلدانيين القدماء ومنبم العالقة با! 
الحزيرة والشام ومصرء وعاد باللأحقاف © وود باحر » وطسم وجديس السامة 
والكداظ تال الوية وهلا العرتك قد باذوا وانقطسة أخبارم غير أنا نعلم هن 
القرآن ٠‏ وبعض الآثار أنهم كانوا على حضارة راقبة ولا سوا إذا أغير إأها وو عند 
ممديتتهم ( إرم ذا ت 1اعماد ) وقد بق ذلك اميل <تى غلبه على رد د جيل عر فى" 
ثأن عرف : 

(5) بالعرب القحطانية نسبة إلى جدهم خطان - والراجم 0 لد ان 
حزيرة العرب هن بعض جهات الفرات. وكانت لمم بالعن دول آشتبرت منها «الدولة 
المعينة » و الدولة السيئية » زهن حوالى ١6م‏ إل ولق .٠ما)و”»‏ دول حير » 
و« التبابعة » زه١ااف‏ 25 هنب#ن م) وقد برعت العرب |أفحطائية فى الزراعة 
1 صب 0 ضم » وق التحارة خسن موقع بادادهم دن الوجهة المذرفية ٠.‏ فكانت 
عر وض التجارة ترد الهم هن الشرق بطر يق البحر ثم ينقلونها على ظهور الال إلى 
الشام ومصر . وبرعوا كذلك ف الصناعة فدبةوا الحلود وطبعوا الس.وف وصنعوا 
الزماح وغير ذلك . وكان م حكومات وملوك ومدن كبيرة منها لعي و(صنعاء) 
وقصور نكمة» ملا :( أعط ) ٠‏ و(تمدان) وسدود عظيوة ستعان م فى تحزن المساء 
الزائد عن الحاجة زمن ن المطر لينتفع له وقت الحاجة اليه كسد مأرب . هذا ولا رزا 
علماء الآثار من الأورين يدون فى البحث عن آثار العرب القحطانية د 
أوضحوا فى المستقبل ها غمض من تاريحهم . 

ولا ضعف شأن الدولة السبئية بعد الؤة وأهملت رافق الزراعة والصناعة 
تصدع سد مأرب ثم ا نبئق تأهلك الحرث والنسل» ولد أشار القرآن اليم الى 


آي مله 


هدا الحادث فى سورة سمأ فقال قد كان لسبا فى فى مسكبهم آيه جتان عن مين 


العرب الإسماعياية ١6|‏ 


مي م ا لا ل ع لس ذا لا اسم للها ني لهي - لاعس - جاه عمد دس تي يدم لباه ع 


با اي 


22 لي غريو 1 مود كا عا ع َِ هر 1 وهو سه يو ١‏ دع ما ماده 
وشمال كلوا م .0 ا ر ١‏ حم © واشكوا 4 بأدة طببة ورب عدور ا و ون 
- 5 سد وس 7 000 دماج تن سم ناه سس صاحج ْ كر 1١0)‏ مه م8 


يسم سيل اأعرم وندلاه, يم جدتين ذوانى | كل خمط وأئل وشىء هر كن 


5 


- 
2 


20018 ص سا سس تت 3 يه 


1١ 


: ذلك حزيناه م ب قروا وَهلْ بجازى إل لكر “ ور مما كان ذلك : 0 
83 رك اليك 0 ٠‏ فواحر كر القما تل العنية من دهم وتقر قوأ 5 6 طون 
الخزبرة وعس دما كن ديم دولة المندرة القميين التى 0 بأسامرة بالعراق 5 
خاضعة لآ كأاسرة الفرس (58؟ م - «م م) ودولة الغساسنة البى قامت ديه 
اشام وفاسدين وكانت خاضعة لأميبراطرة اروم .م ل مسرب م( . 0 


اك م د وكانت مستقلة ( وه © سد ٠اوم‏ ع( ) , وتخا الدولة ال كر 


حا 


د رى حَى دولة مير والتبابعة ذكانت لما العقهة والقوة ردحا م ارم حت أستو 


له ١‏ الك ا اا ا 
لكناد نجارم. البر يه ه وبص إلمما ١‏ الأحياض و تغليوا علما سنة 16وم. ويعدددث 
تقليدل دن رعق الك د ساطة الأحباش ففرسل اأبطل العربى اللو ر ساهف 


7 دق ذل داق كلها تساكة المرسن ٠.‏ وكان ذلك كله سبيا ف اشقال الزعاهة عل 


بلاد العرب من اخنوب | لى || جيك فأصححدت 6 الجا ل العربى الثااك المعروف 


(*) بالعرب الام مأعيلية ذا عد اسه لد إلى همير الاجمال العر بة ضهور 
1 2 1 2 : 
الإس ادم مج 0 , وهر بانسبول يف إعماعنا 0 . اهم الخليل مسد عامهمأ السلام دنه يدق 


00 | إ##اعيل أرض ل هكد و<دشره وامبا سس رصم و دلو وا الكعية . 


بن ا ذلك |الحين 0 اعديون شوافدون على تاك البقعة و.عمروما حّ حت 
0 6 وإلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله على لسان سيدا ابراهم [ رَيْنَا 
2 2هورءة وير ه اراس - -ه مه دس مه اك مهس الي الى اص دس ساس 


ا فى أسكنت » . ن دربي *” واد عير ذى دوع عند بيتك المعحرم رينا لمقموا الصلاة 


وك َه . و دوومر ل 


ا ا لمهم وار دك ن أعلهم شك ون 7و1" 
إ>#اعيل عليه السلام بسن هؤلاء المنية (وخاصة قبيلة حرم ) روخ هتوم 6 وعلى هص 


(1) مرام بشع . 


ام ١‏ 1 الجزاعة وقصى قَ ذا هس اأرياسة 


6 


الزدن كر أنناؤه وآنتشروا باخاز ونجد وه وراء ذلك ف مثارف الشام والعراق) 
1 غئ 7 5 5 ا ف ٠‏ . 5 1 1 ماأاو م ,ام 37 


أمارة قردس 00 أهم رح بايدى مأوك من بحره, ٠‏ وكا لبنى 
00 5 25 4 5 5 1 66 2 ؛ ١‏ 1 5 
| 059 عل كانه ميره.ه لا أدبم كن بساء الكفية. وحن م يكن هم من الحم عو 6 
على فكةه دحم و :. اعة الأزديون كار بوا ره دأ وأجلوها عن مكة واستبدوا ع 
مكة دول شٍ سس حدى ظهرقهى" 5 رت حوان مخ لول 0 أعداة س الميلادى 
ب -- رهن 0 -06 اد 0 و حك لير ا يون شوأه : 

داعت حزاعة ع لله إد سرك 0 ثء حمر باسنت صعقه الثي وق ٠‏ 
لا ع ب 0 5 3 .. 20-7 


اعرد 3 أنحاء ب 0 له من 0 الرياسة : 


ع 


5 ا دار الندوة الى أنشأها بمكة وكانت نجتمع فيها قرش للفصل 
١)‏ اه فكان ١‏ عمك رأنه الحرب َم بيد ٠‏ 
(م) الجحاية وهى حجابة الكعبة فلا يفتح بامها إلا هو وهو الذى بلى أمس خدمتما. 
وكان أقدوى” من الولدء عبد الداره وعيد ماف 6 وعيد العرى ) وكان عبد مناف 
دسق مداة أنه تأراف | رود ان للق بن التقدفية الداز كن اس تناع فأوضئ 
له بما كان يليه هن مصا قريش فلم نازع عبد مناف أخاه فى ذلك» ولما توفى ترك 
أربعة أولادء داشا » وعبد ان 6 والمطلب». ونوفلا. فنافسوأ فى مهم عبد الدار 


يه 1 المصاط اخ الى رأوا أنفسمهم أحق م | لسرؤيهم وسسيادتهم وكثرةم 6 وآفترقت 


اكات داك من ١‏ 


1010010101 1010ة1ة1ة1ة1ة > 1ةتت ائ ما اا 0 35 ع بين سلسم مسي بلس شيط عم “ تسر ادي ٠‏ ماج ابو لين[ بك امم مد ييا ب لاي لالد لك 


أاعرلي 


قرش طئفتين» طائفة تاتص رلبنى عبد هناف وطائفة تنتصرابنى عبد الدار وكاد 
يكوك دنهم قتال لولا أنم أدموا الصلح على طريق لا بغض من . ١‏ 
اقنسام هذه المصاح» فكان لبنى عبد الدار اححابة والاواء وااندوة» ولبنى عبد مناف 
السقاية والرفادة ٠‏ ثم حك بو عبد هناف القرعة فى نصيبهم قأصابت القرعة هام بن 


كك ف كن : 


وهاشم بن عبد مهناف فما يروى أقل هن سن الرحلتين اقريش رحلة الشتاء 
وكانت إلى امن ورحلة الصيف وكانت إلى الشام قصد الأتجار» ور ما كان ذاك 
عامدا كه ان اما تيفل ابد فى عبد مناف هم من >وارها من 
الملوث ٠.‏ روى الطبرى فتاوه ان تى عبد ماف ارلهة اخه لين العم 
رد وريه اد لحم هاشم حبلا من هلوك الشام الروم وغسان» وأخذ لم 
عبد تمس حيلد من التحا' ثى الآ كبرء وأختلفوا إذاك السدت إل أرضن الحيكة: 
وأخد شم وال عصلا من اله كاسرة فأختافوا 0 اق فارضن فا رضن 
وم ا بيات اي ار م 

0 


لمر 3 اس 


مروسم!9 > 5 دَسَوَ ” ّ هم 
9 


0 ا لَذء م : من حوة 0 و ل خوف : ٠.‏ 


الجلااب بين ن الطاأشعيي' ن والأمو بين وان ذلك الشرف كله دام سن 
عسك هلف فأثار ذلك فم بروى غيرة أمية بن عيسد ين وكان مثريأ دن المال 


ولكنه مع ذاك لم يكن له من رياسة قريش ثىء ٠‏ وجرت بين العم وابن 


و أبن :| ى 


عا 


أخيه منافرة غلب فيها أمية عل أهمه فكان ذلك بدء النزاع بين الماتعيين والأموبين. 


فلل وق هاشم خاة.ه أو المطاب 9 من فده اليه عنيك المطلب 6 السةابه 


واارفادةء ونقيز إمارة عبد المطلب بثلاث حوادث كار : 


٠ كشفه عن بر زمزم التى كانت طمت وخنفيت هعلمها‎ )١( 


١‏ الحال الدينية فى بلاد العرب قبل الاسلام 


يه 


سس سمل تح ست ال 


() نمجدد الئزا 2 سن الطايين والأمووق .+ بوذاك ال :عرمياين امه ين 
عي بين لسن قا عد للك شرفه ورراسته وحرت ببنهما منافرة كالتّى كانت 

ا مما فغلب حرب عا لى أمرهء وكذلك آأسوّر |الحلااف بين الما مين والأمو إن 
وكات له فى بعد آثار عظمة فى الإسلام ٠‏ 

() واقعة الفيل وكانت عام لاه م . وسبمما أن أبرهة المبشى لما أقام من 
ألذا تتا كانه 13 وان اف أل: كول 2 العسرنيهة أ دون الكهصة . قامأ 


ِ ده سمل إه ذا م 500 لبس م أعتزم أن لمسبر 9 الكعية 0 و مبدمي ل غير أنه فشن 


5 
فى ذلك ؟ نطق نه ألم سم الفيل ا كنهاننا ام ل 
1 0 00 ان ام 1 0 

لس ل ا 


2 


2 00 5500 


شعلهم كعصف ما كول , 4. 

وقد رزق عبد المطاب عشرة أناء كان أحدهم عبد الله الذى ود .شد عد 
عام الفيل على أصم أوواباتت:: 

الخال الدينية للعرب قبل الإسلام- قد آختلفت أديان العرب فى جاهاببم 
فنهم الدهريون الذين قالوا : ما يبلكما إلا الدهس» ومنهم الصابئة عبدة النجوم 
والكواكب » ومنهم الوثذون عباد الأصنام والأحجار والأتججار. وهنم امود 
والنصارى ٠‏ غير أن عبادة الأصنام كانت الغالبة عليهم وكانت الكمبة » أصنامهم . 
ومن اير ا اه العرب») ودء ويغوث » ويعوق © وسسرء واللات ٠‏ والعزى ) 
ومناة» وهبل» والخاصة وقد ورد ذكر كثير منها فى القرآن الكر م 

نلك اطال انك عو سرع عدن القده فجدل الأنااه ناك ورا عزد اخر 
الحزيرة آحاد من العرب لم تطب نفوسم عن ذلك الضرب من التعبد ورأوا أن 
هناك حقبقة غابت عنهم أوهر ضاوا عنما . روى ابن هشام فيسيرته عن ابن اماق 
لقره لصفت بومأ فعيد للهى عند صم منأصنامهم نفلص منهم أر بعة نفر نجمأ 


حب وبحي الحم عيية لد حمسي ا العم حصا ل لع ا 


)00 ماعات جحماءادت ٠‏ (؟) طبن متحجر ٠‏ (”) العصف : ورق الشجر. 


هم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جمحخش وعهان بن الحو برث وزيد بن عمرو» قال 
بعضهم لبعض ( تعلموا والله ما قومكم على ثثىء ٠.‏ لقد أخطأوا دين أبيهم ابراهم ٠‏ 
ما جر نطيف به لا لسمع ولا عرولا شرولا نفع ؟ ٠‏ يا قوم الس لاجد 
فانم والله ما نتم علىشىء) فتفرقوا ف البلدان : فأما ورقة بن نو بن نوفل فاستحكم ف التصرائية 
وأما عبيد الله فأقام على هأ هو عليه من الالتبياس أسم ثم ا وام ناك بن 
الحوبرث فقدم على قبصر وشعير ٠‏ وأها زد بن ع, جود ذلم بدخل فى مبودية 
ولا نصرانية وفارق دن قومه . هذه الحركة ين لنا ما كان وقتكذ فى نفوس العرب 
من استعداد لقبول دين يلاثم الفطرة كالدين الإسلاتى ٠‏ 

مأ تقدم كله نعلم أنه لم يحكن للعرب قبل الاسلام جامعة واحدة تؤلف 
ينهم . فأما من الوجهة الديخية ققد 0 تعدّد نحلهم . وأما من الوجهة السياسية 
فقد كارن منهم الخاضع للفرس كأهل العن أوَلا ومناذرة الخبرة أخبراء أو لاروم 
كغساسنة بادية ا ودنهم دن 1 خضع 00 احنية وهم سائر العرب ٠‏ على 
أنه قدكانت لهم أدور عصءتهم ءن التدابر المطلق : «نها إجماءهم على تعظم الكمبة 
واختصاصهم قر ندا نسدانتها واحتراههم للا شمر الحرم واشثرا كهم فى إقاهة الأسواق 
العامة التىكانوا فمها بآمابعون و .ا كون واتاشدون الشعر وذلك مثلسوق عكاظ 
وغيرد . 

وإنا الرجل الذى قام لمع شنات العرب وجعل منهم أمة واحدة ذات دين 
واحد وحكوةة واحدة وعصبية واحدة هو مد بن عبد الله بن عبد المطالب سيد 
المرسلين وخاتم النبيين . 

58 يام الدولة الاسلامية وامتداد ساطانما 
: 
نسأة مد عليه الصلاة والسلام - ولد نينا كا سبقت الإشارة بمكة 


ظ عام الفيل سنة١/اهم‏ هق فين قرشيين همأ عبد الله بن عبد المطلب ” بن هاشم وامنة 


دلت وهف سن عند مناف ٠.‏ وقد توق وا قبل مولده واد قبل أن ببلغ السادسة 





١7‏ 0 الله لله عايه وسلم 


بت نم الحم مم ا ا ع ا ا ا يم عملم لمم هم عم صم و م ل لد 35 ال ا 0 
ممصي سم د 


وحده وهو "ثاهنة ة فأصبح فى كفالة عه ١1‏ بىطا لب. غير أن فقر عمه دفعه الى العمل 
والارت'ق . ء كن فى بك أرملة من فضلات النساء ذات ثروة وسار . تلك هى 
( خديحة بنت خوياد ) فلما رأت أمانة مد عرضت عليه أن سافر الى الشاءللاتجار 
اذ لفن لأعيت يهوغرفيت غله أن يتروجها فقبل ذلك وقد بلغ الخامسة 
والعشرين . فلما باغ الأربعين من عمره أرسله الله رحمة للعالمين فأخذ بذع أصود 
الدين اد وددعو أيه خاصته فأمنت به زوجته خديجة واين عمة على رن . 
أبى طالب وصديقه أبو بكر 


يانه وأفراد غيرهم من كار قرس . ثم كثر سواد 


المسلمين. غير أن فر ددا شق عايها ترك دينها وتسفيه أحلامها فناصبت النى صل الله 
عليه وسار ء ونه العداء وتمادوا فيهحتى اضطر بعض أصاءه ١؛‏ لى اطجرة الى ا لحبثة 
فنزلوا عل ملكي ضيوفا كراه | وآضطر الى صلى الله عليه وسام بعد ذلك الى اطيجرة 
من ١‏ والمدئة بعد ثلاث عشرة سنة دن بعثته وكان قد أصبح له بالمديئة ا 


من أدلها ١‏ أعشقو أ الإسلام وعس ضوا عذده لشم رم ٠‏ وقد دار أني ا مجه 


واغدها عستفر' لهفكات أول غواضي الأسادم: 
_- 7 : ع6 


8 
هاحر الى المدينة ساسلة غزوات كانت بينه وبين أعدائه دن مود المدئة وقرش 


فتح بلاد العرب * د ١ ١!‏ ثشر اما وبدأ النى صلى الله عليه وسا| 1 


7 وسائر القب كل العر نة واندءت ان عم الإسادام خرايره العرب » ون نذ كر أهم 
هده الغزوات على سبيل الإحمال . 


غروة بدر سنة ١‏ ه - لغ اأنبى صل الله عليه وسلم أن عيرا لمر دش آنية 
يق القام وعنا أ هون خم :نا رذ أخذو | اتبفث ازيل شام مواق 
امعان قرسا هن المدمة على ماء ددر فى ١17/‏ رههران سنة ” ه . فانتصر المسلمون 
على قله عددهم وكثرة عدؤهم وقتلوا ءا من صناديد قالش فيهم (أبوجهل بن هشام) 
ألد أعدائه 1 الصلاة والسلام ٠‏ ومعركة بدر من معارك التاريم الفاصلة» فقد أعتز 
مهأ الإساام وقوى شأن المسلمين م سترى . 


غرزوة احد /اه ١‏ 


لاه سس هم حو - سمس سس لس لا ل ا ل متنا كيه ته ب يس تسن مصيية مد 5 _- - 55353 ل اسمن مسمس ممم 


وعلى ار واقعة بدر رج النى صل الله عليه وسلم الى بى قينقاع وهم قبلة 


غزوة احد سنة م ه س صممت قرس عل الثأر لتفسها ممن انتص رعلا 
فى واقعة بدر ٠‏ مرجت بقيادة أبى سفيان تريد المديئة فرج لمهم الننى صلى الله 
عايه وسلم عام ماه . والتق بهم عند جبل أحد وكاد النصر يكون لاسامين» لولا أن 
عض أمها ب النى صيلى الله عليه وسلم خا لي ره كت امد كول وحمل 
عام هن خلفهم خالد بن اله ليك حل" سل بل د اضطرت كثيرا من المس ين الى الفرار» 
وحرح الننى صل الله عليه وسام ركد حكادت الدائرة دووغل المنامين اول أن 
قر دسا اكتفت ا أن تللق مق المعامين شدره, : قتلوا منها فى واقعة در وثنت 
الأعنة راجحعة الى مك ٠‏ 75 ر تلك الواقعة “الى ل اله عد ود اد بود 
تى النضير بأكرون شتله نخرج | لمهم وأخحرجهم من المدينة 0 
عر وة الندق سمه له ل وتعرف أيضا لغزوة الأحزاب» لذن كثيرا 
كن قبائل العرب وموك خببر ظاهر وا فمبأ قر لسأ وساروأ .عأ الى المدسة بريدول 
القضاء عل الإسلام والمسامين وحاصروا المدمة و لمهم م استطيعوا احد شان أن 
التى صل الله عليه وسلر كان قد حصنا وحفر حوطا بإشارة سلمان الفارسى خندقا 
ميقا ال سر قاصرا -- ا اليل ٠‏ وأخيرا 
6 وحنود سلطها ألله عليهم » فكانت كنا ورم وتقلب أخبيتهم وارتدوا عن 
صلح الحديلية سلئة 5 هش لل وأقاء النى صل الله عليه وسلم المدة 8 
دى القعدة من السنة السادسة للهعحرة ٠‏ م رم يريك مكّة معتهرأ لا ماربا وسار 
حتى بلغ (الحدببية) وكانت قريش قد سمعت بقدومه فتأهبت للذود عن بإلددأ: وعد 


0 





بةره ١‏ أثر صلح الديية 


عم وميم م جم سممصيم سما ع ممما ماء مد صاخ حصا م جا امد 2 سام ل اس م سس ل 


اسالمام ‏ لمم الما م ساد يسع جمسم لمكي 


أخد ورد عمد العور يفك الصلح ء 50 يحول ادكه هدنه لمدة عشر سنواتء وعاد 
المسلمود ذن صر اك دخاو كّة ونداوفوا اعت ٠‏ 
9 ونديك شد نه ع المسام ١‏ 35 دعر قور لسن واصح<وا مطلقّا ةربه روحوك وجئود 


كيف ناءوا وعظلم نفوذ النبى صلى الله عليه وسل. فككتب الى ملوك الدول الحجاورة 


0 م كنجائئى انيه 6 وشوج 4ن ن رك ردا 


,ا 


ا ١‏ ُ. 
يلاد أأعرب دا شن حر ان اللاس "م . + د" 


م 1 السو يا سك 
ع 5 رقل قيحر الروم والمتوقس حأ ؟ دده لد ا كانه صل الله عل له وسام 
حلعا سات ]ل كل ما ل)اتتستامطة امتاتكتر فيل له *سعم[ متلا نان اوبرت طم 
0 اس الع ا #برمصهين ءْ 

00 1 


راب سر مع عد 5 كك 
طن باع زر برحل افاظا وج نش عر جسزو ير ارخ 

58 0 ا نم لتخا عو من تصن زخجان الوط رط 

ابي مود مَمومضر : وه لان أ ال عبداؤيد نان العننرانطاالة 

فالوس ! 0 اعسطاطين ونقلدهدء «الصْررَز ري لكبْرموْطليه فال 

ذنم ا لله الى مرا لر شيف مر ككمت عند ائله ١‏ 


7 وو سو ثه ال الممو قبت مسي المح باد 
ص اسع السد ى اماست فعا م 





بتر دح افق ل م ع دعب سند ووسول ال مقواس 2 الصف 2 أن ضح الى 

ونا صا ره وخ أوعوا دعا الأسلا) 7 سم ولد مس اما 000 0 

: : :سياد م القيط 1 تنا وان فى اتوي فنبرةان رونولدياً : 
278 من يمنا مر 4ل نور سنا نور رخبم وا 1 !أ سصون وسار 


الح 011 


الصفح اليل ١‏ 


لام شيمم 


أى المقوقس رسم 0٠6‏ لس وهعهم من رد ردأ قب حا وأهان رسول النى » كالحارث 


ان شمر الغسانى وكسرى الفرس ٠.‏ 


فح خخيبر سله /ا ه س على أن المسلمين» وان كانوا قد أمنوا شر قريش 


موك 0 0 58 مأ حل هم و بإخو ام ٠‏ فسار البهم النى عليه اله به 


١ 


و والسال مم ونازن حصومم واسضا ون علمها كلها . 
“ ا ١‏ 5 يل ٠‏ 1 5 2 
ولأ ححن اعون عل مهرد الحديبية. هه الى 02 الله عليه وسام هوثمرأ 
فخات قرس مكة على حسب شرطها فى صلح الحدببية . وقضى النى صلى الله 
بابو وبري الو لتلك امة أ" 0 


ما 5 
٠‏ 'اسش)| ٠.‏ 
فت 4 


فلح و شيئه مه ل كان صلح الحدبية يقضى أن السود سم ' 
امك ال ردر سس عر سنوات 6 و كن قر لس نشضات عهدها و تددرت عل بعص 
اخلاف الى صلى الله عليه وسلرء فسار الننى صل الله عليه وسار فى أككابه معتزه| قتح 
فر نسعه إلا أن نسلرء وعند ذلك منحه الننى من العفو مالم يكن يطمع فيه وحلى 
مناهضته . فدخل النبى صلى الله عليه وس وأصعابه تلك البلدة التى طالما جاهدته 
وآذته وكان بوسعه أن يق منها أشة الانتقام» ولكنه عفا عن أهاها وقال طم : 
) 5 تظنوك أنى فاعل 8 ؟ِ؟” قالوا خيراء أخ كمع وان أخ كرمع قال داذدبوا 


غزوة حنين سنة .م ه - فلما رأت ذلك قبيلة هوازن» وكنت منازلا 
القرب هن ٠‏ مكةء توقمت أن بغزوها ا ار فأجمعت على 0 زوه 
قبل أن بغزوهاء وانضمت البا افك .وفائل أتقرئ ٠‏ فلما سمع النتى صلى لله عليه 
وسام يذلك سار البهم والّق بهم فى وادى حنين فى طريق وعررة ٠‏ فبغته 'عدق 
6 المزمة تدور عليهء ولا ثيانه وشحاعة الأنصار وإنهم أعادوا لك 05 اك 
وهل هوهم وغنموأ أسلامهم : 

غزوة ترك هيه و ه - كن الننى صلى الله عليه وسلم فى سمه مه قبل 
فتح مكة قد أرسل جيدا بقيادة زيد بن حارثة» الى عرب بادية اشم فتكمثرت 
الروم والعرب على ذلك الحبش وقتل زيد بن حارثة » واولا تدبير خالد بن "ونيد لأسيد 
الحيشكله . فلماكان عام و ه . بلغ النى صل الله عليه وسلم أن 'لروم تمعون له 
خشد جِيشا حرارا تبلغ عدَتّه ثلانين ألف مقاتل واتبجه به نحو الثهال ٠‏ على أنه لم 
بلحم الروم بل اسط نفوذه على القبائل العربية الثمالية» بأن فرض الحزية على ( آيلة) 

و(دومة الحندل) وغيرههما. 5 عاد وكانت هذه آخرغن زواته عليه الصلاة وسلام . 

وفى ذلك العام أخذت العرب - فى دن الله أفواجا وكثرت الوفود : قي 
صل الله عه 0-6 قأدمة من بجميع أنماء لحز برة العر بية ؛ فكان عليه الصللاد ٠‏ و أسلام 
يدل عون دين كرب 0 ويفقهم فى الدين . 

حه الوداع ووفاته عليه الصلاة والسلام بحن ولي تانق اليه اقاقيرة 
ج اانى صل الله عليه وسل ب كانه آآحر ة له » وخطب الناس فى هذه 'محة خطبة 
«امغة مؤثرة تعرف (غخطبة اأوداعء اع) أوضم لائناس فمبا كثيرا من أمور الدين و لق عامهم 
فمبا من النصاحح الغالى الثين» وقد تقدّمت الة بالتفصيل وسيأنى نص اه 
شم عاد الى المدسة اأنؤرة . 

وفى أواخحرصفر من ااسنة الجادية عشرة للهجرة اعتلت كته عه السلام 
.فاستأذن نساءه فى أن يمرض ف بدت زوجته السيدة (عالشة) فأذن له ٠.‏ ول كان 


ال ألروم والفورس ف اول الإسلام ١5١‏ 


0ك لجعي ع يمي مم اليد الس ميم لمم 


يوم الاثنين ١١‏ ر بيع الأقؤل من سنة ١ه.‏ لق عليه السلام بالرفيق الأعلى 
وقد خلف وراءه دينا نساير الفطر والعقول هو الدين الإسلاى» وأمة بالمعنى الصحيح 
هى الأمة العر نية و وضع أساس دولة سيكون لا حجان عظم فى الدولة الاسلامية . 


مع انتشار الدين الاسلامى بالسياسة 


الحرب بين العرب وبين الروم والفرس 

مقدمة وضع الننى عليه الصلاة والسلام أساس الدولة العربية »وفى الأرض 
دولتان كبيرتان همسا دولة الروم المسيحية ودولة الفرس الحوسية . فأما دولة الروم 
فكاات قد أصامما الضعف وتفرّق الكامة » لضعف امبراطرتها من بعد جستنيان 
وللتزاع الدتى الذى كان قائما بين الملكانية والنساطرة بالشام »و بين الملكانية واليعاقبه 
مصر. هدا التزاع قد فصل فى الحقيقة هدن القطرين عن الدولة الرومانية من 
الوجهة الدينية وجهلهما على وشك الانفصال عنها من الوجهة السياسية . 

وأما دولة الفرس الى كان يحكها المتأحرون من هلوك الأسرة الساسانية فام 
تكن حالما خيرا من حال الدولة الرومانية ٠وذلك‏ لأسباب كثيرة منها ظهور نحل دينية 
غرببة مفسدة للنظم الاجتّاعبة » وضعف المتأخحرين من هلوك الأسرة الساسانية» 
وكثرة الطامعين فى ملكهم 5 أقربائهم وقؤّاد جيوشهم : وحرو بهم الكثيرة مع 
الدولة الرومانية ٠‏ 

تلك حال الدولتين اللتين اصطدمت ببما الدولة العرنية الناهضة فزعزءت 
أركان الأولى وقؤضت دعام الثانية» وذلك أن أبا بكر الصديق أقل خلفاء الإسلام 
بعد أن قضى علل حركة (الردّة) الى ظهرت فى حزيرة العرب قبيل وفاة النى صل الله 
عليه وس وأعاد الى هذه اازيرة وحدتها السياسية» انتب عودة الحيوش العر بية 
الظافرة فسير بعضها الى الشام والبعض الآخرالى العراق لفتح بلاد هى عرربية قبل 


2)١١( 


5 واقعة العرموك 


مص سوب سس ع سس م ع عبس سس سه عم ا طايه وموم لس سبسز ا نا و 19717 


و اه ا ا ل ا ا ل لس ل 





01 يم أن وهى بلاد الغساسنة والمناذرة » ولكن القتال مض هؤلاء ترق بطبيعة 
08 إلى قتال مع الدولتين احاميتين لهى أى مع دولتى اروم والفرس . ونحن متكلمون 
أؤلا على امروب الى نسُبت بين العرب والروم وانتشار الإسلام فى الشام ومصر 
وندلى أفريقية وأسرانيا . ثم نعود فنتكر عل سوب الحرب بين العرب والفرس 
وا شنار الإسلام فى الأقطار الأسيوية الى دخلها الإسلام قررن السياسة . 
) | ( فح أنشام 

سير أبو ب؟ الصديق الى الشاه جيشا حت تبنم عذنه ...وم مقاتل. وكان. 
أربعة أقسام : 

. قمم يقوده أبو عبيدة بن رح وكانت وجهته مص‎ )١( 

(؟) وقسم يموده يزيد بن أبى سفيان وكانت وجهته دمشق ٠‏ 

(*) وقسم يقود: شرحبيل بن حسة وكانت وجهته وادى الأردن ٠‏ 


(غ) وقسم بدوده عمرو بن العاص وكانت وجهته فلسطين . 


واقعة اليرموك سنة ١‏ ه - فلما رأى ذلك هرقل امبراطور الروم قده 
بنفسه الى مص » ومن ثم وجه أرعة جيوش تبلغ عدّتم) ٠غ‏ "ققاتل لسحق 
الحبوش العربية . فلما رأى قاد العرب ذلك اتفقوا فها بينهم على أن يمعوا جيوشبه 
فى صعيد واحد وأن ينزاوا حمبعا اليرموك ٠.‏ فامى هرقل قوّاده أن ينزلوا البرمواك 
أيضا وبق المعان متواقفين ثلاثه ين فأوجس أبو بك فى نفسه خيفة عل المسامين 
وأ خالد بن الوليد بالسير من العراق الى الشام؛ ققدم خالد وعهد اليه قؤاد العرب 
أم القيادة» فعيأ الحيوش تعبئة قائْد خبيرثم حمل على الروم فهزمهم وأفنى أصكثر 
جيشهم وانتصر العرب انتصارا مبينا . وفى أثناء المعر ذه جاء البريد بوفاة أبى ,> 
وتولل عمر ين االحطاب وعزل <الد عن القيادة العليا وحعلها لأبى عبسدة» وذلك 
لأمو ركان ينقمها عمر من خالد . 


الأسباب التى دعت العرب لفتح مصر دل 


وكانت واقمة اليرموك فاصلة فى أص الشام» نقد اتوك اوقيدة وخالد 
عدها على دمسق وعل مدل الساحل وكرلك مص واللادقة وفنسر ن وحلب »© 
واضطر هرقل أخيرا الى الفرار الى القسطنطينية . 


فتح القدس سنة ١6‏ ه - وف أثناء ذلك كان عمرو بن العاص يحد 
فى فتح فلسطين ٠‏ وكاس أرطبين حا كم فلسطين قد بث الحند فى بيت المقدس 
وغرزة والرملة »و رابط يحيشه فى أجنادين شرق بيت المقدس . ففصل عمرو فصائل 
من جيشه لمراقبة تلك الحنود » ثم زحف بعظ الحيش الى أرطبين فهزمه عند 
أجنادين واضطره الى الفرار الى مصر . واستولى عمرو عقب الواقعة على مدرن. 
السحل الفلسطينية . وأما بيت المقدس لغاصره أربعة أشهر وأبى بطريقه 
(سعرونيوس) أن دسا المدينة لأحد غير اللليفة نفسه . بكاء عر فلسطين ونسم 


المدسة واسنى م مس حا د المسعرو3 ٠‏ 


( ب ) فتح مصر والنوبة 

عند مأ قدم هر ين اللحطاب الى بيت المقدس لتسامه سنة ٠١1ه.‏ افترح 
عه عمرو بن العاص أن ببعثه بجحيش لفتتح مصر فلم يبه عمر الى ذلك . فاما كان 
عام م ه . واضطربت حال الشام عقب طاعون (عمواس) قدم عمر الى دمشق 
فأءاد عرو اقتراحه . وقد أجابه الحليفة هذه المرة وهو متخوّف متردّد . ومن احج 
التى أدلى مما عمرو تبريرا لما طلب : )١(‏ أن مصر مضطرية الحال مفتحة الأبواب ؛ 
(م) أنها غنية جدّا؛ (م) أن أرطبين الذى كان حاك القدس قد ا اليها وأخذ 
يحشد الحنود لسترد الشام ٠‏ 

زحف عمرو على مصر ل غدر عمرو قيسارية على رأس ...غ4 مقاتل 


وباغ العريش سنة م١‏ ه . ثم سار منها الى الفرما فاسستولى علبها من غير جهاد كبير 
وحردها من معدات دفاعها : ثم شاو اك بأبدس ملعرها هدود الصحراء فلما بلذهأ قاتل 


غ١‏ فتح بعص 2 ا 


لل اوه ا نهدت اتات ات 0ك 
وس سس الل لس سس ور عو م د 


اك 





٠ 0‏ هح على أن عمرا أدرك حرج موقفه فأرسل 
الى الخليقة لستهده وغل اده ف أثناء ذلك غرو الفيوم » فل#) حاء المدد وقدرد 
وه مقاتل عسكر جبيع حنودد شما لى عين تمس ثم الى بالروم ف واقعة عدن سنن 
0 ودسل* هم ه: بمة ٠‏ كان ملل أ ثرها 0 اكيش 5 2-6 


٠ بايل.وك‎ 5 


أخذ حصن بابليون سئة ٠٠‏ ه - وكارن المقوقس رئيس بطركية 
الاسكندرية فى ذلك الوقت داخل الحصن وكانت له مآرب سياسية يود الوصول 
إلمما بكل الوسائل» فأخذ بيئس الروم من الانتصار على العرب وآستطاء أن سعث 
وفدا الى بحزيرة الروضة لمفاتحة العرب فى أمس الصلح فلم يفلح الوفد أولا؛ ف عدن 
الم_لح أخيرا على أن يدّى الروم للعرب از ية» وكتب المقوقس معاهدة بذلك 
وبعءث ما إلى هرقل ليتقزها ٠‏ فدهش الامبراطور لذلك وم ندَرَ المعاهدة بل أستدعى 
المقوقس الى القسطنطينية» فلما رأى العرب ذلك واصلوا الحصار و اهم كك 
اذ بلنهم موت هس قل فكان ذلك مثيطا للرومان مِمَوُ با للعرب» ولسم ا 
العؤام |.لحصن وتبعه الحند » فاستسلمت المامية الرومانية لهم ٠‏ 


فتح الاسكندرية سنة ١‏ ؟ ه - وعلى أثرذاك شرع عمرو فى الز<ف الى 
الإسكندرية فآلتق بالروم فى طريقه البها عند دمنمور» فهزمهم فى واقعة كبيرة انحاز 
بعددا اليش الرومانى الى الإسكندر ية واقتفى العرب أثرهم ٠‏ وكانت الإسكندربة 
اذذاك مددئة عظيمة حصينة مها نحو ...,.ه مقاتل وكانت فوق ذلك مفتوحة 
من ناحية البحر . لذلك ترك عمرو بظاهرها جيدا يحاصرها ثم سار هو لفتح المدن 


. وء وموقعها وتعها الآن ما بين الأزبكية وعايدين‎ )١( 


الساحلية ٠.‏ وفى أثناء ذلك عاد المقوقس الى الاسكندرية وأخذ يعمل عل إنفاذ 
مآربه القديمة . وقد أفلح سعيه هذه المرة اذ أقنع الامبراطور الحديد بضرورة 
نسأء م الاسكندربة ,ثم شرع بفاوض عرو بن العاص فى شأن الصاح ح وال به 

لووقا معاهدة تقضى بأنتؤدى الحزية لسامين وأن تحلو الحيوش الرومانية 
عن الاسكندرية والا يتدخل المسامون فى الشؤون الديذية المسبحية وأن سمح 
للمود بالاقامة بالاسكندرية مع شروط أخحرى . و مقتضى هذه المعاهدة دخل 
العرب الاسكندرية وتم لطر الاستيلاء على مصر . ثم غمزوا على أثر ذلك بلاد اانوبة 
وصالهوا ملكا على جحزية يدها المصركل عام 


م يكد عمرو بلاس ١‏ يفرغ 0 ف الحف غربا وقد تمله فتح 
الاقلم د ببرفه ة ثم صار ولاة مدم من العرب دن اعادد يعملول على إخضاع ع يلاد 
المغرب و إدخال الإسلام فيها فكانوا يلقون فى ذلك عناء عظيا وذلك لوعورة أرض 
ال مغرب وتنائمبأ 0 المشرق وماك ف القتال .3 - 0 0 
بعد 9 زال 0 عن الشام وهم ٠‏ 55 0 585 الإسلام لمسهر 
فبلاذ المقرت يرا بطي بل هليه اانا برجع القهقرى. كا حدث عند ها تمع 
الروم والبربر على عقبة بن نافع وقتلوه دو ومعظر جيشه شيئة "51 ه. وعزد ما ثاروأ 
2 هير بن فيس البلوى وقتلوه » وعند ما و فك الكاهة (دهياء ) واالتف البر , ردوطا 
(4/ا ولا ه) على أن البر بر نزلوا أخيرا على حم العرب عند ما عهد أهى إخضاعهم 
الى القايد الكبير موسى , ن نصير ؤإنه ثء مع فتنتهم ونشر فموم الإسلام . 


(د فتح الاندلس 
بعد أن تم لموسى بن نصير أ المغرب ولى عل طنجة وما حوطا مولاه طارق 
ابن زياد وعاد هو الى القيروان عاصمة المغرب لذلك العهد . وكانت حال الأندلس 


حلدل عبور ٠صيق‏ جبل طارق س تح اقر بطش وجزائر البليار 





فى ذلك الوقت مختلة معتلة لضعف الحكومة القوطية الى كانت نحكها ٠‏ فصمع 
طارق فى فتحها فعبر الزقاق ( «ضيق جبل طارق ) بإذن موسى سنة «و ه ٠‏ وتزل 
بشاطئ أسبانيا المنو بى والتحم ,القوط يقودهم ملكهم ( رذريق ) فى معركة عظيمة 
عل النمر المعروف بوادى ككة . فهزمهم واستولى على المدن الأندلسية الحنو بية 
ثم سار الى طَليطة عاصمة الدولة القوطية واستولى عليها ٠‏ وعند ذلك التحق به موسى 
ابن نصير ايفوز شرف الفتح وسار القائدان العظيان معا يفتحان مدن الأندلس حتى 
كا عدال الرافى نوناك ميبعك اانا ها عدا اانه الكوانى الذرني اعفن 
عليها عام الدولة الإسلامية . وقد أتيح لتلك الأرض أن تقوم ممأ للسامين دولة 
عظيمة هى الدولة الأموية الأندلسية وحضارة رائعة يذ كرها التار 2 كل إمجاب . 


(ه) قيام البحرية الإسلامية وفتح أكبر جزائر 


المع الا يفن المأوسط 


كان افيف اتويت على إلساء الأساطيل الببحر به خوفهم كن ف 0 


-0 


على الشام ومصر من ناحية البحر . وقد أنشّأ معاوية بن أبى سفيان أيام ولاسته على 
الشام لعئان بن عفان أسطولا لهذ الغرض وجعل عليه عبد الله بن قبس الحارنى ٠‏ 
وقد فتح هذا الأسطول حزيرة قيرس وساعده فى ذلك الأسطول المدمرى موده 
عبد الله بن سعد بن أَبى سرح ٠‏ 

واتكوك لمعنسو عر رد الزمن على أهر حزائر البحر الأبرض المتوسط . فنى عام 
٠‏ أخرج عبد الله بن طاهى والى مصر مهاحرة الأندلس من الاسكندرية الى 
افر تاشر كيك ) بعد أن زؤدهم بالمال والسلاح فساروا المم! وافتتحوها ونشروا 
فبها الاسلام . وافتتح المسلهون جزائر البليار عند فتحهم شان فى اواعو خرن الاوك 
المجرى . وكذلك افتتحت الدولة الأغلبية التى كانت حاكمة تونس (184--5و«ه) 
حزيرة صقلية وجنوبى إيطاليا فكان ذلك سببا فى قيام حضارة إسلامية بصقلية 


أسباب مار به أله س وفتح بلادهم ١1‏ 
لا يزال بعض اثارهاأ مثا 9 أليوم فل ظهر الترك العانيون استولوا على رودس 
وكثير من حزائر بحر الأرخبيل وادخلوا قمها الاسلام ٠‏ 


(و) فتح العراق (١1--4١ه)‏ 
كانت و قالع اد . 8 اك وعيره در قاد العرب فع المرتدين قف مامة 
والبحرين بتط بر نُمررها إلى التيئل العرسمة النصرانية النازللة اديه العراق واحاممة 
00-1 0 فكانت ىل لا نحلو من قتال بين الفريقين ٠‏ هذا هو السب 
القرب ى : مالخرب عن العرت والفرس غير أنه كان ييه سجمانث حودمم بأ 
مده 2 ه رغبة أبى ب فى نشر لاسلام وشغل العرب بالحهاد بعد حروب 


| 


| »م 


الردة : إذااك أهس ع أن َ لولمد إعالك العانيك 4ن واقعة العامة أن مسبر الى أعراق 


١ 


ىب 


بعر شكية ان عش تن تعره اذى كانبرةاتل 3 الس نه رداك 
١ , 7‏ : 1-5 
: د | موف , 1 أ ب ا . ا : و طاء* أ. 3 ! 
كن هوه 1 هتاتل والتق يل الوسر ف وقعه الحفير) فكان الخنصر ن. لد ٠‏ 
ااه ل 1 ش 
وقد او دك امار عد إ..ه يت أن ع غلى الفرات و بعمهمأ عل لاتب 
؟ ا . ير 1 . : ١‏ 1 
لكر 3 صل بن إن تدياة 9 لمحم وات امير من دك الفارمى ٠‏ فلمأ عام ذلك حالدك 
ورحدف 8 بعك م ىف عد ع خيريه المناذوة فسا ايت الله دعرو ط فعمية 
3 ذهب لنحيدة عياض 9 8 عمك دومة اخمدل فاستولى عل هده الملدة وءاد ل 
ل توا ا ل 1 . 
الحيرة وااتق تغلب وام سرس فى وفعة العراض وانتصر عليهم ٠‏ مخرج احج 
خمةه وعاد وم لسعر جندد داك ٠.‏ فلم على أب بك حجه هدا عتب عليه و أهره 
3 ' 3 5-8 0 لى الشام حيث كان المسلمون صرابطين باليرهو ك 


9 


واقعه اا اه راع المنى ن حارثه بعك ارنحال دالد 


قله جنده وحرج موقفه لشف الى المدنة ليخير أبا بك؟ حقيقة الحال فوجده فى صضه 


١4‏ أثر مخالغة الناكححين بزد حرد 


المصتساية حسف م العم سم ل م امسميايه 





حمست ل لك 3-38 335 تبت ب سس له عم لم 
37 2 د ابد باهم - 


الأخير ٠‏ فلك تولى الخلافة عهرين ان1)طاب كان أؤل ما عمله أن نفذ مشيئة ألى بكر 
ارسي جد الى الم فى يقوده أبو عبيدة بن هسعود الثقفى . فانتصر أبو عبيدة 
فى أقل الأم عل الفرس ولكنه خالف نصيحة القائد المحرب المثنى بن حارثة 
فاشتبك مع مع العرس فى واقعة الحسر الى | نمت بقتله وفناء معظم جيشه . فلما بلغ الحليفة 
لك سان كله القراق.* امأ المثنى فترا- جع الى حدود الصحراء و|سعل 
من يأيه م الئل المبية اتصراية أمقوه عصبية نه الإخواهم العرب واشتبك 
مع الفرس فى واقعة البويب فكان التصرله علمهم ٠‏ 


فى ذاك الوقت تولى على الفرس شاب حمى هو يزدحرد انحر آل ساسان فعزم 
عل طرد العرب من بلادد وساق على العراق 55 ٠ر٠"(‏ مقاتل بردم ايد رسم ٠‏ 
فرأى المثنى أن لا قبل له بلقاء ذلك الحميش الحرار وتراجع مسرة أنحرى الى الصحراء 
ريا ترد عه النجدة من المديئة ٠.‏ والكنه لم يمد له فى عمره حتى برى آثار إخا 


وحسن بلاثه فقد توق بعد قليل من الزمن من حراح او يو 


ومن حدسن حظ الحديش اأعر بى أن أدركته الانجدة يقودها سعد ن أبى وقاص . 
رابط سعد فى سبل الةادسية 0 باغ ( مع مدد جاء مر الشام أثناء القتال ) 
دوه وامقائل *:وكان الحش القارس خباله:2 مانت القرق الغرات»:+:وطل 
الحيشان متو'قفين ه.دة طويلة <تى نفد صير بزدحرد وأمصس رسمم بدء القتال فعبر 
رمم الفرات ونشب بين الفر بين قتال عظم دام ثلاثة أيام ثم الى عن انتصار 
باه للعرب . وكانت تلك الواقعة فاصلة فى شأن العراق فالما استتبعت ارتجاع 
الحيرة وما والاها منالمدن التّى كانت سقطت فى أبدى الفرس ثم الزحف الى المدائن 
عاصة الفرس وأخذها . كذلك كان من نتائجها فرار بزدحرد واستيلاء العرب على 
الأرض الواقعة جنوبى الموصل وقرقسياء . وعند ذلك أمس الخحليفة سعدا ألا يتابع 
الفتح وا كتنى من بلاد الفرس بالعراق ٠‏ فاتحد سعد المدائن مقرًا له وشرع ينظم 
شؤون الحكومة المديدة . غير أن غارة من الفرس على العرب كانت السبب فى واقعة 


|أواقعة الفاصلة فى فتح فارس ١4‏ 


ممصم لسع م سم للم 


جلولاء الى استولى بها العرب على حلوان ٠.‏ وفز يزدحرد الى الرى وأصبحت جبال 


رحروس حذا فاصاا بين أأعرب والفرس ٠‏ 


(ذ) فتح فارس 

واقعة باوند سنة ١‏ * ه - عل أن عمر ين اللحطاب اضطر لأن يأذتف 
لاعرب بمناحزة الفرس لتوالى غارات هؤلاء عليهم ٠.‏ فاهمس سعد بن أبى وقاص أن 
لسر الحنود بقيادة النهان بن مقرّن لقتال الفرس فالتق النمان أخيرا بالفرس قرب 
ناوند وانتتشب بينالمريقين قتال عنيف قتل فيه النعان بن مقرّن فقام مكانه حديفة 
أن ايان حمل على الفرس وهزمهم شر هز بمة . 

وكانت هذه الواقعة فاصلة فى شأن فارس اذ استتيعت اسئيلاء العسرب على 
هدان والرى م استتبعت فرار بزدحرد الى هاوراء الغمر (حيث توف فى خلافة عهان) 
ثم أس عر ففتح العرب الأقالم الفارسية اابى لم تكن فتحت ٠‏ 

(ح) فتح أواسط آسيا ودخول الإسلام فيها 

حدث فى فارس بعد وفاة عمر بن الحطاب تحروج عام على العسرب قاص 
عنان. والى البصرة عبد الله بن عامس بأن ,قمع هذه الثورة » فقام ابن عام بذلك 
سنة م ه. ثم تابع الزحف متجها دالا شرق فاستولى عل أ كبر مدن تحراسان 
وهى نسابور وصرو وسرخس و بلغ بلخ وطخارستان . فلماكان عصر الخليفةالأموى 
الوليد بن عبد الملك فاح اأعرب الاقلم المسمى « ما وراء النهر» (5م-:وه) 
وكان فتحه على بد قتيبة بن مسلم عامل خراسان » فاستولى على بخارى سنة .م ه . 
وتمرقند سنة 7و ه . وبلغ حدود الصين منة وه . وأصبح الإسللام دين أهل. 


تلك البلاد وزهت مما المدنية الاسلامية زهاء عظيا ٠‏ 





ثثباا امدمي اال 


(ط) فح الحند واننشار 00 فيا 

لم دسستقروا بها ولا أستداموها إقلها تابعا لمم ٠‏ فلما كانت 9 0 على الع 3 
والمشرق وحديه الى المزد عل س0 القاسم اه وك شه .٠ه‏ افتعدها واشرالااس لام فمبأ ٠.‏ 
فسار ابن القاسم ف حدش لا يزيد عن ٠١6‏ وه ١‏ مقاتل فاح اليحك واابادب 6ووقف 
الفتتح العربى عند هذا الحد لاضطراب أهس فى أهية وظل إقلم السند زهاء قرنين 
من الزمان يحكه أهراء من العرب . 

على أن الفتح الحقيق يلاد اند ولسر الاسلام فممأ 2 داء عل أندى ال 
خراسان لا عرب الحزيرة . وقد قام بذلك العمل الحليل أر بع دول تاريخها فى الحقيقة 
متصل غير منفصل الأو لى الدولة الغزنو به إلى حك بلاد الكففا فت والدعداب 
(زهم" م#مه ه) وكان أ كثر رجاها جِدا فى فاح المند #ود بن سبكتكين 
الثانية الدولة الغورية التى حكت بالأفغان وبلاد الحند ( مه - ؟١ج‏ «) وقد 
دان لا سبل المسدستان كله . الثالثة دولة س_لاطين دهلى (”.5 ا عدوه) 
وكان مه حكوهما بأد نقمهاأ اا خارحها 5 كانت اعدان ل قبل ٠‏ اراعة دولة 
المغول باطند كاها ) “مو ه/لا١١‏ ه) وقد انسشط ساطانما عل اد كها لشر ع 
وظلت كذلك حنى اجات وآات ت الزعامة على المند ١ل‏ لى الاناير فى أو امل خرن 
الثالث عشر الشجرى 


ولا بأس بأن نلم فى هذا المقام أهم الأمور التى مكنت المسامين وهر ننه قايا 
أحنتنية تق أن ينؤلوا بللاذ اطند عل سعتبا وكثرة دكان| واختلاف :و ومسوا 
لم ا الدول ذات الأعمار الطويلة ٠‏ إن امنود على الرغم من كثرتهم أله ئلة كانوا 
8 كا ماعة ود ذاه فزن الوحيتيق الساشية والأدبية ا سوادهم الأعظم 
من طبقة الزراع المستضعفة من قد الزمان وااتى أمات الاستبداد ما م؛ هن حب 
الاستقلال فأصبحت لا تتم لسقوط حكومة وقيام أتخرى مادام الكفاف ٠ن‏ 


ز-1140:ا1: ا ةا 5 عماسم اللسمسمد م - 0ك 


نبدة من تاريم الترك ١/١‏ 





العيش ميسورالها ٠‏ لذاك قلما تجد امنود بناهضون المسامين ٠‏ أما المسلمون فكانوا 
بإزاء ذلك بدا واحدة يقاتلون لنصر الاسلام ونشره بين الوئفيين . ثم إن الديمقراطية 
التى بتصف بها الاسلام قد جعلت كثيرا من انود بدخلون فى الاسلام فى حين أن 
من لم بدخل فيه كان يفضل حكومة المسامين لأجنبية على حكومة ( الراجات ) 
الوطنية لأن الأولى كانت أبرَ مم وأرحم ٠.‏ 


(ى) دخول الاسلام فى جنوب. وربا الشرق 

ل افق كوول اطر لضي الاق نبو انين زوه لكك الاش لام 
القول» وهم الذن عملوا على حفظه من غلبة اأنشيع فى القرن الخاءس الهجرى © بعلم 
المطلع على تاري ااسلاجقة. وهم الذين رفعوا 'واءه ردحا هن الزمن يجنوب أور ب 
حرق 

والترك عامة فرع مم1 الحنس التترى 'لذى حك كثيرا ن البلاد الأسيوبة 
فى الأزمنة القدعمة . و مواطن الترلك الأصلنة هى سول بحر قزوين وبحر ارال 
وما وراء النهر وما والاها من الحهات . وقد تدرّجو فى الظهور ف التاري الاسلامى 
فكابوا أل الأمس خدما فى بيوت الأمراء وقصور الخلفاء ب4ندا فولاة أقالم فسلاطين 
إبان حك السلاجقة وخلفائهم من الأتابكدة. ول جاء التتار فى القرن السابع الجرى 
قضوا على نايا السلاحقة إلا دولة الرو م الساحوقية .سا الصغرى فانما امتبعت 
عليهم حينا هن الزدن . وكان من بن ااقبائل التركية الحراسانية الى سارت مغربة 
فرارا دن التتار قبيلة صغيرة تعرف ( بالأوغو ز )ملم عددها .٠.غ؛‏ فارس .تلك القبيلة 
هى أس الترك العئاندين الذين أتهوا فتح آسيا الصغرى وأقاموا دولة أسلامية عظيمة 
يجنوب أوربا الشرق ٠‏ 

مارعيدة القبتلة (عنهدها امسن 8 ) باد لقومه منتجعا فأذى به السير 
الى آسيا الصغرى ٠‏ وبينا هو ذات يوم ؛طاع ذ رأى فها يروى جيثسين يفتتلان 


وآنس فى أحدها علاتم الابزام . فانحاز اليه كرما منه فتغيرت بذلك حال الميشين 


ا مو الدولة التركية 


الث ا 





المتحار بين اذ انمهزم الذى كان هازما وغلب الذى كان من قبل مغلوبا ٠.‏ وما لبث. 
أرطغرل أن عل أنه نصر السلطان علاء الدين السلجوق على جيش تترى ٠‏ واعترافا 
له تلك اللد البيضاء أقطعه السلطان المذكور أرضا له على حدود الدولة البيزنطية. 
فى آسيا الصغرى عرفت فيا بعد (دسلطانونى) ذلك الأقطاع هوأس الدولة التركة 
الف ةب 

مو الدولة التركية ولبث أرطفرل أميرا على ذلك الإقطاع حتى توق 
سنة 58٠‏ ه . فتولى بعده ابه عمّان الذى بنسب اليه الترك (.م - وماه) 
فنبت قدمه فى إقطاعه» ثم شرع فى الاستيلاء على االحصون البيزنطية الى نتاخم أرضه 
حتى قارب (بروسه)» وفى عام وود ه . قذى التتار على الدولة الساجوقية بأسما 
الصغرى فكان ذلك سببا فى استقلال سلطانونى ومن ذلك الحين أخذ سلاطين 
الترك يعملون من جهة على إخضاع يع آسيا الصغرى لسلطتهم ومن جهة أخرى 
على التدخل فى شئون الدولة البيزنطمة قصد الاستفادة من ضعفها ثم إسقاطها 
والحلول محلها ٠.‏ وقد تم لمم ذلك كله ٠‏ والذى بدأ سياسة الفتح الأوربية هو أرخان 
ابن عمان (75؛ - ١5/اه)‏ فانه بعدأرن غلم شئون دولته وأنسأ جش 
الاتكدارية الشهير أخذ بتدخل فى الشئون الأورممة وكانت الدولة البيزنطيةاذ ذاك 
فى منتبى الاتحطاط وكان بتنازع عمرثهها رجلان أحدهما سمى كنتا كوزين والآخر 
بالبواوغ وكان كل منهما استعين أرخان على خصمه . فد أرخان يد المساعدة الى أويله 
فكافأه على ذلك بأن زوجه من ابنته » وعند ما زحف الدمر بون عل القسطنطينية 
فى عام موه . استهءان كنتا كوزين بصمره أرخان فأرسل اليه مددا يتقوده ابنه 
سليان . وقد تمكن كنتا كوزين بهذا المدد من ردّ الصرببين . ولكى يكافيئ سامان 
على صنيعه هذا نزل له عن حصن (تزمب) القائم بالشاطئع الأوربى للدردنيل واتفق 
فى العام القابل أن حدث زازال عظم فى تراقية دك حصون البلاد وهدم أسوار 
غاليبولى فاستولى عابها الترك فكان ذلك بدء ملكهم بأو ربا . 


ا ا ا ااا 


ضعف دوه التركمة وأسبابه ل 


ال لل"7لتلككثثثثثثةثةةااةة ات ات 9733 7 اا ا ال 141 5ط ا م 


وفى عهد السلطان مراد الأول ( ١5لا‏ «وباه ) بلغ الترك فى فتوحهم 
نهر الطونة بعد أن هزهوا الصرب والبلغار وال حر والأفلاق والألبان فى واقعة 
( قوصوه ) الشهيرة سنة +4 ه ٠.‏ ومهذه الفتوح كلها أصبحت أملاك الترك 
تكتنف القسطنطينية مر حيع جهاتها ٠‏ وبذلك طمع مدا الشانى الملقب 
الفاتح (ههم - دهم ه) فى أخذها والقضاء على الدولة البيزنطية » وقد تم له 
ذلك فى عام 0ه.م ه ٠.‏ وأصبحت القسطنطينية عاصة الدولة التركية . وقد اتبع 
مد الفاتح ذلك العمل الحطير بأن أتم إخضاع البوسنة والصرب والمورة وجزائر 
الأرخبيل وشواطيع البحر الأسود الحنو بية والقرم وألبانيا ٠.‏ ونزلت جنوده يحنوبى 
إبطالا ٠‏ ويذلك أصبحت شبه حزيرة البلقان بأيدى الترك . 
ثم وقف عو الدولة التركية فى أور با لأن بايزيد بن ماد الأقل لم يكن ميالا 
دروب بوجه عام ولأتف. ساوان ابنه (914 - مو ه) شغل محاربة المرس 
ومماليك مصر والشام وكان مظفرا فى حرو به فقد أذل الفرس وأدخل الشام ومصر 
فى <؟ الثرك وحمل فيا يقال الحليفة العباسى الذى كان مقما إذ ذاك بالفاهرة على 
ايت ت اللخلافة فى آل عمان ٠‏ 
فلما تولى ملك آل عمان السلطان ساوان القانوبى (5؟و - عناه ه) استؤنف 
الفتح والتوسع فى أور با ففتح السلطان بلاد اجر ودفع جيوشه فى القسا حتى بخ 
عاصهمم| و يانا وحاصمر هذه العاصة مستين ولكنه لم ستطع أخذها لمناعتم| واستسال 
أهلها ٠‏ 
ذاك أقصى ما باخته حدود الدولة التركية فى أوربا . على أنها لم تستدم ذلك 
الملك الوأسع طو يلا فقد أصاما الضءف بعد المَوَة لفساد إدارتها وسياستها فىالداخل 
وانبوض الدول الحاورة لما : الروسسيا والبمسا وبولونيا واجتاعها كلها على محار به 
لتك وانتقاص ملكهم فصار الترك ينحلون شيئا فشيئا عن أملا كهم الأوربية وغير 
الأورمة حتى أصبح ملكهم منحصرا فى أسيا الصغرى ٠.‏ 





ا انقثار الديئن الاسلاتى ترد الدعوة 


عضي نعف نمه سمص صمح لم م للح م صصح لح موي لماه سوم بس ل بيصي م ل اس سي سم سي لخم مع لمخم مص مما لم سي 


ع - الأقطار التىدخلها الاسلام تجرد الدعوة 
وستاه اماد الاسلام ف الوقت الحاضر 

إن الأقطار الى سبق الكلام علم؛ هى التى ثملتها الدول الإسلامية فى الأعصر 
الإسلامية الختافة وهى أتى دخاها اللاسلام قر بن السياسة . على أنه نبغى الاستفاد 
من ذلك أن الاسلام قام بالقوّةم يرى كثير هن الناس مسامين وغير مسامين . 
فالحقيقة أن الدولة الاسلامية كانت هن كثير من الوجوه ذات صفة مدنية وأنبا 
نت مو الاهبراطور بات اواسعة التمقدة والحديثة . أها الدين الاسلاتى فقد انتشر 

فى أكثر الأحوال محرّد الدعوة هن جانب الفاتين أو عرد اطمئنان القلب اليه من 

جانب من فتحت علمهم بلادهم وَذااك 5 حدث ف الشام ومصر فقد دخلهما الاسلام 
واتبيعة نينا متكي ة الدافيب سقييدة الكرااستحطة شود نكن :ذ الك سين 
فى انصراف كثير من أهلها عنها ودخوهم فى الاسلام ٠.‏ وقد يكون انتشار الاسلام 
لسبب آحرهو ممرّد الرغبة ف التخلص مزدفع الحزية وأن يكون الذميون والمسلمون 
و يتوق ادن واعل: 5 لااذهب بعيدا فى تقريرهذه الحقيقة فالقرآن والسنة 

حثا فى كثير من المواطن عل احترام الذميين ودعوتهم الى الاسلام بالنى هى أحسن . 
وكان المسلمون عادة لا 00 أحدا على الدخول فى دينهم بل كانوا يكتفون منهم 
فى الغالب بالحزيه والسيرة الحسنة . 

وما بدل على صدق النظرية التى تقول بانفصال الدين عن السياسة فى النار يم 
الاسلامى أن الدين الاسلائى قد دخل أقطارا كثيرة مدا من وسائل الفتح والتغلب 
السياسى ونحن نحم هذا اانفصل التاريحى بذك هذه الأقطار ثم نتبع ذاك بكلمة تبين 
فقدار النشاد الاسلام فى أنماء العالم فى زمننا الخاضر . 

(!) الصحراء الكبرى - السودان ‏ غرب أفريقية وشرقها 

عرفناك قبلا أن الإسلام دخل مصر والنوبة وبلاد المغرب فى الصدر الأقل 
للاسلام » والآن تقول إن الدين الإسلامى قد سسرى أثره هن هذه الأقطار الى الأقطار 


ل العدير. الكبرى ودخوله , ل وسمأ 7/6 ١‏ 


-- - نسم ل يست | لس فعسم ال 


د سح ا الي اللا ما المسصسس سس لخم ص معطم مسيم ايم 


الأفريقية النى تاما وهى الصحراء الكبرى وبلاد السودان وغسبى أفريقية . 
وكان ذلك فى أغلب الأحوال ترد الدعوة ومحض اختلاط المسامين بأهل تلك 
الأقطار من ونذى البر بر والزنوج ٠.‏ وقد ابتّدأ ذلك منذ القرن الخامس المجرى عند 
مأ قم عبد الله , ن س داعبة الدوله المراطية وحمل على اشر الإسلام فى قبائل 
الصحراء الكبرى . وقد تابعه فى ذلك ابر توصت الملقب عهدى الموحدين 
عه هود ها)ءثم قنى عل أثر هؤلاء فى نشرالدعوة بالصحراء الكيرى والسودان 
وغربى أفريقية مشايع الطرق التى ظهرت فى شمال أفريقية وأخصها القادر يه 
وااتغاننة واللنتوسية.فعتحهودات هؤلاء نيعا أصبح الإسلام دين تلك الأقطار» 


مع أنما خاضعة انور ووو اممف الل 
0 3 3 7 


وكا انتشر الإسلام فى تلك الأقطار يحرّد الدعوة فإنه انتشر كذلك فى شرق 
أفر بعَة» فقد دخل الإسلام منذ الصدر الأول بلاد الصومال و زنجبار والحالا وكان 
ذاك رحال رجال من عررب المن الزيديين وعرب البحرين الى تلك الحهوات 
واستفرارهم با وللعلائق التجارية الى كانت على العموم يبن عرب الحزبرة عبد 
وثنى نث الحهات ٠.‏ 
زب اأروسسيا 


دخل الإس سلام بلاد الروسا فى زمن الدولة العياسية ( القرن الرابء بع( وككآرنا 
دخوله فق الأقاام الروسية المعروفة إذ ذاك سلاد البلغار» وهى عيارة عن حوض نهر 
أواغا وكان دخوله تلك النواحى لاعلائق التجارية النى كانت بين المسلمين وبين أهل 
هذه البلاد . على أن الإسلام ما والتشرفى جنوبى الروسسيا وجو ما الشرق عند 
ما ذاب علا التتار المعروفون بالطائقة الذهبية فى اهرك اأسابع المشجرى ٠‏ فإيم 
اعتنقوا الإسلام يحض رغبتهم » وَل من فعل ذلك منهم مالكهم اأوثتى بركة خان 
(ؤهه - ع5 ه) الذى كان معاصرا وحليف) للظاهى سبرس ساطان مصر لذلك 
العهد ٠.‏ ولا يزال الإسلام دين هده الحهات حتى يومنا هذا . 


)ا دخول الاسلام الصين وأرخبيل الملابو 





(ج) الصينف 

ليس بأيدينا من المصادر الموثوق بها ما ببين تاريح دخول الإسلام بلاد الصين 
وانتشاره ما ٠.‏ عل أنا نعرف من بعض المصادر الصيذية والإسلامية أنه قد كانت 
علاقات سياسية بين الدولتين الإسلامية والصينية منذ خلافة عيان بن عفان » وقد 
اّعث هذه العلاقات استعانة فيرو ز بن يزدحرد أمبراطور الصين لارتجاع بلاده ٠‏ 
وتقول التواريح الصينية كذلك إن سفيرا صينيا قدم على الحليفة هشام بن عبد الماك 
موفدا من قبل أمبراطور الصين . وان الأمبراطور هسوان تسنج عند ما ثار به بعص 
رعمته وأغتصب منه العرش استعان بالحليفة المنصور العباسى » فأرسل اليه اللخليفة 
جندا إسلامما ارنيجم به بعض هدنه من الثوار ٠.‏ وقد استقر هؤلاء الحنود بالصين 
ولم بعودوا الى بلادهم فكان ذلك بدء استقرار الاسلام الصين . على أن العلاقات 
التجارية الى كانت بين العرب والصين من قدي الزمان كانت سببا آحرفى سكبنى عدد 
غير قليل من تجار المسلمين بالثغور الصينية . فالما كانت غارة التتار فى القرن السابع 
المجرى وما حدث على أثرها من اضطراب ف العالم الإسلامى الشرق نزح عدد كير 
من الصناع والتجار المسامين الى بلاد الصين واستقروا بم| وا بتنوا المساجد وانتظموا 
ترسلك القن الصينة: 


(د) أرخبيل الملابو 

قد دخل الإسلام حزيرة سومطرة هنذ القرن الأول المجرى » وكان ذلك بواسطة 
تجار العرب . ثم ما هذه الحزيرة على مس الزمن بواسطة دعاة وتجار من اند وبلاد 
العرب على السواءكا نستفاد م ن كلام الرحالة الإسلامى ابن بطوطة والرحالة الايطالى 
ماركو بولو (القرن ااسام المجرى) ودخل الإسلام كذلك حزيرة جاوه فى القررن. 
السادس المجرى وعط, شأنه يها حتى قامت بها حكومة إسلامية قوية.ثم اقتبست 
الإاسلام من هاتين ال حزيرتين سائر بحزائر الملابو ‏ بورنيو وسيلبيس والفابيين 
وكذلك اهمد الصينية» هدا والإسلام فى الوقت الحاضر أخذ بتغلب عل الوثاية 


تمل الكلام على مكه ا 


3-3 


يو وشر :4117 الصو سس امت سسا اس اا لصي 0 


فى جزار الملايو وقد بلغ عدد ماج المستعمرات المولندية بتلك الحزائرق سنة ١1٠١‏ 
نحو .”ا © ١8‏ حاجا . 


انتشار الاسلام فى الوقت الخاضر سل هذه هى الأقطار فى دخلها 
الإسلام جرد الدعوة ٠‏ ولا استفاد ا .0 أن هذه اللأقطار واللأقطار اأبى دخاها 
الإسلام مع السراسة إسلامية بحتة : فقد تقفلص ظل الإسلام عن بعضر كالأندلس 
وأكثر الأملاك العانية الأوربية وبعضها توجد به أقلية إسلاميةئ هى الال 
فى الصين والمنسد بوجه عام ٠‏ وقد اختلفت الأحضائيات فى تقدير عدد المسامين 
فى أنحاء العالم فى الوقت الحاضر. والمتفق عليه أنهم لا يقلون عن ٠..‏ هايون نسمة 
ولا زاون عن .5" ملبوك لسمة . 


كه لمكم 


تمل الكلام على مك س أسماؤها ‏ موقعها ‏ جبالما ‏ شوارعها 
وها لز لضت انين اليه دي ل اتح ونيا لقن لكر اك الدكة سو ات 
هولد ارسول صل الله عليه وسام أو داره- دار خدكة نت خو يلد - دار الأرقم - 
سان الشريف عوت الرفيق باشا ‏ تأثير السيول فى مكة وتار يها -- سكن 
مكلة ‏ جنسيتهم - أخلاقهم ‏ أزياؤهم عد أفتيم حيتيو سد اعادات م بد 
ع دكة من أ رت | عد لقوناها اسدشاهها ابح صنق د هدة جد ع 2ه 

أسماء مك2 ذكر ااملماء أن لمكة ستة عشراعما نذكر أشمبره وهى أربعة 

نطق مها لقرآنأ وذ #زامكة »ا #التعالى: وهو الدى كف دسم 000 
ا 5 7 ان أن أظفرك ء ملسم 4 وقالوا ميت بذلكلقلة مائها» أخذا من 
امتك الفصيل ضرع أمنة أذ متهن وقبل لكان نك الدتونه أ دهن ا 


عوموءا ل مه م 4 4 رام كر و2 سوم مصماق 


ونأ نمبأ دأم القرى ع«( قال تعالى ( وهذًا ‏ ا ميارك مصدق الذى بين ننه 
0 دعةاه 


ولتتذر آم القرئ ومن حوْطًا ) . وثالمها د بكة » تيميد ألياء الموحدة ب قال 9 


2)١2( 


7 0 يداحل مكة والخحبال‎ ١/1 





ولا سد وي ا سب تاماك 


م مهس مه 
( إن أول بيت وضع لا س للّذى يكة)» ورابعها )2 اباد الأمين « وقد أقسم 
00 1 ى6-+> وه 


لله به ثى قوله له ( وآلتين والزيتوك وطور سينين ن وهدًا اللد . الأمبن ) ٠‏ 


موقعه| ‏ مكة واقعة على 70١‏ و8؟ ق عرضا تماليا » وعلى 00" و غه ق 
طولا شرق بار بس » وترتفع عن سطح البحر الأحهر بنحو و/ا” مترا» وهى عاصة بلاد 
امجازء وطولها من الثمال الى الحنوب «يلان؛ وعررضها شرقا من جبل أبى قبيس 
الى أسفل جل قعيقعان هن الغرب ميل واحد » يقطع الماثى طوطا فى نحو نف 
ساعة ء. ومع كون نعرضها دون طولا يقطع فى زمن أ كثر مما بقطعفيه الطر ل» وذلك 
لوجود أماكن على تلال فى كل هن جائيما. وهى ببطن واد يط به سورمن الحبال 
الشاممة قد نيت عليها الحصون المحكة » وليس سورها الخيلى ثفرات إلا حيث 
هد خنها الأربع » فى الشهال الشرق الطريق الى منى » وف الحنوب الطريق الى اجمن » 
وفى الشهال الغربى الطريق الى وادى فاطمة» وفى الشرق الطريق الى 6 
الحبال تكؤن سلسلتين شمالية وجنو بية تتركب الأول من جبل الفلج غمربا * 
قَعيمقعان ثم جبل الهندى ثم جبل لعلم ثم جبل كداء ( بفتح أوّله 00 
فى أعز هكة ومن جهته دخل رسول الله صل الله عليه وسار »والثانية تركب من جبل 
أبى حديدة غربا بتلوه جبلا كُدى وَكْدَى (كلاهما بضم أؤله والأؤل مقصور والثنى 
مصفر ) بأنحراف الى المنوب ثم جبل أبى قبيس الى شرقههما ثم جبل الجندمة . 


شوارع مكة ومبانيها س نذكرلك أهم شوارعها وما فيبا من البنايات الضخمة 
والمساجد والآثار مفردين الام هنها بالوصف التفصيل قارنين ذلك بالصور الكاشفة 
إن شاء الله فنقول : شم وارع مكة ضيقة غير منتظمة ما عدا شارعا مشهورا .قطعها 
من جنومما الغربى الى ثمالمها الشرق ,ببتدى من الشيخ مود أو حرول مارا باب 
العمرة الى أمام التكية المصرية ثم على المسعى وعلى طريق القشاشية وسوق اللبسل 
الى آحرمكة من جهة المعلاة» وعرض الشارع بين ثمانية أهتار وعشرة وعشر بن » 
ومن الخارات النافذة الى الشذارع المذ كور» حارة الباب » وحارة الشببكة» والسوق 
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صحفة 


| 


شعب جياد ومبانيه الفخمة 1 


اتستححي اب ب يا ما سق د الت .2 سمت ا ا بي اب امحسييه حبق بجا مر يميه ١‏ لع ا تت ا 3 ا ا 20 “ل 


الصغير » وجياد وسوق اللبل وسوق الصا والمسعى » والقشاشية عن المين ) ويامبأ 
الغزة ثم سوق المعلاة والبياضية» وعن لسار القسشاشية المسعى امن المروة الذى يه سار 
اب السلام وعينا طريق المدعى ثم الحودربة ثم الحناطة» ومن حارة الباب يتفذ الى 





سوق الشامية ووَسْنَه ان المروة ( الرسم 1 ( ا 
ومن الحهات البّى بها مبان 'لكمة أو آثار حمة : 


)١(‏ جهة حرول - وعندها جبل محيشة وفها الحفائر و نستان لدولة 
الشرريف عون الرفيق و يتُرذى طوى الذى أغتسل منه النى صل الله عليه وسلم وهو 
داخل الى مكة (رمم +0) والمكان المعتاد للحمل المصرى «والمسافرخانة» التى بناها 
السلطان عبد اميد وقدّمنا لك وصفها وهقياس المياه الذى تراه فى شرق (الرسم 60 
على شكل عمود . 


(؟) المسفلة - فى جنوبالمسجد الحرام وبها نستان الشرريف عبد الله 
ومولد سيدنا حمزة والحليفة الأقل أنى بك الصديق رذى الله عنهما ٠‏ 


() شعب جياد - فى المنوب الشرق للسجد الحرام وهو أجمل مواقع 
مكة العاوة#وشحة عارقه وكثر #ابيوته الى هل الطراق الترق وال مكنا غال| موطةو 
الولاية من الأتراك وفى مقدّمتهم الوالى وترى فى (الرسم «3) تموذجا منها وهو بيت 
السيد مد السقاف ذى الأملاك ااواسعة بمكةوالمدينة وجدّة »وكذلك فى (الرسم مد) 
ويبذا الشعب التكية المصرية تجاه المسجد الحرام فى (الرسم ٠١‏ )» وكذلك ديوان 
الميدية مق المكومة العئانية الذى تراه غمربى المسجد فى (الرسم 8) » والتكخات 
العنت؟ نبة منود الشاهانية التى ترأها فى (الرسم 54) ؛ وترى فيه خما سكنها الحنود 
الذين ليس لم أما كن فى التككات . 

والديوان والتكثات كلاهما من إناء الأمين المازم المصلح الحكبير المشير 
عئهان باشا نورى والى الجاز وتجد مكتو با على باب الميدية الشرق : 


.مم١‏ المدية ومأ عامها من الكابية ‏ جياد وما به 


ا ا ا ممم ااا 





دار حوت سعد ملطائنا » عبدالميد كل حسن وطيب 
أشادها بمى أم القرى * عيان والينا شكل عيب 
لشرى لنا قد جاء تاريحها * نصر من الله وفقح قريب 
وعلى الباب الغربى : 
دار سلطان الورى عبد اميد * قديدت كالبدر فالبيت الأمين 
شادها عئانس والينا الذى : توج الأحكام بالعدل المبين 
أرخ انمد ونادى فى العلا : أدخلوها لام آمنين. 
وعلى الباب انو بى المتوسط كتب ( دائرت حكومت سنية ) . 
ول الباب الخحنو بى الحانتى كتب سطر باتلحط الثلث الميل على شك دائرة » 
العبارة الآثية ( دائرة فرقةٌ عسك ب ) . 
وفى جياد أيضا مدان لأستعراض العسا كر وفيه المطيعة الأميرية ودار لابريد 
( البوسةة ) والإشارات البرقية (التلغراف) ومسي الصحة ودار عظيمة للشريف 
عبد المطلب و بيت لأمين الدفاتر ( الدفتردار) ومسجد صغير ‏ زاوية - للشاذلية 
وترى فى (الرسم ) منظرا عاما خياد والبناء الذى فى أعلى الرسم على قنة !بخبل قامة 
كينا 


(:) القشاشية - فى شرق المسجد الحرام ويطل علمما جبل أبى قبيس 
وف الجهة الشرقية هنها شعب علي أو شعس بنى ها' ثم أنظر (خريتة )و نَأ بالقشاشية 
دار الميزران وهى دار الأَرتم 5 الأرقم اخزوى وما بيوت بى شيبة مجبة 


(١ )‏ لا عناية ولا نظام للإشارات الء رقية ة ولا بالحطابات فقَلما تصل إشارة الى صا حبها ٠‏ واخدطابات 
نخضر من جِدَّة الى مك على فاهور ا هال ف عس ارات ( زكايب ) وتاق بطرقة فى دارالبريد فينى اجاج 





أو المطّفون أو خدمهم فيفرزون هذه المكاتبات فان عثروا على ثىء طم أولأصصابهم وأقار يهم “خذوه» 
وكان <ليعًا بالحكومة العيّانية أن تعنى ذلك عناية شديدة لأن أولئك اجاج الذين شط بهم المزار فى حاجة 
الى نعف الأخبارعن أهلهم وأحابم ور بما تضمنت أخبارا هامة يترتب على هلها ضر ركيم . 
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اسه سمي لوهم مس سب سوه سس مطلاطوو مج موب ستسي سو بت وسساتت سو اتات 1 


ع لسعم سو ل 








الكهبة» وسسِوت محسن بك وعبد الله يك وأحمد باشا امجازى وكان واليا على اجاز 
وهو والد المرحوم منصور باشا يكن ودار أبى سفيان الى جعلها الرسول عام الفتح 
مأمنا لمن لأ المبا إذ قال : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن وهى الآن مستشفى 
ومبا بت حديحة بنت خويلد أو مولد فاطمة بنت الرسول صل الله عليه وسلم وما 
أيض؛ بيت أبى جهل وهو الآن ميضأة تجاه باب المسجد الحرام المسمى باب النى 
عليه اناه . 

(ه) الغزة - ف الثمال الشرق للجسد ارام و با بيت الإمارة الذى 
شيده د عل باشا حِدّ الأسرة اللحديوية ثم الملكية ويقم به الآنن شرياف مكة 
فك ا رفيقع ذقنا رامق الخال الخيرق قن (الرسم 6 وواصم بالرسم واحهتان منه 
العذاهن والق دار اقيم عناعك ملعا بيدا ع لقب المتق اللعو وم 
أبضا مخزن أميرى عام تحزن به الحبوب للحكومة والأهالى وكذاك خرن حكبير 
الصدقات والحبوب التى ترد من مصمركل عام وهن دونهم منازل لأهل مكة . 

() شعب بنى عاص - ثهالى الغزة به مولد النى صلى الله عليه وسلم 
دس كن بن عبد المطلب فى الماهاية وفيبا الآن كنير من الأششراف أما باق قريش 
فكانوا فى الحهة الأخرى من المسجد الحرام خصوصا جهة الثمال انظر ( مسا كن 


وموك سى رضى الله عنه قرم' هنه و بيوت لبنى هاشم . وهذه المهات الشرقية كانت 


(10) الشامية س فى ثعالى المسجد الحرام مع غربيه وهى شارع تجارى 
0 أشبه دشوارع الموسي والتربيعة والغورية وخان الحللى عندنا بممصر و ساع فيما 
السبح والأقشة الهندية والترئة وفصوص الفيروز والياقوت والعقيق الذى عه 


مجاج امن بأتمان رخيصة جدًا . 


14 طرق الصوفية باحاز . المبانى الأثرية فى مكة 


(8) القرارة - شثالى الشامبة وبها منزل الثشريف عبد المطلب أمير نك 
سابقا وهو البناء الفضر الذى تراه واضحا فى الشمال الشرق (للرسم /) وفيه ترى منظرا 
عاما لبيوت القسم الثمالى وبالقرارة مسجد صغير ‏ زاوية ‏ لجيلانى . 

(8) السلمانية بها النقَا والمنحنى والمعابدة والبياضية والمعلاة أى 
المقبرة ‏ كلها شوارع وجهات فى شمالى المسجد الحرام فوق القرارة والغزة . 
وبالمعادة محل للصاغة وببت للشر يف غالب أمير مكة سابقا ومسجد الإجاية 
والراية ومسا كن للهنود والحضارم ومحل لمفضراوات والمسلى والإبل والأغنام ومسا كن 
« البيشة » وهر عسا كر أمير مكة وكذلك بها مسا كن قبائل من العر بان وفيها معاطن 
للإبل ومرابض للع وبالبياضية منزل للسيد مد صا السبى أمين المفتاح وكذلك 
استانله » والمعلاة من زهن بعيد مقبرة أهل مكة وتقدّم الكلام علما مع رسوهها . 

وفى مكة على الملة + جوا مع كبيرة خلاف المسجد الحرام و/ا؟ مسجدا. 
المشهور منها مسجد الرابة شرق اليلد ومسجد لحن بغرمها وه.سجدا الإجابة والبيعة 
#الييكا وزاوية انوي ىق المتويية الشرق > والمتويق لفق البار كان قن 
وعظم الأعراب شيعته وكذلك أهل مكة وكثير هنهم على طر بقة لسمونبا الرشيدية 
ل أ تباع الشيخ ابراهم الرشيدى» ومنهم الأدريسية أتباع الشيخ سدور . 

إدريسء والمرغنية وه شسيعة المرغنى المعروف اد محكة شرعية 
فق قنة غاورة لد الحرام مجوته الثمالية تراها شرق المعذنتين المتقار بتين 
فى ( الرسم ١‏ ) والقبة ابتى ينهما عل المكتبة السلمائية وتفافى الشول العرنن 
قلعة الهندى » وسسيأنى ذ, المكتبة والقلعة قرسا » وظاهس بالرسم حرق 2 دن 
درن مآذن المسجد الحرا ام > والبناء الففخ الذى.ق أعل الشبكا ببرائ التتريفف 
عبدالله باشا أمير مكة شايقا وقد احترفرك دوق مكة بيدارس للعلوم ومع مكى أ 
للصبيان » وكانت فى سنة م.م( - سم وكان عدد التلاميذ با ١١6١‏ وأشير 
هذه المدارس المدرسة الصولة البى بناها الطيب الأثر الشيخ رحمة الله ال هندى 





لخر كلت رواجم صياصم مضدد ا 010 
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مني 2 اعت عم ع اويا عه 355 إن سد اند لمعك 


صاحب كاب إظهار الحق» ويدرس فيها القرآرن وعاٍ التجويد وثبىء من اللغة 
العربية والحساب والهندسة ويثفق علمها من تبرعات أهل الهند : ومدرسة أخرى 
قائل الأولى أو تزيد علا . وبمكة مكتبتان صغيرتان الأولى فى باب أم هانى 
تسمى كتبخانة شروانى زاده مد رشدى باشا والى امحاز سابقا وأخرى فى باب 
الدريبة قرب باب السلام تسمى بالكتبخانة السامانية أسسها السلطان عبد المحيد 
وكونبها من شتات كتب المسجد وغيرها ثما أرسله إإامها من الاستانة. ولكل مكتية 
من هذن فهرس بط اليد وأمين يقوم شؤونها» والكتب الى مبما نحو به وققهية 
وأدسة وتاوكة :وا كثرها باللقة العرسة وفمما شىء بالفارسية والأوردية ( 'ممندية ) 
والتركيه واالحاوية (لغة الملابو) . ويمكة مستشفى عسكرى وآئخر للغرناء - إنى 
وصفه ‏ وببا ١0‏ مصنعا ومدنمتان للحلود ومساختان ومزنان كبيران ٠.‏ وس قلاع 
ثلاث تح على المدينة ويقم بها عسا كر الدولة : أولاها قلعة جياد التى الشاها 
فى سنة ١١95‏ ه . الشريف سيرورن ساعد أمير مكة بعد أ عقن ككرها 
فق البوت والفى اق عنارة يا فالا كثيرا #بوقد تقض :همد عدن كتزاامن نانا 
وأعاده متقنا على أحسن شكلم تراه فى أعلى ( الرسم 30 ) » وثانيت قفعة المندى 
التى اها الشريف غالب ين مساعد سنة ١ا7١ه‏ . ثى الههة الشهااية وكانت صغيرة 
وحدث قبا خراب فعمرها ووسعها المشير عمان نورى باشا شيخ آخره وولى ا محاز 
وقد أ<كم بناءها ورتهها فى سة ..م1 ه . زمن السلطان عبد اليد اكنى» وثلثتها 
قاعة لعلع التى أنشأها أيضا الشريف غالب أيام محار به الوهابيين له وهو 'لذى أقام 
الأبراج بأطراف مكة . و بمكة حمامان عل مثال المامات الرومية بنصر. واحد 
بالعمرة بناه مد باشا و زير السلطان سلمان سنة ٠8و‏ ه . والفى بالقشاشية 
ولسمونه حمام النى . وبا ثلاث تكايا : أهمها التكة المصرية أهام باب المسجد 
الحرام المسمى باب جياد ‏ وسيأى وصفها ‏ وفيها عشرون مسق سبيلا ‏ 
وعشرون صبر يجا شلوءة عياه يرن زبيدة » ويختلف طوها وعرضعبا من ه أمتار 


1 ى: 61 والعمة فق هن مبران , ونصف إلى م٠‏ متراء ونم الصير اسعانه ااانا 


10 بوت مكة النؤمة 


ولبعضب فتحتان وثلاث الى 5 فتحات عل خط واحد وتنزح اليه منها بواسطة 
الاك كر هم مل العبيد. و ببيوت الأصراء أناييب مائية ذات 
«رحنفيات).. وعكة 39 رباطا وى إلما الفقرا'ء» و١٠م‏ طاحونة خبل» و.ب 
شوراء وههة قهوة بلديه رصت قما ١‏ برالتيكك» والكا وى الى مقاعدها شاك مصنوعة 

فو نانك واللخرص ل المخدول. ولسرب قم | الشاى والتمهوة والترحملة بر الشيشة » 
الى مجهزوب ,القباك الى عادة وريكثرون أستعاها و يضيدون الى الين المنى الحمبان 
والقرنفل والحبة السوداء ثما جعل للقهوة نككهة جياة.وا محجر حكى « كورنتينا» 
فغفال وضودة وتقك إن كيزان الجوهر اك ا عكة وو غيرة ر كرقة و لصيل 
الخير» وم مصائع للعخار. ومحزن كبير للغاز . 


)١( 
35 خج- بت هئيه بخص وار الأصم 56 اللوم:‎ . ٠ دذكان و‎ “٠ ه٠ م كه‎ 


لسوت علان تناكو اء ويف ترج لبوك تكن ف طلقة ال عن بلقا تن 
وأكثرها يس به فناء» وأحمل بوت مكة على الإطلاق بوت جايس الشريف 
المسمى ( ابو ) وبيوت محمد على كاتب الشريف فإنها مبنية على الطراز الحديث من 
جهة التقسم والميئة والزخرف والزئة وهى تضارع بعض البيوت اجميلة ممصر 
انكر ٠‏ وبروت الكمر عون 6ك عطنية إلا اننا على الط راز القدم . 
وبمكة > كثير هن البساتين الصخيرة واليرك الصناعية ذات الفوارات المائية . 

وه نكن أولاء نسم لك بالتفصيل بعض الأما كن الشبيرة كما وعدنا . 

مستشى الغرباء والفعراء ل هذا المستشئى بالجهة الشرقية من المسجد حرام 
وقد أنذىء فسسة .م. ١‏ هم دو مكتوب عابه ‏ فى زهن السلطان الغازى ممدحان 
الراعء وقد زرت هذا المستشئى فى/ام ذىالحة سنة م1١‏ (15 أبريل منة )١901‏ 
فوجدت نه طبيبين بدعى أوَلما اسماعيل اسدى ثروت طبيبا أقل وثانمبما عمان افندى 
اسماعيل طبدا ثانيا ورأنت صيداي آسمه حسن افندى تحسين والكل #لى بالئ.اب 


نا ا ااانه له فخ امقوام كلاه اغازة فدة هو ١+‏ د . وظو مموع 


5-8 ااتكة م وم ١‏ 


ل لا م لي يي 
سي ا ل سس م المسمم حم 00 السسمخصس أله ساد 


احيدة النظيفة ) ونه ما يقرب هن .٠ه‏ سر برأ وفد صرت بأقسأمه فوجادت إه.الا 
شبيدا ولا سما قسم الأمراض العفنة فالملاس والمفروشات فى غايه القدارة تبعث 
عنها الروانح الك يبة ولابصلحها إلا حرقها وقد أعترف الطبيب الذى صاحبنى بذلك 
ون بريد عدم مرورى بهذا القسم من شدّة عفونته» وقد رأيت كثيرا من المرضى 
امأ على الألواح قد آشتد به المرض حتى صيره هيكلا عظميا كايا كل الى تراه 
بالخصر لعين ) وأن همربضا هذا حاله لا بنتظر إبلاله هن مرضه وهو سَنشق تلك 
ازوالم الحبيثة التى تفتك بالأصحاء فضلا عن المرضى » ولولا وضعى المنديل على أشى 
وعلط لكات امكط ميك الل روا غبى أنه قلما يدخل فيبا ريض فيشفى . 
ذذ كان ذلك شانها فاغلافها خير من فتحها» فان الحواء النق قد يشنى المريض ما 
أ به . والأدوية تانى إلى هذا المستشفى هن الأستانة أها الأغذية والمفروشات فن 
ذيوان فبكة المكافة : 

التكية المضبرية حددوى .ون الكنان] نالل اذاف اذرات اللميفة وأنا اتوك 
مدقة جار به لس دما ثواب حريل وأ حر عظم ٠‏ وقد ألشأها سا حزن الداد 
د عل أشا رأس الاممرة لخديو يه فى سنة 4م13 ه . 5 هو مسطور بدائرامية 
اتى بوسط التكية تظل السنابير ,« المعيات» التى بتوضأ هلها ااناس والتكية لذارع 
ج د قيمت مكان دار السعادة الى كانت محل حكوهة نى زيد من الأشراف . 
و.د لما الفقرء فى الصباح والمساء فتناول الفقير فى كل مرة رغيفين وشيئا هن 
«الشربة» ورب أعطى أكثر هن ذلك إن كان فقره هدقعاء وكثير من لداء مكة 
وحو اوها الغمرا اء سعسان 5 ادن ويكتنين ذلك عن قال الناس مث يعرف 


لوهي 4 الخبزرم شرب كان ٠‏ م أقة (حاصل 5 اوأدتت ل القمح ) و ١6 ٠‏ أَقَد 


5 
فمَص هائه أقة 2 الحم 4 وفى كل 0 00 تكن المرفهد كات باع اميس ورد 
عليه ٠ه‏ أقة من 0 3 م .ن 0 لطخ هد المقادر. الف اء 

و تدرف سمن ما يكفى فكت سوه 


يزداد عددهم حتى باغ ...4 شخص وذلك من شهر رمضان حتى آخخرذى اجة 


3 وصف التكية المصرية 


أ نك لك كد 2 بيبش قي سب كس توشب اده لست سي السسسصسيمية للدم امم ا و ممه 2 


روي اين ن الحاج ألفى ل والمغار به وغيره ثم ,تناقص 


وللتحة 00 وكشة بشومول جمعا خدمة الفقراء» وعبا ض حونه الناوب 
3 إدارتها أربعة بغال تطح ن القمح. جه وفيها مطبخ واسع نه ممالية أما؟ 1 تن يوضع علمبا أن 
اهن داك جم الكبير (قزانات) وقما محبز ذو بابين يز به العيش ومحزن ور 
لستخدمين انظر التكمة (فى الرسم )٠١‏ وفى هدّة الحج سكننا عض عمال المحمل 
و يوضع بها أمتعة الأمير والأمين وبعض الموظفين عند ذهاء.م نى عرفات . 
وق التكة نيوت إذانت وصنأ بر (حنفيات) ماء وهكان حميل 00 


٠-6 ص‎ 


ددا 


لاردات» وكتريي ‏ االعة نلوة الك دون لون دن 


ماس يعر اللتروى اتن فاب ولك كل ا ا 
رأناه قد احيا تكة ره فملنا أغعناسن ى والخلر 
إسة وام١‏ وام 


4 7 5 5 0 . حرا ه: 
وأو "ععدتت الادعية المتصاعدة 5 ن قلوب الفقراء انيت هدد يه كمتك عدا 


الما وممشية را افك قوف أ أله اق كل اد اقيييفة بن لل ودف 


و 
٠‏ 


0 التكاءا الأحرى م أزره أنه ألا وى 0 فمير 5 وفا- تيضر 'وأجهة ا 
ا 20118 ماس مح ص 


السيدة فاطمة قوله نلعا لى وبطعمون الطعاء عل حبه فيك 0 وبحي وأسيرا. 1 اغبا 


أأشئت فى سنة .م. ٠‏ ه. رهن ٠‏ السلطان الغازء وفدك 6١‏ فا 


مولد الرنسول صل الله عليه وسلم ب هولد الرسول دلى ألله عليه وسام 
شعب بق عاص شرق مكة وهو مكارن. 0 الطربق عنه نحو متر ونصف 
ويازل اليه بواسطة درج من ا لحر يوصل الى باب يفتح أى ١‏ الشين بدخل منه الى 
قناء تبلغ طوله ع انق عشر مثرا فى عرض ستّة ا وق حدره عق (الغرنى) 


مولد الرسول صل الله عليه وس ار 


-_- 
20 


بأب بدخل ميةه الى قية فق وسطها ( غيل إلى |الخائط الغر بى ) مقصورة دن الحنيت 
داخلها رحاهة قد تعر <وفها لتعبين مواد ارسول صلل ألله عليه وسلم ء وهذده القمة 
والفناء الدمن 2 خارحها كان الدا ر الى ولد فمبا السول صل الله عليه ٠‏ وس أم (رحلة 
البتانونى ص مه طبعة ثانية ) » وجاء فى تاريح مكة لأبى الوليد د بن عد الله بن 
أحمد الأزرق المتوفى فى العقد الثانى من المانْة الثالئة فى ص «مغ طبع ألمانيا : أن 
البيت الذى ولد فيه الرسول صل الله عليه وسلم هو فى دار .د بن يوسف الثقفى أح 
اماج » وكان عقيل بن أبى طالب أخذ من الرسول صلى الله عليه وسار داره لم هاحر. 
ونيبا يقول الرسول صل الله عليه وسام فى عام مجة الوداع لا قيل له : أين :ترك 
با رسول الله ”وهل ترا لا عن من ظل“ ؟ ونم تزل الدار بيد عقيل و ولده حى 
دعها ولده كل عد ب الوساهب الثقفى فأدذاها 6 دا ره الى به قال 9 البسضاء وغرت 
اليوم بدار آين بوسف. و يفيت الداركذإك حتى حجت الحيز را نأم الحليفتين موسى 


ودارول سدذة ١1/١‏ هه كفا دار اأرسول وسحدا يصللى فيه وفصلته شرا . 1 ١2‏ 


9 2 وأشرعته فق الزقاق الذى قى اناه تلك الدار و يقال له : زقاق المولد فال 
ود الوليعك * “نه 0 فوسف لنيوييان اله امو اتحوانه ولك البيت 
لا اختلاف فيه عند أهل «كة اه . ولكن جاء فى المواهب اللدنية أنه أختاف 
فى مكل ولادته صل لله عله وسلى ثقيل : ولد بمكة فى الدار الى كانت محمد ن 
سني اللقي نز قال + “«الشعن: عد شعن اق هاشم حو قال انال فده 
و يقال : بعسفان أه . هذا وقد جاء برحلة العياثتى (ص 568 ج )١‏ بعد أن 5 
خلاف أها ل السيرى مولده صى الله ءايه وسام ما بأتى : والعجب ع عوا + 
همح الدار مقدار مضجع وقاأوا له : موضع ولاديه صل الله عليه وسل, © وببعد 
عندى كل البعسد تعيين ذلك هن طرق صرح أو ضعيف لما تقدم هن االحلاف 
فى كونه مكة | و غيرها وعل القول أنه فم أنئى أى شه اما وعلى القول سّعبين هدا 
الشعب فى أى الدور. وعلى القول بتعبين الدارء بعد كل اليعد تعيين الموضع ٠ن‏ 0 


الدار بعد ص ور الأزمان والأعصار 2 قطاع الا 'أر والولادة وفعت 86 رهن أحاهاية 


١84 


لوس مه لسلسم 


يىء الإسلام قد علم من حال الصحابة وتابعيهم ضعف آعتنائهم بتقييد الأماكن 


اق يضاق يها ل شرع لصرفهم أعتناءهم رضوان الله عنهم لم هو أهم من حفظ 
الشربعة ولذب عنها بالسنان واللسان» وكان ذلك هو السبب فى خذاء كثير ٠ن‏ 
الآثار الواقعة فى الاسلام من مساجده عليه السلام ومواضع غز واه ومدافن كثير من 
أصحابه مء وقوع ذلك فى المشاعى الحليلة» فا بالك بما وقع فى الداهلية لا سه 
ما لا يكاد يحضره أحد إلا من وقم له ولد عل" ومولد عمر ومولد فاطمة رضى الله 
عن حميعهم ٠‏ فهذه الأماكن مشهورة عند أهل مكة فيقولون هذا مولد فلان هذا 
مولد فلان. وفى ذلك من البعد أبعد من تعيين مولده صل الله عايه وسلم اوقوع 


ما ظهر من الآبات وان كانوا أهل جادلية» وأما مواد غيره ثمن ولد فى ذلك العصر 


فتكاد العادة تقطع بعدم معرفته إلا أن يرد خبر عن صاحب ااواقعة بتنبهه أو أحد 
من أهل ينه اه . كلامه ( يلاحظ أن العراثى كتب رحلته فى حجتيه سنة وه١٠‏ 
وسنة ٠١4‏ ه) . وقد جاء فى كاب شفاء اغرام أخبار البلد الحرام لت الفاء.ى 
الذى كتبه فى العقد الثانى من المايةَ التاسعة بعد المحجرة وصف مولد الرسول وقال 
بعد الوصف : وقد خفى علينا كر من عمارته والذى علمته من ذلك أن الناصر 
العباسى عمره فى سنة ج/اه ه . ثم الملك المظافر صاحب العن سنة 455 ه . ثم حفيده 
المحاهد سسة .٠غ/اه‏ . وفى سنة مو/ا ه ٠‏ من قبل الأمير شيخون أحد كار الدولة 
تمصر» وف دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مهيمر باشارة مدير دولته يلغا الحاسى 
سئة 75 ه . وفى آحر سنة .م ه . وفى أول الى بعدها من المال الذى أنفذه 
الملك الظادس برقوق صاحب مصر لعارة المسجد الحرام وغيده بحكة» وكانت عمارة 
هذا المولد بعد موته اه . وقد جدّد القبة الى على موضع الولادة الساطارن 
سلوان خان سنة ومره ه . وفى سنة مجو ه . أهدى دو أيضا ثلاثة قناديل ذهبا 
منها اثنان للححكمبة والثالث يعلق بالمولد» وقد عاقت بيد الشريف أبى بمى” . 
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١4 


دار خديجة بنت خو يلد 


وفى سنة ٠١.‏ ه . أص السلطان محمد خان آبن السلطان صراد خان بعارة مولد 
الرسول صل الله عليه وسلم » وبى فى أعلاه قبة عظيمة ومنارة » ووقف عليه وقفا 
بالديار الرومية ورتب له مؤذنا وضادما و إماماء وجعل لكل ثبىء معين جمل إليه كل 
عام » ثم جعلت له السلطنة العئانية مدرّسا يدرس فيه و يتقاضى مرتبا فى نظير ذلك 
أنظر( المئذنة والقبة متجا ورتين فى وسط الرسم + وأنظر الرسم النظرى ٠ ) 7/١‏ 
وانظدعة بف كوو لك اوروراك قاطوة وذى الله فيه عد سب : 
دار يزقاق اجر بمكة و يقال له أيضا : زقاق العطارين على ماذ كره الأزرق وتعرف 
مولد فاطمة رضى الله عنها لكونها ولدت فيها هى و إخوتها أولاد خديجة من النى 
صلى الله عليه وسلم نود 5 الأزرق2 .أن النى صلى الله عليه وسام بنى بخديحة فيا 
وما توفت فبها ٠‏ ولم بزل التى صلى الله عليه وسلم سا كنا بم حتى هاجر الى المديئة 
خذها عقيل بن أبى طالب ثم اشتراها مه معاوية وهو خليفة بؤملها مسجدا بيصلى 
فبِه» ولكن ذ ؟ فى موضع آآخر أن فيا وخ أن الت أل وق نم كه لاع م 
معاوية مان ألف درهم وهذا يخالف ٠١‏ ذكره هن أن عقيلا أخذ يدّبا وباعه من 
معاوية والله أءلم بالصواب» وهذه الدار الآن قد آرتفع عنها الطريق فيتزل ليها 
تمل درحات توصل الى طرقة على لسارها مسطبة م تفعة عن الأرض نحو .م سنتيا 
ومسطحها نحو عشرة أمتار طولا فى أربعة عرضا» وفما مكتب يقرأ فيه الصبيان 
لقرآن الشر يف وعل يمينها باب غير بصعد إليه يدرجتين بدخل هنه الى طرقة 
ضيقة عرضها نحو مترين » وفما ثلاثة أبواب الذى على اليسار لغرفة صغيرة بلغ 
مسطحها ثلائة أمتار طولا فىأقل هنها عرضاء وهذا المكان كان معدا لعبادته صلل 
لله عليه وسلم 6 وفيه كان ينزل الوح عليه» وعلى بمين الداخل إليه مكان منتخفض 
عن الأأرض يقال : إنه كان محل وضوئه صلل الله عليه وسلم» والباب الذى فى قيالة 
الداخل الى الطرقة يفتح على مكان أوسع ببلغ طوله نحو ستة أمتارفى عرض أربعة 
وهو المكان الذى كان دسكنه النى صلى الله عايه وسلم مع زوجته خديحة رضى الله 
عنهاء أما الباب الذى عل العين فهو لغرفة مستطيلة عمرضها نحو أر بعة أمتار فطول 


١4٠‏ وصف الفاسى دار خدنحة 


لدو هه وهكة وق وسطها «لمصورة صغرة افنميت على المكان الدى 
وادت فيه السيدة فاطمة رضى الله عنها ‏ لا تنس ها أسلفناه فى مولد الرسول صلل 
وعا 0 هدا لبي والطرقة الخارجة والمسطية و نجهة الشمال 000 خو 
ر ونصف بلغ طوله نو ستة عشر متراء وعرضه سبعة أمتاء وان ن أنه المكان 
الدى كانت السمدة خد يمه نحزك فيه نجارتما انظر ( الرسم ٠ (7/١‏ وذا وصف الدار 
على 8 جاء رحلة الالو ئ رص عه ودو ها شاهدد ناه م قال اأستانو فن تعاك ذلك 
كافة اذا مما نظرك ومست فمأ فكك لاتراها إلا «البساطة» تقسمأ» دار 
ا ا واخرث واناة ار إن لا" عا » 1 
وى على أر بع غرف ؟ ثلاث داخدة منها : واحدة ليناته » والثائية له وإزوجه » 
والثالئة له ولريه» والرابعة ععزل عنها له وأعموم الناس ؛ لله ما هدا اترييب احميل 
٠‏ 03 
وقفد حاء 0 داب ذناء الغراه للغاءسى وصفه لدار <ددكعة عن مشاهدته وهو 
لف للشكل الذى نرأها عليه لان قال . 5 هده الدا رالان على صعه المسحيد 
لأن - رواقا فبه سبعة عقود عل عاق أساطين حت اغعيلة ب ق وسط ل جدره القبل 
ثلاثة محار بب وفيه ست وعشرون سلسلة فى صفين وأمامه رواق فيه أربعة عقود 
عل خمس آسطوانات» وبين هذين الرواقنكن » والرواق الثانى أخصرمن الرواق 
المقدّم لأن بقر به بعض المواضه مع التى يقصدها الناس بالزيا رة فى هده الدا, ر وهى ثلا نه 
مواضع 6 الموضعالذى يقالله : مواد فاطمة ركحى الله غ2 ٠‏ وا موضع الدذى َال له 
قمة ارسي وهو ملاصق لمواد فاطمة)ه والموضع الذى َال له : : الأ وهو ملاصق 
لوعي عر أذ الفى نعل (لقاتا نه وير كان تر ليون 11ر9 الى يرعيةاي 
المتمركون والله أعلم بحقيقة ذلك. وذرع الموضع الذى يقال له : اللتبأ أربعة أذرع 
وثامق ذراع »وذلك من الحدر الدى ونه ا جراب الى الحدر المقابل له وهو طرف حدر 


عمارة دار خديحة رضى الله عما حل 


به الوحى الغرنى هذا ذرعه طولا» وذرعه عمرضا ثلاثة أذرع وثلثا ذراع » وذلك من 
أخدر الذى فيه بيه أى الخحدر المقابل له وذرع الموضع الذى يقال له : قمة الوحى 
من اخدر الدى فيه بيه أى !. لحدر المقابل له ثمانية أذرع وثلثا ذراع هذا ذرعه طولاء 
9 ذرعه عرف. ف نية أذرح ونصف 9 الكديل بد المقدم ذ 237 وا موضع الدذى 
بقل لهمولد وطمة طوله حمسة أذرع ع إلا تمع وعر ضه هن وسط جدره ثلاثة أذرع 
وثلاثة أثمان الدرع ء وفى هذ الموضة موذع صغير لسبه ركة هدوّرة» وسعتها طولا 
من داخل الباء نحوط عليها ذراع وعمرضهها كذلك. وفى وسطها حجر أسود يقال: أنه 


6 


رواق المقدم من هده الداء رمن وسط جدر به عل الآستواء 


٠ 
لوه‎ 


. 


مالية وثلاثون ذراعا هذا ذرعه طولا » وذرعه عرضا سبعة أذرع وربعء وذرع 
ما بن كل اسطاوانتين منه خمسة أذرع وربع» وذرع الرواق المؤخرمن هذه الدارمن 
جد قبة الوحى ى :حدر المقابلة له ثلاثة وعشرون ذراعا» هذا ذرعه طولا. وذرعه 
غروضا عشيرة أذرح وكان خرير ما ذ كرنا من ذرع المواضع بذراع الحديد (/اه سستيا 
قرببا) كله ب#ضورى . وعل باب هذه الدار مكتوب أنمها عمرت فى خلافة الناصر 
2 وفى زصس الك" ارت 522 1 شعيان بن حسين ن الملك الناصر .د 
بن قلاوون دحب مصرء وفالرواق المقدّم من هذه دا وان المتقيى العا 
آم عمله ٠‏ وعهر بعض هده الدار فى أقّل دولة الملك الناصر فرج بن الملك الظاهس 
برقو من المال 'لذى أنفذه أبوه لعارة المسجد اكرام وغيره. ولم يعمر ذلك إلا بعد 
هوته فى آحرسنة إحدى واهائة أو فى التى بعدهاء وثما عمر فى هذا التاري من هذه 
الدار الموضع روف ثقبة الوجى بعد سقوطه » وبافنى أن القبة الساقطة كانت 
من عمارة الملك المظفر صاحب الهن رحمهم الله تعالى . و إلى جانب هذه الدار 
حوش كبير عى ب.به مجر مكتوب فيه : إن هذا الموضع مريد مولد فاطمة رضى الله 
عن ؛ وأن الذصير العباسى ره ووقفه على مصال دار خديجة التى إلى جانبه . اه 
وهذا الوصف فى ااعقد الثأنى من المائة التاسعة بعد المجرة . هذا وتجد مكتو با 


الحروف البارزة على لوح هن الرخام وضع فى حائط الطرقة اللخارجية على نسار الداخل 


0 الصفائح فى الدور 

ف اق ( لم الله الرحمن الرحيم أعس بعارة مريد مولد الزهراء البتول فاطمة سدة 
أساء العالمين بنت الرسول نهد المصطفى الختار صل الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا 
ودولانا الإمام المفترض للطاعة على الخلق أجمعين الناصر لدين الله أمير المؤمنين ‏ 
أعن الله أنصاره وضاعف آقتداره وجعل منافعه ومستغلاته وأحره عائدا على مصالحه 
شم على مصاح هذا المقام الشر يف المقدس الطاهى النبوى على هايرى الناظر المتونى له 
فى ذلك من الحظ الوافر والمصلحة للمذا امريد والمولد المقدّس المذ كور بعد داك 
أنتغاء وجه الله تعالى وطلبا لثواب الدار الآخرة. تقبل الله ذلك منه وجراة عابه حر 
المسنين » وذلك على ند العبد الفقير الى رحمة الله تعاالى على ن أب البركات الذ 
تساي فشنة أربع وسعائة.) ومن غير ذأك اده عليه أعنة الله 226 لاعنين 
ف يوم الدين وصلى الله على سيدنا مهد خاتم النبيين وعلى اله الطاهرين ) وقد عمر 
لدار السلطان سلمان فى سنة همهو ه. وى هذه الدار صفيحة من حجارة مبنى عا 
فى جدر الببت الذى كان يسكنه الننى صل الله عليه وسلم 
مسجدا» وهذه الصفيحة صرتفعة فى الحدر عن الأرض قدر ما يجلس هما الرحل . 


5 ا ا 0 2 
3 وول اكاك أهام || صعحةه 


ودرعها دراع ف ذراع وشبر» و يقولون: إن هده الصفيحة كان استتر ما الرسول من 
امخارة التى ترى عليه من دار أبى لحب ودار عدى بن المراء» ولكن هذا لم لسمع 
من ثقة » وأصم فااتئ' اله انير أن أهل مكة كانوا ,تخذون فى موتبم صعا > 57 
عار كرد قينا اقب رفت يل ا االذاء نولش دز الفنيق واد عن كرت 
فى الببت ٠‏ فقل بيت يحلو من تلك الرفاف ف اصفيحة الى فى دار خديجة هن هذا 
القبيل رص م« أزرق ) . 

دار الآر م الشبيرة بدار االخيزران - هذه الدارفى زقاق عل سار الصاعد 
إلى الصفا و باءبا يفاح إلى الشرق و يدخل هنه إلى فسحة سماو يه طوها و أمانية أمتار 
فى عرض أربعة وعلى سارها « إيوان » مسقوف على عرض نحو ثلاثة أمتار : 
وفى وسط الحائط النى على مها ,اب بدخل منه الىغرفة طوطا ثمانية أمتار فىيء عرض 
نحو نصف ذلك مفروشة بالحصير» وف زاويتها الشرقية الحنو بية مجران من الصوان 





دار الأرقم ا مخزوى ١»‏ 


سمس صم ل مم صم حم سس لل مطحم سح خودي حا حي ل م حب عط ممسصم لمع تلاو 








سم سسييى | الس سسا صا ين جه متوجية ح لسسس سم لصم لصم ل 


أحده.ا فوق الآخرمكتوب فى أعلاهما بالحسرف الإارز : نسم الله اسن الرحم 
( فى . ِو أذن أ رفم وك فيها آسمه سبحم .6 7 بالغدو والآصال 1 هدا 
محتبأ رسول الله ودار ا:لزران وفها مبتدأ الإسلام » أمس تديده الفقير الى مولاه 
أمين الملك مصاح آبتغاء واب الله ورسوله ولابضيع أحراحسنين) ومكتوب ف الثانى 
سم الله الرحمن الرحم : ( هذا مختبا رسول الله المعروف بدار الميزران أمى بعمله 
و إِنسَائه العبد الفقير (رحمة الله تعالى جمال الدين شرف الاسلام أبو جءفر محمد بن على 
آبن أبى منصور الأصفهانى و زير الشام والموصل الطالب الوص_ول الى الله تعالى 
اراح لرحته أطال الله فى الطاعة بقاه وأناله فى الدار ين هناه فى سنة عمس وخمسين 
وخصمائة ) «« رحلة البتانون ص هه » . وقد جاء فى شفاء الغرام للفابى : أن طول 
ل الى على المين) الذى فى هذه لوا أذرع إلا قبراطين) 0 


ل يي ضار 


عدادرة وثلث وأنه مكتوب فه لا ل نيوت أَذنَ أل أن 7 ترفع ود نم آسية 
له فيها بالغدو والآصال) : هذا سا 6 لله صل الله عليه وسام دار الميزران 
وفبه مبتدأ الإسلام أ تديده الفقيرة الى الله مولاة أمير الملك مفلح سنة ست 
وذهب بقية التار يح ) فتجد فرقا فى هذه العبارة والعبارة السابقة . وفال بعد ذلك : 
وعمره أيضا الوزير الحواد» وعمرته محاورة ,قال للها : هرة العصمة » وعمر أيضا 
فى سمة سمه . والذى أصص مبذه العارة ما عرفته ٠‏ والمتولل لصرف التفقة ذمما 
وكام ازدن هين اسرفيدين امار العريرك بالقالدمد اع 

ودار الأرقم بن أبى الأرق, الخزوص كان يجتمع فيا المسلمون سرا يتعلمون الدين 
و .تيمو الها ترح ى أسل عمر رضى الله عنه و 50 الاسلام وجهر المسلموك بدينهم» 
وكان إسلام عمر بدار ر الأرقم : ودا نحن أولاء ننقل اليك عن سيرة 1. بن هشام قصة 
إسلامه لم) فمها من العير والمواعظ قال أبن انحاق : وكان إسللام عم مر فها بلغنى أن أخجه 
ناظعة بتك ا المطانيع و6 نك ع دين بذ يلين عدروية تقال وكانك فنا ناسيك 
و ملم بعلع| سعيد , بن زيد وهما هستخفيان بإسلامهما من عهرء سم ن عبدالله 


عع اس 


الندام قد أ-لم وكان يخفى إسلامه فرقا خوفا- من قومهء وكان ا الار رت 


1١ ( 





يختلف - يذهب - الى فاطمة بنت الحطاب يقرتما القران » فرج عمر يوما 
متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا مم أحابه قد ذ 5 له 
نهم ا<تمعوا فى بدت عند اأصفا وهم رين أ بعين مأ بين رجال ولساء» ومع 
رسول الله صل الله عليه وسلم ممه حمزة بعبدالمطلب وأبو بكرن أبى كافة الصدّيق 
وعلى بن أبى طالب فى رجال من المسلمين رضى الله عنهم من كان أقام مع رسولالله 
صل الله عليه وسو مكة ول يخرج فيمن نخرج الىأرض المبشة» فلقيهنعم بن عبدالله 
فقال له : أن تريد ,اعهر» فقال: أريد مهدا هذا الصابى' الذى فرق أمس قريش وسفه 
أحلامها وعاب دينها وسب آلتم! فأقتله » فقال له نعم : والله لقد غرتك نفسك من 
لقيلف عدر اتر ع عبد سات تار كك متت على الأرض وقد قات غدا أفلا ترجع 
الىأها ل بتك فتقم مره ؟ قال: وأى أهل بتى؟قال َتنك وآ ن عمك سعيد بن زيد 
9 عرزو نوخت فاطمة لت اللطات فنتوالله عدا وتابعا مهدا على دنه فعليك 
مهاء قال : فرجع عهر: عامدأ الى أخته وختنه وعندهما خ_اب نن الارت معه صحيفة 
فم| طه يرثا إياها » فلما سمعوا حس حمر تغيب خباب فى نه لم أونى بعض 
البيت» وأخذت فاطمة سّْالحطاب الصحيفة لكهائها نحت نكهذها » وقد سمع مر حين 
دنا الى الببت قراءة خباب عامها ذف4| دخل قال : ما هده أشينمة البى“عت؟ قالا له : 
ما معت شيئا» قال : بل ! والله لد أخارت أ تابعتا عدا على دنه وطث ن دنه 
سعد بن زايد فقامت اليه أخته فاطمة بنت الحطاب لتكفه عن زوجها 5 
فشجهاء فلما فعل ذلك » قالت لهأخته وختنه : نعرقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع 
ها بدا لك» فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال لأخته : 
أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرءون آنا أنظر ما هذا الذى جاء به مهد وكان 
عم ركاتياء فلما قال ذلك» قالت له أخته : إنا تخشاك داما» قال : لاتخانى وحلف ذا 
آلمته لبردّنها اذا قرأها إليبا» ذلما قال ذلك طمعءتفىإسلامه فقالت له :يا أخى إنك 
جمس عل شركك وإنه لايمسما إلا الطاهم » فقام عمر فأغتسل فاعطته الصحيفة وفيا 


(1) انحش محركة : الصبر وكل من كاد من قبل المرأة كالأب والأح 





سدتان عون الرفيق باشأ 14 


عد عد ييف م ل ا ب ا م له ا جا ع ل هي ل علي رشي ميو نيدت ميوت وتسيب ووس سوه 





(طه) فقرأهاء فلما قرأ منبا صدرا قال: هما أحسنهذا الكلام وأ كزمه ! فلما سمع ذلك 
خباب تحرج اليه فقال له يا عمر : والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 
بيه فإنى ممعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الاسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر 
آءن االحطاب فالله الله ياعمر: فةال له عند ذلك عمر: فدلبى ياخباب على مهد حتى آنيه 
فأسام » فقالله خباب : هو فى بيت عند الصفا - بيت الأرقم معه فيه ثمر من 
أصعاءه » فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما معوا صوته قام رجل من أصعاب رسول الله صل الله عايه 
وسام فنظر من خلل الباب فرآه متوتها السيف فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
وهو فزع فقال بارسول الله : هذا عمر.ر_ الحطاب متوها السيف » فقال حمزة 
آءن عبد المطاب : فأذن له فان كان جاء بريد خيرا بذلناهله و إن كان بريد شرا قتلناه 
دسيفه فقال رسول الله صل اله عليه وسام : إنْذن له » فأذن لهالرجل ونمض إلءهرسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى لقيه با ححرة فأخذ يحجرّته ‏ حهزة الإزار معقده ‏ أو مجمع 
ردائه ثم جبذه حيذة شديدة بم جد ةوقال :ما جاء :نك ا أرق الخطات؟ فؤاله 
ما أرى أن تنّبى حت ينزل الله بك قارعة» فقال عمر : يارسول الله جئتك لأومن بالله 
ورسوله و :ا جاء من عند الله » فكير رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف 
أهل الليت من أصماب رسول الله صسل الله عليه وسلم أن مر قد أسم ؛ فتفتق 
أحعاب رسول الله صل الله عليه وسلم من مكانهم وقد عنوا فى أنفسهم حين أسلم 
عمر مع إسلام حمزة وعرفوا متهأ سونوان رسول الله صل الله عليه وسلم و لصفو 
د من عدؤّهم ؛ فهذا حديث الرواة هن أهل المدينة عن إسلام عمر بن االحطاب 
حين أسل, . اه . 

دستان دولة شريض مكة - هو حديقة غناء يجهة حرول مستطيلة الشكل 
طول ضلعها البحرى ./” متراء والغربى ١١‏ دترا وآرتفاع سورها الحيط بها متران» 
وف وسطها خزان إلاء مربع الشكل طول ضالعه 5١‏ مترا» وسمك حائطه من الأعلى 


ثلاية أمتا واوتفاعة أده اما و راطف الذر ذ دوه اه 
» بورع » وار ر: أ ره وهو بنى باحر الأزرق و- ره هر:. ‏ 


4 أ كبر حزان للياء فى بلاد الجاز ‏ بعض اللحضراوات 


الداخل والخارج محصصة بالمير الخلوط :سحوق الاحر» ويصعد إليه من المهة 
الثهالية أؤلا على أربع درجات ثم بعدها ١١‏ درجة عن امين ومثلها عن اليسار » 
فله سلمان بعد الأربعة الأول» وفى آخر السم درجة كبيرة فى مستوى أعلٍ الحزان 
والسلم مصنوع من حجر متين زادته الصنعة روثقا وجمالا وفى زوايا الحزان الأربع 
من الداخل درج منتظم على شكل ربع الدائرة» كل زاوية فمما ١+‏ درجة طول اعلما 
منها مثر والسفل ستة أمتار ونصف » وهذا الدرج للنزول منه الى قاع الحزان» 
وفى منتصف كل جدار من جدر االحزان بمذاء الأرض فتحتان أرتفاع كل فتحة 
ثلاثة أرباع المتر فى عرض نصفه وذلك لتصريف المياه مها الى البستان» وهذا 
الحزان الكبير لا مثيل له فى الأقطار الحازية لهذا عذينا بوصفه . وبالبستان أيضا 
خزانان بينهما أربعة أمتار آرتفاع كل منهما ستة أمتار وبأعلى كل منهما فتحتان 
تقذفان المياه الى بركة شرب منها الناس و يغسلون أوانيهم وشيامهم و يغتسلون 
مما » وترى الماء حين نزوله أبيض اللون عثل قطعا فضية تلاحق رمبها ؛ وإنه 
لمذظر حميل فى بلاد قفرة قلت فما المياه . 


والمزروع هر أرض البستان نحو الربع» وفيه شر اموافة والحوز الهندى 
و'ابرتقال والليمون والنخيل والعنب والورد والبرسيم المحازى والكونب والكرات 
والبساذنجان والطماطم الى غير ذلك» ولا يذوتنا ذ كر ما فيه من شجر الكادى الذى 
لستخرج منه عطر الكادى ذو الرانحة امي لة» وشكل الشجرة كالصبارة إلا أن 
طوها يفوق المثرين وطا جذوع كثيره ضاربة ى الأرض» وورقها عرريص أشءة 
لسعف النخل من جانبه العرريض وله شوك كثير . 


وقد أذن لنا دولة الثمريف بدخوله والأستظلال سجر فى ساعات القيلولة» 
وكان معسكنا حدائه وشذت طنب بعص الحيام بحداره ٠.‏ وقد تاولنا من الخوافة 
الى كانت به وقت لمثنا مك : انظر (الرسم 7 وترى ضيه الناس وهم بأخذون الممأه 


واءءتسلون »وقد لغْى أخبرا أن هذا ااإستان بحى ا بعك وفاة منشعه الشر يف عول 





ددزعك اع أه زادلها عط ,جعوملظ طدوم ممصدكن عتطكما/ 6١|‏ .75 
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١ 9 10/ صحيفة‎ 





العادل عنهان ورى باشأ يحل 


الرفيق باشا فتحقق يذلك المفل ” الحزاء من جنس العمل “ وذلك أن والى مكة 
العادل المشبر عيّان نورى اننا كان قد أننا بالقرب من معسكر الى فستانا برسجة 
للناظر بن فيه من الأشجار أحملها ومن القار أطببها وأباحه لأهل مكة بتنزهون فيه 
وستظلون بوارف ظله » وكارن أل ما أنثئ بمكة من متنزهات » ذا كان من 
الشريف إلا أن سعى به لدى الخايفة فعزله » وأمس بإزالة البستان الذى أنشأه وأنفئق 
عامه الاف الحنمبات : 

تأثير السيول فى مبالى مكة - إن مكة فى واد تحف به الحبال فاذا هطلت 
الأمطار اٌدّة معت فى الأودية بسرعة وهرءت الى مكة فكوّنت فى كثير من 
أما كنها بحيرات ترى البيوت فيا أشبه بالحزر» واذا علمت أن المسجد الحرام وطئ 
عن الشوارع بو ثلاثة أمتار أدركت أنه عند طغيان السيول حول الى بحيرة بعيدة 
الغور» لذلك تابغى العناية بتأسيس البيوت حتّى لا يحرفها السيل أو يأتى علمها من 
قواعدها » وللس.ول مكة <وادث غربية دعتنا الى أن نسطر لك بعذما . 

ففى زمرن" حرهم يام كانوا ولاة الببت جاء سيل جارف هدم الكهية فبثته 
جرهم على قواءد اسماعيل » وكان البانى رجلا أزديا بدعى أبا الخارود . 

0 ذل ضر اطار لال سرةدة 64 هد ١‏ وهو رجل ذ ى شهم سيامى تحيل فى القبض على 
الشريف عبد المطلب الذى هم بالمروج على الدولة فعزلنه من إمارة مكة وولت مكانه عون الرفيق باشا 
وند وثى هذا بعمان نورى باشا لما أن غل يده عن المكوس والمظالم الى كان يتقاضاها من العر بان واتجاج » 
فعزل بالوشاية بعد مس سنوات وعين وأأيا على اليمن ثم أعيد الى ولاية لجاز وقد أصلح مجرى عين ز بيدة 
وحمل فيها صنابير (حنفيات أو بازانات) وهو الذى أنشأ ديوان الميدية ودار اابر يد والتكخات العسكية بمكة 


وجدَّة وأنشأ سور شع » وقد أنشاء الحديةة المذ كورة فى ولايته الثانية ولم يكن موضعها مقبرة و إنما كان فضاء 





واسعا » ولا آمئلا'ت فس عون منه خوج الى المدينة فى جمع من علداء مكة وأثسرافها وضم إليه علماء المدينة 
وأشرافها وكتبوا الى الساطان يعاعنون فى ااوالى وأيه يكه الأشراف ويسهم د ينهم و يحتقرهم و إنه ل 
مقبرة الى لمين الى متنزه » فا كان من ال لطان إلا أن عزل العادل المصلح » وكان خليقا بأمير المؤمنين أن 
بين فى قول الشر يف كا أع الله فى “ابه وأن لا يحكم على منهم إلا بعد استجوابه وأسمّاع قوله ٠‏ 

( أنظر الوالى فى الرسم 7 ) 


١/8‏ د سيول وتأثيرها فى فى مكة 


وفى زمن نخزاعة جاء سيل 537 دخل المسجد الحرام وأحاط بالكهبة وربى 
بالشجر وجاء برجل وآهرأة مبتين» فعرفت المرأة وكانت بأعلى مكة يقال لمأ : قارة 
وسى السيل باسمها ولم يعرف الرجل» فبنت <زاعة بناء حول البيت أداروه وأدخلوا 
اجر فبة ليحصنوا البيت فلم بزل ذلك البناء الى زمن قريش ٠‏ 


سمل سهم اد اه لما ل حبسا سس سس سس لما اكيت عع جم اال 0ك 


وق اسكنة يهم زل سبل عظيم دفعءة واحدة ذهب سعضص ا محاج و بأمتعتهم 
وكان تمل الإبل عاهها الأحال والرجال والنساء ودخل المسجد فاحاط بالكعبة و بلغ 
الركن وهدم بوتا كشيرة القشييت على كثيرين فأماتتهم فرق الناس الحبال واعتصموا 
ما وسعى ذلك السيل « سيل احاف » وفيه يقول عبد الله بن عمارة 
لم ترعينى مثل يوم الاثنين »* أ كثر محزونا وأبى للعين 
اذ تحرج الخبيات نسعين * شواردا الى سأبال ,رقين 
وفى سسنة غ١٠‏ ه . وقع سيل يقال له : الخبل لأنه أصاب الئاس بعده مثل 
الخبال من مض حدث بهم عقبه فى أجسامهم وألستتهم »وكذلك حصل سيل آآخر 
فى هده اأسنة ٠‏ 
وفى سنة م.م ه . حدث سيل عظم أحاط بالكعبة و بلغ الباب واجر الأسود 
وصدم ١‏ تسن لفت دار ومأ القفة به أكثر من 9 1 المسجد والوادى بالطين 
وارطحاء وذهب بصنادرى الياعة فألق مما فى المسفلة » وفى ذلك كتب عبد الله 
ابن الحسن الى المأمون لسدتجد نه : (, يا أمير المؤمنين إن أهل حرم ألله نع الى وجيران 
در الاوك مسحبد ه وحمرة بلاده قد استجاروا بع ز معروفك من سيل ترا ؟ منت حرباتنه 
ا البنيان وقتل الرجال والنسوان واجتياح الأموال وحرف الأثةا لََ حى مأ َك 
طارفا ولا "لدأ للراجع اأما فى مطعم ولا ملبس وقد دُغلهم طلب الغداء ني ن الاستراحة 
الى اليكاء على '١‏ لأمهات والأولاد والا, اء واللأجداد» تأحرهم , با أمير المؤمنين عطفك 
عأمهم وإ<سانك الهم ل أله مكافئك عم ومشبك لى الشك همهم (» فوجه المأمون 
الييم الأموال الكثيرة وكتب اليه ( أما بمد» فقد وصلت شكيتك لأهل حرم الله الى 


بعص السيول الى دخات مكة ١‏ 


عد لمحب م سبج سس ب و ال ميات وا سه لصم م جو ...لمج خسم خم سس ع بي سوم مم امت شن 0 





مم ممح سس ا اه لس ل ل ل ل عم مني ١‏ ع سم سلسم مخضم عمد ص سمس ب سس سس شام 10 


أمير المؤمنين فبكاهم بعين رحمته وأنجدهم بصيب نعمته وهو متبع لا أسلف المهم 
ها يخلفه علمهم عاجلا وآجلا ان أذن الله فى تثييت نيته على عمزهة) فكان ابه أسر 
لأهل مكة ما بعث المهم ٠‏ 

وفى سنة ماه » ه . دخل مكة سيل عظم أحاط بالكعبة وقارب اجر الأسود 
وهدم دورا كثيرة وملا" المسجد عْنَاءَ حتى بحرف بالعجلات ٠‏ 

وفى سنة وعم ه . لما برز الحج قافلا جاءهم سيل فاخذهم عن أ خرهم 
وألق بهم فى البحر وما أتى مصر منهم أحد نسأل الله العافية . 

وكذلك حدثت سول فى سنى ووه و “لاه و.6 4+ 

وفى سنة مم7 ه . فى 1نحرذى الجة وقعت أمطار وصواعق همها صاعقة على 
أنى قبيس قتات رجلا» وثالية بالخيف قتلت رجلين» وثالثة بالحعرانة قتلترجلين 
فنا : 

وفى سنة ماه ٠.‏ وقعت سيول جاء معظمها من وادى | راهم قات المسيفد 
وعلت علٍ العتبة قدر شبرين » ودخل المطر قناديل المطاف وهدم مايربو على ٠٠‏ دار 
وغرق ناس ومات آحرون تحت الأنقاض . 

وفى سنة ٠.‏ ه/اه. نزل مطر وصاعقة وريح سوداء أوقعت جميع الأعميدة المتحددة 
حول المطاف ابَى جدّدها فارس المدين فى سنة وه . ولم سبق منها إلا عمودان. 

وفى سنة 6ه . نزل سيل كأ فوأه القرب جعل فى مكة بحرا زاخرا وملا المسجد 
الحرام حتى كان عمقه خمسة أذرع ودخل الكعبة من شق باما وأسقط عمودين #4 
ليها وهدم دورا كثيرة ومات به نحو .+ شخصا ما يبن غرق وهدمى . 

وفى سنة ٠0م‏ ه . وقع مطر عظم صحبته صاعقة أماتت أربعة أشخاص . 

وكذلك حصلت سيول فى سنى ١/1و‏ و48 و91١٠ ٠.769‏ ومم.|0 

وى سلة هوم.1اه. تزل مطر شديد أمات نحو ٠٠٠.‏ شخص فى يوم وليلة 
ودخل المسجد ال حرام وباغ طوق القناديل وأسقط الحانب الشائى من الكمبة بوجهه 


00 سولى فى مكة فى سنة مم٠‏ 


اتتاتا814 0 تم كلكا كلك كك لت لات اك سم مم سس يم المميما هه خمعصييت سس ١‏ ممم لمسصما سا لل سس لمعا م م سس سي م ات 


وأخذ معه من الحدار الشرق الى الباب» ومن الغربى من الوجهين نمو السدس 
ودخل بيوتا فأخرج منها الأمتعة وذهب بها الى المسفلة . 

وق سنة ما١١‏ ه. نزل مطر شديد وصل هن المسجد الحرام الى القناديل . 

وفى سنة ٠١1‏ ه . أمطرت السماء مطرا لم نشاهد مثله تب أكثر البيوت 
خصوصا ما كان بسوق الليل والمسفلة والأطراف المنحدرة» ودخل المسجد الحرام 
و بلغ الى نصف الكعبه» وكان ذلك اليوم يوم روج الحج المصرى ففرق المسافرين» 
ومن غريب الاتفاق أن حمل السيل جملا ملا ودخل به الى الحرم فلم يزل السيل 
يدفعه ‏ وقد أتقطع حمله ‏ حتى رق على مير الحطيب ولم يزل به الى الصبح من 
اليوم الثانى وقد أرّخ بعضهم هذا السيل بقوله (طفى الماء ) . 

وفى سنة مو. وه . عملت ف المسفلة ( أسفل مكة ) قناة عظيمة لتصرف 
السيل الى بركة ماجن . 

وفيوم السبت 5١‏ ذى أمجة من سنة ه8١‏ (0؟ ننايرسنة .11.04 ) فى حجتى 
الرابعة نزل مطر شديد وحرى السيل من كل جهات مكة بشكل لم يسبق له مثيل 
منذ مم سنة على مابلغنى» وكان السيل أشبه بماء النيل المنحدر وكان عرضه وهو 
ينحدر من جبال جياد نحو .5ن مترا وسمعنا دوى صاعقة #ياد مثلت صوت جملة 
من المدافع الضخمة أطلقت فى لحظة واحدة» وقد ملا" الشوارع حتى كان عه 
فى شارع وادى ابراهم مترين تقربباء ولذلك دخل المسجد الحرام من أبوابه واتقطع 
المرور من الطرق إلا بالسباحة» وكنت ترى الشقادف ورحال الإبل سابحة فى الماء 
وتسمع دويا إلاء كأنك أمام القناطر الذيرية وقد فتتحت عيونب) وتجد الناس 
فى (الرسم غ١)‏ وقد حرجوأ من المسجد الحرام من باب الرحمة لستعدّون لاجتياز هذه 
المياه وقد كشفوا عن سوقهم ورفعوا ثيابهم الى ركيهم ودون ذلك وأ كثر. 
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أخلاق المكين وأجناسهم وأزياؤهم الو 


١) 


وعاج ص ماص صلو 
ع 


سكان مكة - قال تعالى ( و إِذْ جعلنا البيت ماب لس وأمنَا ) وقال 
( سواء آلناكف فيه واباد) لهذا هسرع المسلمون من أقطاره المختلفة الى الاقامة 
بمكة المكمة احتاء بحرم الله وابتغاء لفضل الله ورضوانه وقصد التجارة للدنيا والآخرة. 
وذلك من يوم أن اندشر الاسلام فى أطراف المعمورة الى يومنا هذا . 

وقد كان من أثرذلك أن كان المكيون من أجناس مختلفة وأم متباينة ؟ فنهم 
الى" الصمم » ومنهم أعراب البوادى الذين توطنوا مكة يتين وحضرهيين 
وحجازيين ونجحديين » وءنهم المنود وا حاوة والبخار يون والأفغان والأعجام والشوام. 
والأثراك والمصريون والسودانيون والمغار به وكثير غيره, من الأتم الاسلامية» ولأ 
كان للغرية والممجرة أث ركبير فى اد والنشاط كان معظم التجارة بأيدى الأغراب»). 
فالأشياء المينة والببوت التجاربة العظيمة بأبدى أولئك . 

قال صديقنا الفاضل لبيب بك البتانونى فى رحلته : ومن اختلاط هذه الأجناس. 
مانن يفش الم اهرزة و الما خر اها وستواة أهل مكةاغايطا ىجان ودين 
فتراهم قد جمعوا الى طبائعهم وداعة الأناضولى وعظمة الترق وأستكانة الحاوى وكبرياء. 
الفارسى ولين المصرى وصلابة الشركبى وسكون الصينى وحدّة المغربى وساطة 
المندى ومك اجمنى وحركة السورى وكسل الزجى واون الحبشثى» بل ترأهم جمعوا بين. 
رقة الحضارة وقشف البداوة » فبينا ترى الرجل منهم قد آنسك برقة حديثه معك. 
وضعته بين بديك إذ هو قد استوحش منك وأغلظط فى كلامه حتىكأن طبيعة البداوة 
تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فلم يطق ما تكلفه فى حضرتك ٠‏ 

وقد وصل هذا اخلط الى أزيائهم الى تراها #وعة مختلطة من أزياء البسلاد. 
الاسلامية : عمامة هندية وقفطان مصرى وجبة شامية ومنطقة تركية فمها خنجر تراه 

على الخصوص فى حزام الأشراف مفضضا أو مذهبا بشكل جميل جدا » وكثيرا 


٠ معانا يثوب الناس إليه وبرجعون‎ )١( 


0( المقم والطارى ٠‏ 


.م نه الكريي 


سس وج سس ا لي و وي ل لس ا ا وا سيت يو لاصخا ييه صو لصح ١‏ لالس | لصي البستسسحم لممصميت وممصم مسمس صمي بلص ل تيه 2 لس سس ومسم سق 
1-06 ااال ا ا ال 0 الل ا اا 


مايكون مرصعا بالأمجار الكريمة» وقد ترى الصانع الفقير يلبس القميص وعل طوقه 
الوثى المشغول بالحرير وعلى رجل سراويله شثى نشبه « الركامة » وهو حافى القدم 
غير أنك لا تلاحظ هذا فى طبقة الأشراف اتى ترفمت عن هذا اللحليط فلم يؤثرفههم 
باد عا بوي بل أخلاقهم أخلاق عربية بحتة هى التى 
ورثوها ء نهم السالفين ٠‏ 

4 : والذى يؤسف له أن هذا اخلط وصل الى لفتهم فتراهم تكدون 
فى الأ كثر بلغة يكثر فهها اهشو هن كلمات عس ببة مشوهة أو فارسية أو تركية وهم 
ونون المضاف فيقولون : فى هذا حق فلان مثلا : هذا حق فلان مع ادال القاف 
جما مصمرية 4 ومنوم من ممد الحرف المنون فقول « ه_ذا حقون فلان» أويؤنث 
لفظه فيقول « حقة فلان » ولا يحذفون النون هر. رن الفعل فى صيغة الأمى للجمع 
فيقولون : « هيا صلون المغرب واركبون » بدل صلوا وأركبوا ودستعملون الترخيم 
فى غير المنادى فيقولون : «قم لعنا » أى قم لعندنا ويقولون : فى الإبل « البل » 
بكسر الباء وفى الحبل « الببل » بفتحها و يقواون كنا أى كنا ( خلصنا ) ويقولون : 
د« وصابق» فى وامصيبتى ء وائّْن فى البمن » ومما يكثر سماعه مهم قوم (, دحين 5 
فى هدا اين و « اهم فلان » فى ادع فلانا» ويعبرون عن الرجل بافظ « زلة» 
ويتعون الرجل على «أوادم» ويقولون 5 أى فكه أو نمه وقل كذا أى اعمل 
وشرلين « أبيض » لاستحسان و «سنع » فى اصنع أو أتقن و «أتجعمص» 
فى اجلس و « فصخ حذاك » أى الخاع نعالك » ويقولون : « مشلح » للعباءة » 
و«دشاية» للقفطان» و«اصح» عر وز الوونم للفدان من الأرض 2 العاف 
للكوفية » و« زكن عليه » أى أكر عليه » و« زل » عبى ص © ور ( آندر» بمعى 
أخرج واد إل » بمعى نعي > ودسمون الأولاد « البزورة » فيقولون : بزورة فلان 
أو .زران فلان أى أولاده » واستعملون لفظة « هرج »ف معنى كلم فيقولون : 
ها هرجته أى ها كلرته ؛ ولستعملون لفظ «« صاقن » التركة للتنبيه والآحتراس 


سكان مكدة ‏ لغة المطوفين ‏ حزيرة العرب موئل الإسلام- بم.م 


و«قربوز» للبطيخ انل » وهذاكله مع كثرة أغلاطهم وعدم مراعاة قواعد العر بية 
فى النطق والكابة . 

وما كان يطبغى بأم البلاد العربية أن تكون لغة أهلها على هذه الشاكلة » وكان 
جديرا مها أن تكون موئل العربية الفصحى ومنهلها العذب كانت كذلك فى أيام 
الجاهلية وصدر الاسلام» ولكنه الاهمال يذهب بالمحد التليد والعز القديم . وأ كثر 
أهل مك يعرف التركية ومن المطوّفين من يتكلم بلغات مخصوصة كالمندية والأأوردية 
هندية أيضا - والحاوية والسينية والفارسية وأهل البادية لغتهم عرربية بحتة. 
ولكن لا تكاد تفهمها ولكل قوم للمجة خاصة» نهم من يقلب القاف زايا فيقول 
« زربه » فى قربة» ومنهم من يقلب الكاف سينا فيقول « سواسب » فى كوا كب 
وءد سبد » فى كبد ات . 

وسكان مكة يزيدون على١٠١‏ ألفا كلهم قن اجون إذ فك 0 قرعا 
لان ( يأ آلدِينَ آمنوا | اما لمر ون سن هد شرو المسعد 
د بعد عام و رن به أن بن نض ارسيي نا 
َال علم حكم ) فلم يسكنها مشرك من ذلك العام » وذلك ليكون مبعث الاسلام 
ومشرقه الأول بمنجى ثمن بدسون للسامين الدساس و بثيرون الفتن» بل مازال عمر 
فى خلافته يجدّ حتى طهر حزيرة العرب ممن دين بغير الاسلام فكانت للسلمين حصنا 
حصينا وحززا منيعا خلا من مثارات الفتن وأهل الأهواء والريب . 

عاذات المكيين ل جاء فى رحلة صديقنا لبيب بك أن من عادات أشراف 
بكة أن برسلوا أولادهم وهم فى نعومة أظفارهم ألى البادية وخصوصا الى قبيلة 
عدوان التى فى شرق الطائف وهى قريبة من سعد التى أرضع فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فينشئون فيه على البداوة التامة مع الأمية الصرفة حتى اذا ترعرعوا 
عادوا الى مكة وقد تعلموا بعض لغات القبائل وحفظوا من أشعارهم وأخذوا من 

عاداتهم وأخلاقهم التى من اخيدا الفروسية والحرية فى القول لق 

٠ارقف (؟)‎ ٠ سنةنسع‎ )١( 


م 


ومن عادة الشريف أن يجلس للحم فى دار الإمارة كل يوم من الساعة الخامسة 
نهارا الى قبيل العصر فتعرض عليه المسائل العامة ٠‏ 
ومن عادته أن لستقبل صباح اللمعة فى دار الإمارة الوالى وكار الموظفين 
والأشراف والوجوه ٠‏ 
ومن عادات المحكبين التأنق فى المأ كل والمشرب واللباس وتكثر فى لباسهم 
الألوان الزاهية خصوصا الأخضر والأحمر والأزرق والوردى» وترى فى مساكنهم 
كثيرا من أدواتالزنحرف والزينة والرياشالمينة ولاسها البسط العجمية النادرة المثال. 


عادات الميسن 


شت ا لاملل 000000 1 اخ اب 0 1706000 





ومن عاداتهم تقدديم الشاق:فى أى رقت ضية للقادم علييم وإقامة المأادب 
فى حفلة لسمونها قبل و يتفاخرون بكثرة صنوف الطعام» وليس لأطعمتهم نظام 
مخصوص » فنها : ا مندى والمغربى والشاتى والترى والمصرى ويقعد المدعوون فىهذه 
الولائم على سماط يمد على الأرض و يقدّم اابهم الطعام لونا فلونا» و بعد ذلك يجلسون 
السمر أوسماع بعض الأغانى وآلات الطرب كالعود والقانون والرباب ثم ينصرفون 
وفىالأ كثر تكون هذه الحفلات فى ضواحى مكة كالزاهى والشهداء» وهنالك سكون 
الييا ويتقضون يوموسم فى سرو ر وألعاب رياضية كالمسابقة بالحرى أو لعب الكرة 
أو النزد أو الشطريم . 

ولأهل كل حارة هن حارات مكة ولمة يقيمونه! للشريف كل سنة فى أحد 
متترهاتهم خارج البلد» فيحضر مع خاصته فى موكبه ويتناولون الطعام وتقام الألعاب 
حتى آخرالنهار وبعد فثرة هن الليل يعود فى موكه الى مكة . 

ومن عاداتهم أن ,تناولوا الطعام هتين فى اليوم فىالضحوة وبعد صلاة العممر» 
وبتظاهرون بالكرم والشجاعة خصوصا فى شهر رمضان وقد كانوا يفطرون فى المسجد 
الحرام بعد صلاة المغرب فيمدّون الموائد هناك ولكن أبطل عون الرفيق باشا هذه 
العادة لما يتبعها هن تقذير المسجد وقد أمرنا بنظافة المساجد وتعطيرها» ومن عادة 
كثير منهم شرط وجنات الصبيان ثلاث شرطات فى كل وجنة . 


عادات المكين ومأ نهم وأفراحهم 6 


سه ال سسسم يوه وماسمومحسه بصيو / 





ونساؤهم بدخن بالنرجيلة ( الشيشة ) و يفشو بنمن الزار ويخرجن الى الأسواق 
بملاءات واسعة سوداوات فى الا كثر و برقع كثيف فيه ثقبان صغيران فى محاذاة 
العينين» وفى أقدامهن خفاف ضخخمة أغابها ذو لون أصفر . 

ومن عادتهم فى عرسهسم أن يدعوا الأهل والأصدقاء رجالا ونساء ويجلس 
الرجال خارج البيت فى المكان المعد لهم » و يمد لهم فى العشاء سماط طول يجاسون 
عليه جميعا مرة واحدة فيأ كلون وبْصرفون . أها النساء فيدخلن البيت فيجدن على 
بابالقاعة التى يحاسن فيم! قصعة كبيرة مملوءة بمعجون الحناء» فتصيغ المرأة منها إحدى 
يديها ثم تدخل الى قاعة الحلوس و بعد السلام تجلس مم الحالسات تتحاذين أطراف 
الحديث حتى منتصف الليل » واذ ذاك يزففن العروس الىبعلها ثم يعدن الى بوتون 
بعد أن يطوّقن عنقها بعقود من زهي الفل أو ثمر التفاح وهو فى قدر البندق . 

ومن عادتهم فى ماتمهم أنه حيها تفيض الروح الى بارئمها تصرخ امس أة من أقرب 
الناس اليه صرخة أو صرختين إعلاما بالمصيبة » فبتوارد الما النساء فيجدن قصعة 
على باب القاعة الى يجلسن فا ملئت بمعجون الحناء فيخضين منها إحدى اليدين 
ثم يدان القاعة معزيات صاحبة المصيبة ثم يجلسن ويأخذن فى الأحاديث الختلفة ثم 
بنصرفن والميت يأخذه بعض أقار به الى محل لسمى الشرشوره يغسل فيه ثم لسرعون 
به الى المقيرة » ويدفنونه بدون احتفال كبيرثم يتوارد الرجال على أهله معزين ثم 
بنصرفون لوقتهم . 

ومن عادتهم أنهم يعملون حل كبيرة عند خم أولادهم للقرآن» فيسيرون بهم 
فى موكب يقطع طرق «كة . ويحتفلون فى منتصف شمر صفر ؟ولد السيدة معونة 
زوج النتى صل الله مليه وسلم عند مدفنها يسيرف ( الرمم 1/6 ) على سير ثلاث 
ساعات من مكة على طرق المدينة » فينصبون خيامهم فى :لك الصحراء و يتفاخرون 
بكثرة الطعام والشراب . ويحتفلون بمولد النى صلى الله عليه وس فى شمهر ر بيع الأول 
و يعبرون عن المولد بالحول فيةولون دول الننى وحول معونة » ومما تعؤدوه الاصطي.اف 


اي جو مكة وجارتهأ 


فى الطائف وف جبل الهدة فوق جبال كراء لطيب هوائهما وكثرة باتيما وير 
لطائف عن بحر جدّة غ١٠‏ مترا ويرتفع المدة عنه ه10 مترا والكرا ,0م متنأ 
واكرهضيين فق الطانك: لفون شيا وهو لأدرافك ذوق عون 6 أنشاه اذريت 
عبد الله باشا وسماه باسم شبرا مصرثم حدائق المثناة وهى لذوى غالب وهى أحسن 
حدائق الطائف ومشهورة بخوخها وعنبها» وماؤها أعذب مياه تلك الجهة ٠‏ 


جوّمكة - جِرها جاف وحار وتختلف درجة الحرارة فى بعض الشهور 
عن بعض » ففى ناير تكون 314 وفى فبرابر 7٠6‏ وفى مارس م7 وفى أبريل > 
وفى مابو 0" وفى بونيه 4" وكذلك فى يوليه وفى أغسطس .” وفى سبتميرم؟ 
وفى أ كتو بره”” وفى نوفبر عغ” وفى د مير .70 » هذا هو ابلْوَ الاعتيادى وقد تصل 
ازاك الك ود واللأمظا وجا لوقف وز البنا سيول ميم قزل كة أن 
بميرات وتأتى هن الأمطار الى تنزل بالحبال المطيفة بالطائف » وقد وصفنا لك سابقا 
السيل الذى كان فى سنة ه«م١‏ ه . والرياح فى مكة مختلفة المهاب فتارة تجهب من 
الخوال نو أحوى دن الذويك و النةايق المتوية زراهة فن الشرق 6 بومنكا ذاكف أن 
الحبال تطيف بمكة والهواء يعمل فما بينها شبه دوامات الماء فتأتى الرياح من جميع 
الجهات وألطف الأهوية عندهم ماجاء من جهة البحر الأحمر ثم من جهة الشام ؛ 
أناها سبد من الشرق أو الوب كاذ 


تجارة مكة ‏ أ كثر الأشسياء الى بتر با فى هذا البلد يأنى 507 
كالبصرة ومصر و بوهياى وامن وااشام وغيرها » وأ كثر التجار من الأجانب الذين 
سكنوا مكة ») وس الأصناف التى .ترون فما العطريات والسبح والسحاحيد 
والأنسجة الحر برية المندية والشامية وأنواع الجل وتأنى الما الحضراوات والفوا كه 
كالعنب والموز والحوز والسفرجل وغيرها من جهة الطائف ومن بركة ماجن البى تبعد 


(1) دليل الح لصادق با شا ولكن فى« سلنامة  »‏ تق وحم س الجاز أن ارتفاع الذائف ١7076‏ مثر 
(0) سلتاءة ه.ا ص و:١‏ 


سعر العمله فى مكة ‏ عين ز بيدة /ا.؟ 


معي بتصسحمر بوم مصيمام د 








عن مكة مسير نصف ساعة وكذلك من مزارع جنوبى جبل ثور تبعد عن مكة مسير 
ساعتين وتأنى أيضا من ساتين وادى فاطمة على بعد خحمس ساعات» ومن سولة 
ووادى الليمون على بعد أربع عشرة ساعة من مكة» وأهم سوق لنخضراوات والدوم 
السوق الصغير غم بى المسجد الحرام أمام اب إبراهم ؛ وال ىهوهرات والأشياء القينة 
وسوق الغاسةوبوازازه تلع سوق الل .شرق المتبعند الكراد.» .وعالك دول 
بالنقود المستعملة فى مكة وجدّة وقبمتما بالقروش العؤانية فى زمن المج و بعده 
تلام وطلة لدم عده انان اناء 
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وأكثر انود استعالا النقود العهانية وغيرها أ كثر ما بتعامل به فى أوان المج 
بيب لوقه 

ميأه اله ب فى مكة ‏ قدمنا لك نبذة عن الصباري فى مكة ول نيين 
إذ ذاك موارد مواهها وها ندن نشّبع الكلام فى ذلك إشباعا ونقفك على سم رهن أممرار 
القدر وعمل من أجل الأعمال ر يما شق مثله فى عصرنا عدمر الاختراعات وااتقدّم 
الباهم ف الصناعات » ولكما لحم لاقف دونها ثىء وليص ددا عن تنفد عرزماتما 
صاد ولا سها اذا صفت أأنية وخلصت السر برة »فاسع وفقك الله حير العمل وأبره» 
فى طريق الطائف على بعد نحو أربعين كلومترا من مكة جبال فسمى جبال الثقبة 
تنبع من عندها عين تسيرفى قنأة بيت طا من هنبعها حتّى عرفة فالمزدلفة فنى فكدة) 
وهذه العين تهرف بعبن زبيدة » وهذه القناة عر ضم| من الأعلى متروقد تزيدء وفراغها. 


04 نظام الماء فى عرفات 





مجو ان بج سنا رعترا مل وتستس را راغ المناة فى قاعوا اوامتيوارا 
وقد يزيد وقد بنقص وهى مغطاة بأبنية امجارة» و بالغطاء فتحات لأخذ الماء منهاء 
عرضها ستون ستتيمترا وتنقص أو تزيد» والفتحات يتباعد بعضها عن بعض مسافات 
مختلفة حسب الحاجة» ويجانب الفتحات أحواض لشرتت الآدميين وأخرى لشعرتت 
الحيوان» وسطح القناة تارة كن مساو بأ لسطح الأرض وتارة برتفع عنها وقد يصل 
الآرتفاع الى ٠‏ أمتار» وتارة تسير فى توم الأرض على مقربة هن سطحها أو أبعد» 
ومن هذه القناة تأخذ كل صماريح مكة فيشرب أهلها عذبا فراتاء وهذه القناة تدور 
فى سفح جبل عرفات من ثلاث جهات © ثرى ذلك بحر بتة عرفة (رسم 8/)ء 
وفها هنالك فتحات كثيرة بين الفتحة وأختها هور؛ أمتار» وعمرض الفتحة 8+ ستتيا 
فى عرض ٠8١‏ » وقد يزيد الطول والعرض على ذلك الى متر» وعمق القناة ؟ "ر١‏ مثرء 
وعرضها ١,6‏ متر من الأعلى» و يصعد الى الفتحات بسلالم قد تصل درجات السلم 
الىه١»‏ وعلوٌ الدرجة من ه” سانيا الى هم سنتياء» وعرضم| "٠‏ سنتيا وهذا المقاس 
إنما كان فى المحرى جنو بى جبل الرحمة فقط» وهذه الحياض ترم وتناف كل سنة 
قبل مو.م المج بقليل . وما لاحظته أن هذه الحياض بعرفة دون حاجة اجيج 
ودوامهم » فان اجيج زادوا على ١6.٠٠٠‏ شخص» ومعهم من اأيوان مالاايقل عن 
6٠٠5م‏ حيوان» فترى الناس فى زحام شديد على هذه الحياض» وليس هناك جند 
بق بعظبع صدمات بعض أو يقدّمهم الى الأحواض بنظام » وسسبب هذا التزاحم 
لتقذر المياه حتى لا تصلح لشرب الحيوان فضلا عن الانسان » وبسببه أيضا يعمد 
الناس الى أخذ ايأه من الفتحات التى فى المحرى والتى يصعد ايها الناس يسلم ذى 
أربع عشرة درجة» وهنالك يتوضأون أو يغتسلون مر نفس الحرى أو ينظفون 
ثيابهسم وأوعيتهم فيقذرون المياه ولو من أرجلهم على الأقل ٠‏ ولولا حريان الماء 
لكان من ذلك أضرار محققة بصحة اجاج . 

وكان خليقا بالحكومة أن تنظف الحيضان وتجدّد ماءها كل يوم هن أيام عرفة 
التى لا تعدو الأربعة وتقم يجانيها حرّاسا ينظمون حركة الشاريين ويحفظون المياه 





أقأومظق اد كمعاكءمعادم 156 .// 
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اقتراحات لتنظم جبل عرفات 5 


من الأقذار» وأن دولة الشريف وااوالى ,يصحبهما بعرفة الحراس الكثيرون فا عامما 
لو جعلوا من أولئك حرّاسا عل الحياض؟ ولا ,كلفهم ذلك فتيلا ولا نقيرا» بل ماذا 
علم,ما لو أقاما جنودا فى ميدان عرفة الفسيح يحافظون على الأمن و.يضسربون على 
أبدى اللموص الذين تفاقم شرهم يتربصون غرة من الاج ليسلبوه ماله ومتاعه ؟ 
بل مما يضمن راحة اجاج فى ذلك الميدان أن يقسم الى شوارع وحارات يوضع 
علي| أعلام » فان الاج كثيرا ما يضلون خدامهم اسعة الميدان فانه ميلان فى ميلين 
تقرييا وذلك لا يكاف الحكومة إلا تخطيط الأرض ووضع أسماء الحهات باللخط 
العر يض على رءوس الشوارع و إنه لأمس دسير . 
وتما لاحظته أن ليس هناك بيوت خلاء فترى الناس يقضون الحاجة فى الفضاء 
متدانين ومتباعدين فتتصاعد الرواتح الك يهة » فلوأقيمت بيوت أدب على مبعدة 
من هيام وآنضاف الى ذلك العناية بالماء لكان الأس فى صعة وهناء» ومن امسن 
جدا أن تغطى الحياض بغطاء من الصاج ويجعل فيها صنابير « حنفيات » فبذلك 
عل اللا القدن ولا غومطوق الكفية وكذاك ين أن عدن للنتدات ال 
فى مجرى العين أغطية حتى تمنع عن الء بن الأتربة وآستقاء الناس وتطهرهم منها وغسل 
ثياهم وأواننهم » وإن ما تنفقه الحكومة فى تنظيف الحمياض 9 سكين 
ليكئى عمل الأغطية والصنابسر فيوفر ءاما النفقات الطائلة النى تنفقها كل سنة . 
أهمية عين زبيدة حك وفيا أن ين زعيدة تش كبن كرف عل تنيافة 
٠خ‏ كلو مترا لسدق منه سكان اليلد ارا رام وا جيج الوافدون من جميع الأقطار بل 
وسبتون به المزروعات ويحطون منه البساتين» كان من الواجحب را أن نقدم بين 
يدرك نبذة تاريحية عن عين ز بيدة خاصة والمياه تمك عامة» وممما تعرف أن الاسلام 
أمترج حبه بلحوم المسامين 0-7 وأنه تأصل فى نفوسهم وازع اخيرات 0 
بقطان الوادى المباركم تعرف أن الحج ل يفرضه الله عبئا ‏ تعالى عن ذلك علوّا 
كيرا ولكن أنقذ به أمة فى صكراء حرداء ومكن به الروابط بين المسامين فى جميع 


دوع الرص 


الاقطار : ( سبحاتك لا عل نا إلا »ا عاستنا نك أَنْتَ العلم الم ). 
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المياه فى مكة وضواحيها وتاريحها - كان أهل مك فيا سلف دشربون 
من الآبار البى بداخل البلدة وخارجها» فلما كانت خلافة معاوبه أخرى الىمكة عونا 


عشرة فىقنوات عملها لذلك؛ ولما ج عبد الله بن عامس جمع العيون وصرفها ىعين 
واحدة واتخذ حياضا “دان عرفة أحرى المها ماء العين فبق الناس فى راحة من 
جهة الماء »كة وعس فة» وفى آخحردولة نى أهية ‏ #مؤ - ربت العيون الى 
كانت تمد العين الكبيرة فاتقطعت المياه عر# أهل مكة وأصابهم ما أصاب 
اجاج من جراء ذلك جهد شديد حتى وكات القرية تباع بعشرة دراهم - ٠؟‏ قرشا 
مصريا ‏ وأ كثرء ورجع الناس الى مياه الآباريا بدعوا واسمز وا على ذلك الى 
خلافة أمير المؤمنين هارون الرشيد 11١(‏ - م9١‏ ) فأمى بإصلاح ما نحَرّب من 
العيون» ولكن ما لبثت أنتقطع ماؤها وأصاب الناس من )حراء ذلك شدّة شديدة؛ 
فلهأ | بلغ ذاك أء جعفر ز بيدة زوجة هارون الرشيد وكانت رغاية فى الأعمال احير بة 
أمرت بإحراء عين حنين - عين زسيدة - الى مكة بعد أن استأذنت فى ذلك 
أمير ال مؤمنين» ومنبع هذه الءين فى ذيل جبل ثادق يقال له «طاد» بين جبال سود 
عاليات تسحى جبال (الثقبة) فى طريق الطائف من مكة» وكانت عبن نين سق 
مسا نحل ومتزارع للناس ليها ينتبى بحريان الماء وكانت تسمى هذه البقعة حائط 
حنين وهو هوضع غ فيه أل ى صلى الله عايه وس مغ زوة حنين » فاشترت زديدة دده 
الأرافى وأبطلت ما فمأ هن النخيل والمزارع وينت إإلاء قناة بحرى فما شقت ذا 
الخبال وجعلت لما تحاحيد (بركا) فى كل جل يكون ذيله ٠.ظنة‏ لاجتّاع الماء 
عند هطول الأمطار» وجعلت فما قناة متصلة الى يرى هذه العين فصار كل تحاذ 
عينا ساعد عبن حزين » وهى سبعة تصب فمأ وهياهوا تارة تزداد وتارة تنقتص حسب 
الأمطار الى تنزل على أمهات تلك الشحاحيذ » ولا زاالت 6ل 'لك القناة حتى 
وصلت ما الى مكة ؛ وكذلك أمرت بإحراء عيبن وادى النعان الى عرفة وهى 
عين منبعها فى ذيل جبل كرا وهو جبل شامح صعب المرتق» هن أسفله الى أعلا 
مسيرة نصف يوم وبعده أرض الطاءف » وتتحدر الماه من ذيل الحبل فى قناة الى 


خرتة عر فات ام 








موضع يقال له «الأوحر» بوادى النعان م بجرى منه ألمماء الى موضسع سن جيبلين 
شاهقين فى علو أرض عرفات فيه مزارع وفى ذلك يقول القائل : 
أنا جبلى نيان بالله خليا > نسم الصبا يخلص الىلسيمها 
ثم أعرى الماء فى قنوات الى عرفات فاتصلت عين النعان مسا ثم أدبرت 
القنوات فى سفح جبل عرفات كا ثراه فى الإربتة ( مرة // ) وجعل ممما طرق 
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1" وصف مجرى عين ربيدة 


وو حون ارا يورت مانت جوامحطه تس خساو اواو صا يو حر و د ل ا م سس 1 


الى البرك التى بأرض عررفات فتمتلى ماء شرب منه اجاج يوم عمرفة ثم سير بالقناة 
نو الثهال وءلى بعد ١04‏ مترا عمل بازان ‏ بتر فى الأرض قاعه مجرى العين وينزل 
اليه يدرج » وقد يكون عهيقا وقد يكون قربب الغور حسب بعد القناة عن سطيح 
الأرض أو قرا وهذه البئر تعمل لبستق منها الناس - اسمه « فير الذئب الأعلى» 
وعلى بعد ه.غ متر من هذا البازان بازان «فقير الذئب الثانى» ثم تنعطف القناة نحو 
الغرب داخلة فى وادى المغمس وثلتهى الى « حوض البقر» على بعد ١67١‏ مترا 
من اأبازان الثابى» وفى هذا الحوض ه؟ خرزة ثم سير فى باطن الحبل الى موضع 
يقال له «الخاصرة» بقريه أراض زراعية يقال لها الحمدانية » ثم ترجع منه بمينا الى 





0 


« بازان الحقاية » الذى على مين الآ نى من عرفات » ثم نتوجه عينا الى « بازان 
المعترضة» و بعد ذلك تسبر القناة فى سفح المأزمين على لسار القادم هن عمرفات :ثم 
سير الى مزدلفة ولتوجه منها فى وادى النار وفيه عند رأس جبل عل نسار الذاهب 
الى مكة بازان يقال له «فم الو بر» ومنه يكون الحرى متعلقا فى ابخبل الى «المفجر» 
خاف منى » وعنده أقم الآن على الحرى آله بخار ية ٠٠(‏ كينة) عند الرريع (المكان العالى) 
الذى يرده أهل منى وهذه الآلة ترفع المياه من ا نحرى وتوصاها فى أنايإب حديدية 
ال اعواك افق شق حادق حوه لعن لز ملكي فؤاف الأول 
والمجاج لستقون دن هذه الأحواض ٠‏ ( انظرالر.م 04 ) الذى إذا تأملته رأبت 
فيه الحرى والأنا يب» ثم بتوجه المحرى منحدرا خلف جبل منى الى فتحات ٠وازبة‏ 
لمدرج منى بجانمما مسجد وحوض لسقيا الدواب سمى « حوض البقر الشأنى » 
ركه ابعر الفنالاك هر رار إن ااعظلنة اريك اعنار كراسة ا اي 
د بر زبيدة » اليها تنتهى القناة؛ وهى من الأبذية العظيمة ( انظر مجرى عين ز بيدة 
فى الرسم ١٠م‏ ) ولعله كان فى العزم توصيل تلك القناة الى مكة لتختلط يحرى عيبن 
حنين » والكن حال دون ذلك مالا نعلمه ؛ والمسافة بين هذه البثّر وبين النبع . . .مام متر 
(رحلة صادق باسا ص ١‏ ) و بيم| و بين منى مسيرة ساعة ركو با ومن هذه البئر 
شرب الآن الشريف والوالى وموظفو الحملين وسّراة اجاج بواسطة تقل الماء 
فى قرب دلى ظهور الحيوانات ٠‏ 


دعمأ 


زم أه كموعه «ط ععاده 5ط 


إن كقنا 


عوائم عطا 














لمنه! ذز ؤلأء205 أو أأعه عطا دممما ,ماهم أى معاكء و عنعطه أذأة3 أدنواة ده كماءواتلي.76 








و«امم نك م بوملكم أدج ااأنط ج لمنطعط .عمواح8 اع ها عمنتومع يعاده 8 .79 
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عرى عين زر سدة 


"17 


1م عمارات عيبن مكة 


وصارت عبن نهان خاصة بعرفة ومنى فى ذلك الزمن» وقد أنفقت زبيدة على 
ذلك العمل ١07..٠٠١‏ دبنار أومثقالمن الذهب »و بروى أنه ل تم عملها اجتمع 
المباشرون والعال لدءها وأحضروا دفا رهم لأجل الحساب ليبرئوا ذمتهم ويحرجوا من 
عهدة ما تسلموه من االحزينة لمذا العمل» وكانت زبيدة ساعة ذلك فى قصرعال 
مطل عل الدجلة فامرت بالدفاتريلق ما فى الدجلة وقالت : (ترهًا الحساب ليوم 
لواب فن إن اي المال فهوله ومن بق له عندنا ثثىء أعطيناه) 
وألبستهم الحلع العينة شكا لله لما سعما ورحمها الرحمة اأواسعة ‏ 

ثم أخذت عين مكة بنقطع ماؤها لق-لة الأمطار 0 بعض مر قنواتم| 
وطغيان السيول عليها» فأمس صا بن العباس فى سنة ٠١‏ «ه . أن 'تخذ لما جملة برك 
فى نواحى مكة تصل الما مياهها» و يذهب الفائض الى بركة ماجن أسفل مكة؛ 
وقدكان الخلفاء والسلاطي نكلت) بلغهم حدوث تحراب فى هذه العيون أو قنواتما 
برسلون من يعمرهاء ور أوائك جعفر بن المعتدم (المتوكل عل الله) أرسل 
مائة ألف دينار ذهبا الى مكة لاحراء ماء عين عررفات المها» وكان ذلك لما أن 
حصات ذلازل فى سنة ١ه‏ . غارت «نها عيون مكة» وهنم إبراهم بن خلكان 
عمرعين زبيدة فى سنة 0.٠.‏ ه . وقد وجدت فى لوحة يجبل الرحمة على بمين الصاعد 
اليه هذه الككاية : نسم الله امن الرحم وصلى الله على سيدنا مهد وعلى إمام الله ظل 
«ولانا الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أعن الله أنصاره؛ أعس الإمام الاصفهتيلار 
الككير نصير الدين بن زين الدين صاحب اربل - ول أعرف ا بعك ذلك ب 
سنة ...هه . لأبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير ال مؤمنين أعن الله تعالى سيقائه 
د 1 

ووجدت لوحة أنحرى تدل على عمارة لأبى العباس أحمد الناصرلدير. الله 
أميرالمؤمنين سنة غم ه ء وندمها : « نسم الله الرحمن الرحم أمس سيدنا ومولانا الإمام 
خايفة الله على كافة أهل الإسلام أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
أعن الله أنصاره وضاعف أقتداره لعارة عبن عررفة والمصانع مجاج ببت الله الحرام ) 





لوحات فيا توار يح تعمير تين عرفة 1" 





:عسي سس 





يي لصوت لومحم مسيم لس موي مح جببا صر واسحسي الوا استاما ‏ ل سسمم يه 000 








أحزل الله ثوابه آمين؛ وذلك عل يد الأمير الأصفهتيلار الكبر عير ادن أ. أمير ام اج 
والمرهين طاستكين نصر أمبر المؤمنين أدام الله توفيقه» وذلك فى سنة ة أربع وكانين 
وخمسمالة » . 

وهناك لوحة ثالثة تدل على عمارة لأمير المؤمنين السابق وأيها « اسم الله امن 
الرحيم وصلى الله على سيدنا مد النتى و آله » أص بعارة عبن عررفة والمصا: نع الى ا 
ملتفة مولانا أمير المؤمنين أعنن الله أنصاره وضاعف اقتداره و بلغه سؤله ومناه وأمله 
ومبتغاه فى سلالته الطاهرة وعترته الزاهرة أمير الأمراء الأجل السيد الاصفهتيلار 
الكبير مظفر الدين بكيرى بن على صاحب ار بل سيف أهير المؤمنين أيد الله سلطانه 
وأعل أبدا شانه سنة 8ه هء تقبل الله عن بد عبد الرحمن بن أبى حر عفا الله عنه» . 

ورأبت لوحة رابعة فهها ما فى اللوحة السابقة بالتاريح عينه . والمستنصر العباسى 
عمر عين عرفات فى سنة مجه . وفى سنة /551هء.وق سنة م"ه. «وتجبل اأرحمة 
كَابة ذل على تعمير المستنصر العياسى ها كها [ :سم الله الرحمن الرحم لين دا 
0 وزيادة) شرع لعارة هذه البركة 0 الله 0 م م م الملائكة 
صل الله تعالى ورجاء عفوه بن يوم تحد كل دنس مَاعمدتْ من حير ضرا 6 بالار بل 
الأشرف اشوى الاماتى المستنصرى زاده الله تعالى شرفا » وقد شاده حلالا المطوع 
بعارة عين عرفة والبرك الى مما ماتفة بعد عطلها خزابا عشرين سنة » المولى الأمير 
الكير السيد المؤ د المظفر الحاهد شرف الدين جلال الدولة عبد الحلانة المفظلم 
مي الإمامة المكرمة ملك الملك وهليك المعالى زعم الحيوش ملك الملك الإهام 
الأعمن أبو الفضائل والمكارم اقنال االخاص النبوى الم س:نصرى خاص أمير المؤمنين 
مارك سيدنا ومولانا الامام الأعفظم المفتقر الى الطاعة على جميع الأم عبد الله خليفة 
الله فى أرضه المستنصر بالله أمير المؤمنين ] . 

ومنهم جو بان أمير العراقين من قبل السلطان أبىسعيد بنخحر يندا ملك التتار فانه 
أعس رسوله الأمير بازان بتعمير عبن عررفة وزؤده مفسين ألف دبنار فى سنة ه7/اه. 
فله| انتبى موسم هذه السنة نادى فى الناس بمكة من أراد العمل فى العين فله ثلاله 
دراهم يومياء فهرع اليه العال وتحرج بهم الى العمل وما زااوا يعملون أربعة أشهر 


1 جمارات فى عين عرفات 


ل ل | الالامصسيم ١‏ ساضة خيصية ل وي حي ا ومح ممم موصا ا لمعييهم لما سيم سس سس وج اس ا 


حتّى حرى الماء الى مكد وظهر بين الصفا والمروة فى ٠١‏ جمادى الأولى مرسن. 
سنة م7 ه . وقد زادت الماه عن الحاجة فصرفها الناس فى زرع الحضراوات» 
ولغت نفقات ذلك ٠‏ درشم » قال الفامى : والسبب فى كذاية ذلك الدر 
ها وجد فنبا حين عمارتما هن القناة المعمولة المهيأة من قدي الزءن » وهى أ كثر من 
الثلث وأقل من النصف - ومن دنا نعرف أن بازان اسم لرجل مرت به الأحواض 
والآبار الى عل مجرى العين لقيامه بإصلاحها ‏ وفىسنةهم لم /اه. أحرى الملك الناصر ةد 
ان قلاوون عينا الى مكة سارت ف مجرى عين بازان . وفى سنة 6 0/4ه. أحرى نانب 
الساطنة بمصرعينا من منى إلى بركة الس » وذلك من طريق همنى وعمرت بعد ذلك 
عزنا را وال سكة بووبرى ضرت عن ا زانا ع حون عد نوصل هائها إلى مكة جد 
القطاعه عنها . وفىسنة . «ه. انقطع الماء فانتدب الملك الم يد صاحب صر والشام 
وا لحرمين قائده علاء الدين لعارة العين فى سنة مه. وزؤده بألفى مثقال ذهبا » فشرع 
فى *ارتما فى حمادى الاخحرة وتممها فى شعبان حيث وصل الماء الى مكة» ولا 
اقفى مودم هذا العام قل الماء وأرتفع سعرد فانتدب علاء الدين ثانية فيسنة 89م ه 
بعض العال والمهندسين لتعمير مالم. لعهر ممم | وإصلاح م خرب من عارته الأول» فم 
ذلك وبلغت المياه مكة فى احر صفر » وثى سنة 09م ه . عمرت عين حنين بمعرفة 
ريرم خواجة» ناظر الحرهين الشريفين» ثم ريت العتون بهد ذلك وأصابي الناس 
جهد جهيد. و بلغ ذلك الملك الأشرف قا تباى » فأمس بتعهير عينمكة وعينعرفات 
سنة ويام ه . وبدأت العارة فى عين عرفات من جبل الرحمة الى وادى النعان 
حيث وجدوا الماء هنالك بكثرة نكلوا سبله الى ععرفة فوصلها بعد أن انقطع عنما 
مان وخمسين سنة » كان الاج يقاسون فيها يوم عمرفة الظمأ الشديد وقد أصلح البراء 
اتى بعرفات وهلاها بالماء. وكذلك عمر عين حنين حبتّى وصات مياهها إلى مككة 
وعمر أيضا ءين خليص وأحراها وبى قيتما . 
وقد رأت للشرريف قاب ةاى خطبة تتشت فى لوح من اجر وضع يبل الرحمة 
على هقر به من القناة فنقلتها بالقا م الرصاص فى 4 ذى أ مجة سنة ,م١"‏ ه فى مذة أربع 
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اتانيه عر لد وسَاء مها الجميزة ]الح هاعر الرسَعاف يداولا 
م ا ص م كل سو 8 م مف دار وعة عضر لمر الس وت ته 
وسطي بيطيو اوضر" وغرف لا وى فالدارن اجر ود لش ططنها جنات بار 
ا 7 74> عر ع ب حت 0 0 وعد -_- 301000 لمكت اها 
1 كر نسلطانن نا لاش وشميزه الأ شنا نهر مت سمي إلا وله ماوعا خبحيد 
ا أ ال ل سه سس سال 
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واكىة 


سمل عه سم لعوسا سم يمسصسص ‏ بي ل سمامم ١|‏ السمييت 


16" ذل المياه فى عرفة فى القرن العاشر 


5 9 عمد ع 1 57 5 عَيَدْة . »ماك له جياه لمم ل هي لو م لمج و ا 
5 5 ا ع 2 ابوب عت 


وفى سنة ١5‏ وه. عمر قانصوه الغورى آحرملوك الحرا كسة بمصرعين حنين حتى 
حرت وءلأت بركة المعلى و تركة ماجن فى درب المن هن أسفلى مكة» وارتفق الناس 
بذلك؛ وفى أوائل هلك الدولة العئانية للأقطار اخازية بطات العرون لقلة الأمطار 
وتهدّمت القنوات وانقطعت عين <نين عن مكدّ » وصار أهلها ستقون هن آبار حوطا 
يقال لها العسيلات فى علومكة قرسة من المندنى» وهن آبار فى أسفل مكة يقال ذا 
الزاهى فى طريق التنعم» وكذلك انققاءت دين عررفات وتبدّءت قنواتها حتى كان 
اجاج يلون ام لى عرفات هن الأمكنة النازحة» وكان فقراء المحاج لا يطلبود 
يوم عرفة غير الماء لدزته» وكان بعض الأقوياء ستحضره من الأماكن النائية أيبيعه 
فير بح فيه الأرباح الطائلة» قال العلامة قطب الدن الهافى : وكنت يومئذ مراهقا 
فى خدمة والدى رحمه الله وفرغ الماء الذى <لناه هن مكة واشتريت قربة صغيرة 
جدًا اها الانسان بأصبعيه بدنار ذهبا» والفقراء يضجون من العطش يطلبون من الماء 
:لون به حلوقهم فى ذلك اليوم الشر ريف » فشرب أهلنا مم| وتصدّقوا باق القرية 
علىهن كان مضطرا اأمها من المقراء» ثم عطشنا جميعا عقب ذلك وجاء وقت الوفوف 
والناس فى شةة الظهأ يلهفون فأمطرت السماء وسالت السيول ٠ر1‏ فضل الله 
ورحمته والناس إذ ذاك واقفون تح جيل الرحة» فصاروا شر بوذهن السيل تحت 
أرجلهم و دقون دوامهم » وحصل البكاء الشديد من اجاج لا رأوا من رحمة الله 
م وإحسانه الموم » ثم صدرت الأواص الساطانية السامانية باصلاح عين مكة 
(عين حنين) وعين عرنذات» وعءين للعيون ناظرا اسه مصاح الدين مصطفى» وكان 
ماورا عكة فبذل جهده فى العارة حتى حرت عين مكة ودخلم!ا وحرت من أسفلها 
إلى ركة فاخن 6 وأصلح عين عر فات حتّى صارت ملا اابرك بعرفات وكان ذلك 
فى سنة مرو ه . ثم اشترى «مصاح الدين» عبيدا سودا وأحرى عليهم الأطعمة من 
اك النتاعنة انال مهم خددة العين و إخراج 0" رن الدبول ب جمع دل 
وهو ا دول أى امير وا هنوات» ثم قلت الأمطار ومست العيون ونزحت الابار 


:اق سذين متعدّدة من سنة وه وما بعدها حتى كانت سنوات تقارب سى بوسف 


الهمم تذال الصعاب 57 


1 الا لسك بك بيد اليا قد اله املد كن ديد ايه بع نين اسه داهم 53 مجك يه معدت دا َه كن يعد 5-027 000 


شدادا عجافاء ولم ببق من العيون إلا عين عرفات ولكن قل جريانما. ولماعرضت 
أحوال العبون على السدة السلطانية الساوانية صدر الأهس بتصليح ذلك» فاجتمع بمكة 
قاضهها عبد الباق المغربى وحا كم جدّة خير الدين وغيرهما من الأعيان وتشاوروا 
فى الاصلاح » فأ جمع هس حهم على أن أقوى العبون عيبن عى ذات وعقدوا النبة ع ىتوصيل 
الماء من بثْر زبيدة خاف منى الى مكة وحسيوا أن تحت الأرض مجرى قدا الى 
مكة وأنهدم » وطلبوا من السلطنة. .. .م#دينار للتعميرسنة 9 وه. فالمّست صاحبة 
ا حيرات فاطمة هانم كر بمة السلطان سلمان من أبيها أن يأذن ها فى القيام مهذا العمل 
الخيرى فأذن لحاء وانتدبت لذلك بعد استشارة الوزراء الأمير ابراهم بن تكرين أمين 
الدفائر يديوان مصر وأعطته ٠ه‏ ه ديار للقيام بالعمل » وقد وصل الى جدّة لمان 
بقين من ذى القعدة سنة ووه ثم برحها الى مكة فقابله شريفها يد بن نمى مقا بل 
حيلة وأ كزم وفادته» وجاء للسلام عليه قاضى مكة حسين الحسنى فر ض علييء| 
مهمته وزؤداه بالاراء الصائبة وبحث عينعرفة بنفسه <تىأحاط مها خبراء واستدى 
من مصر والشام وحلب والأستانة وايمن طوائف المهندسين والخبراء بالعيون والآبار 
والحدادين والببائين وا ارين والقطاءين والنجار بن وغيرهم ثمن يحتاج اليه فى العارة 
واستحضر الاتها من معمر» وشرع بمعونة هؤلاء ومعونة مماليكه الأربع المانه 
ف إصلاح القناة مبتدئين دن الأوحرجتى وصلوا الى بكر ز بيدة. وهنالك بدأ هم الم 
يكونوا يحتسبون إذ لم يحدوا بعد البئر دبلا تحت الأرض وعلموا اذ ذاك أن زسدة 
اضطرت الى ترك التوصيل الى مكة اضطرارا اصلابة ار وصعوبة قطعه وطول 
مسافته » وأن لاسبيل الى ذلك ألا نقردبل تحت الأرض ف اجر الصوان طوذا 
ألفا ذراع بذراع البنائين ‏ و سنتيمترا ‏ حتى يتصل دبل عين حنين ولنتصل 
عين ععرفة بمكة ولا يمكن تقب ذلك اجر تحت الأرض» فانه يحتاج الى التزول 
فى تحوم الأرض .١ه‏ ذراعا عمقأ فتجاذب الأمير أبراهيم عاملا اليأس والأمل» وامكن 
عامل اليأس قضى عليه صادق عنزمته فر وجه الأرض حيّ إذا ما وصل الى 
ا حر الصوان أوقد عليه ليله كاملة ما يقارب مائة حمل من الحطب الحزل فى مكان 


ا" مأثرة عظيمة لأهيرة تركة 


5 5 ا اال الست ا ا اا 
0 - 
0 





طوله سبعة أذرع فى عرض نحمسة من وجه الأرض حتى تأ كل من الجر الصوان 
' من الذراع» ثم أعمل المعاول حتى صادف اجر الصلب فأوقد عليه النيران ما فعل 
أؤلا حتّى وصل الىعمق ٠.‏ ذراعا» وبذلك حفر من القناة مسة أذرع من ألفى ذراع 
ثم سار على هدأ الفط حتى أتم ٠‏ ذراع» وقد نفد الحطب من الههات الدانة 
واأنائدة وذهب خدمه وأولاده ومماليكه فى سبيل ذلك » وأفق ٠٠0مه‏ ديار ذهياأ 
من اللزائن السلطانية واخترمه أجله بعد ذلك فى رجب سنة 817/4 ه ٠‏ فشيعته القلوب 
وأغدقت عليه صيب الدعوات ودفن بالمعلاة على يمين الصاعد الى الأبطح» وخلفه 
على العمل أمير جدة قاسم بك وم نهم بكبير عمل لقصور فهمه وهل بده ولسبثه رأنه 
وتوفى » نخلفه الأمير محمد بك فعاجلته المنية فى رجب سنة 10/3 ه . ثم تولى العمل 
ناضى القضاة وناظر المسجد الحرام السيد حسين الحسنى » قد جه ولط نشاطه 
حتّى أتم القناة فى مسة أشهر بعد أن قضى الأسساء السابقون فى ذلك عشرة أعوام » 
بكرت عبن عرنات الى مكة وتفجرت ننابيعها فى نواحما لعثير بقين من ذىالقعدة 
سنة وباة ه . وكان هدا اليوم عيدا أ كير لللاس مدّت ذه الموائد للآ كار وخلعت 
الحلل الفاخرة عل المهندسين والبائين » وتصدّق عل الفقراء والمسا كين وزفت 
البشائر الى السلطان سلمم وك عه ذات المدا 4 والير العميم فاطمة هانم ع 
فأقيمت الأفراح بالأستانة وأغدقت العطايا على قاذى القضاة الذى تم على بده ذلك 
المشروع العظم الذى أحيا أم القرى بماء الحياة م حيدت من قبل بإشراق النبؤة 
من نواحيها وج الناس البها من أدانى الأرض وأقاصيهاء وتلك مأثرة للسلطان 
سلم تقرن ,امد والثناء وتسطر فى جل أعهاله الطيبة بحروف من نور ولتجز ينهم 


ا 0 


اعم : بأحس:: ن ما كانوا بعملون " 0 

وقد حصل بعد ذلك 5 ومحار مها تحميرات فى سنى ٠١19‏ و١٠١٠‏ 
وه١١٠ه‏ . ورأنت فى لوحة هذه الككابة « أس بتعمير عين عرفات هولانا 
الساطان الأعظر والمخاقان الأنهم خادم الحرمين الشريفين السلطان أجمد خانه 


توار يح الاصلاحات لعين السيدة زسدة 6١‏ 


صمو وو ا ا ا ا 





ابن السلطان محمد خان أد الله سلطنته الى آآحر الزمان سنة ه١٠١‏ ه ٠‏ عباشرة الفقير 
اليه سبحانه حسن باشا عفى عنه وكذلك عمرت فى سنى ٠١55‏ و87١٠‏ و84١٠اه.‏ 
وقد رأبت مكتو با على جر رخام ثبت يحبل الرحمة على ين الصاعد اليه العبارة 
الأآنية : « يا مهد سم الله الرحمن الرحم الد لله حق مده على إفضاله والصلاة 
والسلام على سيدنا مهد وآله » أمس حضرة السلطان الأعظ والحاقارن الأنهم مول 
دلوك العرب والعجم السلطان الغازى مد خان ابن السلطان إبراهم خان عن نصره 
أحرى عين عرفات وتعمير أبنيتها واتصاله الى الحرم المنيف © بفضله تعمرت 
سنة أربع وثمانين وألف ٠١84‏ من مجرة من له العز والشرف على يد عمدة أعيان 
الدولة الحاج على أغا بن مصلى قهو بى باشا السطان كان الله له ووققه لمرضاة الله 
( وفى الا خركامتان لم أعرفهما ) » . 


وعمرت فى سنة ولم١١‏ و98١١ه.وتملت‏ إصلاحات هامة فى سنة 17و.١ه.‏ 
بأمى السلطان مد خان فنظفت البرك التى بالمعلى وزيد فى ارتفاعها مقدار قامة وأقم 
فى وادى اانعان سد عظم بمنع طغيان السيول على الخارى » وب على رأس القنوات 
الواحز المسماة بالحرازات فينى نهو عشرين نخرزة وعمل قناة فى أسفل مكة تذهب 
ذلك . 

وف شنة “ع أإآه.ه انقطع ماؤهأ أجمع وصار الناس لستقول من أبار العسيلاات 
والزاهس وغيرهه|» وقد أصاحت من طرف اسلطنة وكذلك هرت فى سنة 1181 ه. 
ول سنة 14/اه . بعد قطع الوهانيين المياه عن مكدٌ حينا حاصروها ترب بعض 
قنواتما نأصلدت ذلك الدولة” العهانية » وكدلك أصلحيا اأساطان ممود سنةهم١ه.‏ 
وى سنة ١+!‏ ه. اتقطع الماء من مك راب '.ث بالانوات سيب السيول 


فأرسل والى مصر خحمد على باشا من عمر ارات ؟ ودماء ذلك رتمدت عبن فكة بقل 


1 لشكل لحنة رصاح فين عين ز بيدة 


ع6 سيد اسمس سس مهد مل معطا اشيج مص سس لع سيم سل .ل سدم وول لصيف 6ه بجيو مم حعح صم يجيي لاللات1 190 





ماؤها بقل" 22 ويكثر بكثرتها <تى كانت سنة 1719/4 ه . إذ حدث سيل عظم 
عرض ل 2 رمها فأصاح ٠‏ وفى سنة! 79١ه‏ . كاد بنقطع ماؤها ع٠‏ ن مكة فأصلح 
الخارى والى الخازمن قبل السلطنة السيد د الشروانى باشا م مع جماعة من أهل البر. 

وفى سنة +1 ه ٠.‏ شكلت بمكة لحنة نسعى بعض امنود بلمع الإعانات من كافة 
الأفطار الإسلامية خصوصا مصر واللمند وإنفاقها فى إصلاح العيون » وكان من 
أعضاء تلك المنة اشيخ ن رحمة الله الهندى صاحب كاب إظهار الحق» بفمعت 
أموالا كثيرة واستقدمت مردح1 اذند المهندسين والصناع وخحرجت بم الى عر فة 
ندرعوا 0 بسن «هكة ومنبع عين ز بيدة من وأدى النهان فاذا هى تايف على 
000 ر ورأوا أن يبدءوا العمل فى عين زبيدة من جهة عررفة» فأصلحوا نحو 
.> ذراع فى الدرى من بعد حدود عرفة الى وأدى النعان»وسوا فمما ءكة خحرزات 
ستروا بعضما وكدفوا باقهها ليستق منها العر بان » وكان شروعهم فى العمل من جهة 
تك كنا نل اقول زمري ذا رونا عل وار إل انفد اروز دار 
منه إلى متى ,آله بار يه أقاموها هنالك» ونحتوا لأجل ذلك بعض ا بال ولم يزالوا 
فى عهالهم حبّى وصلوا الى عرفة» ويدوا فى عملهم هذا عدّة حرزات فى طريق «كة » 
وازانات عكة هم-) : بازان الشعب» و بازان سوق الليل» ونازان القشاشية » 
وبازان جياد » و بازانان يحارة المسفلة» و بازان بحارة الباب » و بازان الشبيكة» 
انان القاحيية دان اران لوق لمعن سس :بارال اتا ره عورا اما ككان غزا: 
وزادوا هوارد الماء بالبلدة وقطعوا الى,_ل الطويل الذى بأوّل مكة وننوا به ديلا 


يجرى فيه ا مساء الى حارة حرول اتى ينوا فم بازانا عظها سدق هنه ااناس » وكذلك 








)١(‏ هذامافى رماله الروارى 00 أ فى رحلة مادق اذا من أن ال اله بين المتمع و بين بثر 
زبيدة + م كلومرا فاذا هى ببن ا اشع ا ن ذلك وهذا هواامحيح »؛ ون صادق يا ذا لارجع 
عن الطائف مص اررق الاك با دأ وبين على الهرم ٠ن‏ جوة عرنة فى ؟ س و5١‏ ق 
وتطع الماة: بين العلبين ومكدّفى ساعة و هق » داذا لا-ف.ا أن الرى سير حذاء امار بق فالأ كثر وأن 
ب قرول الور رط رن كاك لمسافة بين العوين و.داٌ امحرى ؟ ؟ كلومرا أى أن 
الخرى طوله ٠‏ كلومترا ءن ٠بدله‏ الى مكد فهذه السافة 3 الزواوى الى المهندسين حالف الوافع ه 


إصلاح عبن <نين وعين عرفات اوشفة 


غووا فقن التعمير فى العين الأصلية (ءين حنين) بعد أن أهلت منذ وصلت عين 
عرفة إلى مكة. وفى سنة بوم ١ه.‏ أرسل إلى الجنة هن معمر. ٠.ه«جذده‏ مع أحد. 
معاونى الداخلة وكان برفقته أحد الموندسين اباشرة العارة الحارية مع المعمرين » 
وقد مككثت الهنة تشتغل ثلاث سنين دأبا تحت رآسة الحاج عبد الواحد المدمنى 
ثم أخذ الفتور يدب فى أعضام! وتناولت الحكومة بعض مال اللهنة من صندوتها 
وأنفقته فى غير مصال العين فأساء ذلك أهل الهند وقطعوا الإعانات؛ نوقفت الهة 
عل والقي ركيم نوا قا اتا وت كلت لك اعرضك استوات عل عابو 
بصندوق العين ويقال : إنه كان ...0ه جنيه » وسارت فى العمل كسابقة! والكن 
هذه وجهت كبير عاتم الى إصلاح عين حنين وكانوا يرون أنها عين ٠ككة‏ الأصاية 
ثم آنقطع العمل فى العينين فأتقطع ماء عين حنين وقل ماء عين ز ببسدة وكاد ينتطع 
فى سنة ع 9م (ه. فتكوّنت لكنة تحت رياسة الشرييف وجمععت إعانات جيرية من كه 
والطائف وحدة وكتبت إلىالدولة مستجدية معت عشرات الألوف من الحنمبات » 
وقدم من الإستانة ههندسون فقاموا بإصلاح كير خصوصا فى منابع العين من جهة 
وادى النعال» وق سنة + ١ه.‏ قدم مهندس ومفتش من قبل الدولة لتعرّف أحوال 
علخ ركلا فوذعا ل#) حررئة عظيءة من همنبعها الى مكة تركا صورة منا فى هقر 
اللجنة وأخذا أحرىالى الإستانة ٠.‏ وفى أوائل شمر الحهرم سنة /مم زه. شكل أهير مكة 
الشريف الحسين باشا بن على هيكة جد.دة لإصلاح العيون أعضاؤها من أجناس متلفة 
ووكل إليها الإصلاح وجدلها حرّة فى عماها (استاوضت هم المسلمين فى الأقطار 
الذائمة فغمروها بالتبرعات ولا سد| اللهند وه.صر وجاوة وبدأت فى الإصلاح. وفى آخر 
سسنة ممم له . جاء سيل عظم ملا الجارى َبّى طفت وهم كثيرا هما فتل 
الماء ولا الناس الى الآبار القدعءة وإنها لكثيرة» فقام شر يف مكة وأنجاله وأدل 
مكة بالاصلاح أموال من صندوق المجنة حتّى وردت الميأه مكة . وفى 18 ارم 
سنة . ثم اه . مجم سيل شديد من وأدى نعان ومجان وسد دبول عين ز سدة الثراب» 


وقطء الماء عن عر ؤات. فقأممت الة تعمير ا متخزب حدى عاد الماء 2 مجرأه. 


مو ل ع ا الم لعفي بص ومسي سي جو لمم سيت ومح جا سبح 


32 ددوة المامين الى إصلاح عين زبيدة 


يي ل اعم لصي روح سس لع مويه لعي لمع ممه ومموصييي لعا ا ا ا ا ذل 





0 وسحغلات جديدة» وقد مكشت هذه الجنة ثلاث سين مجدة فى عملها 
فتاهدت الل و 12 عوك محتئة وبنت تخحرزات كثرة وا الست هله 
ازاناك وعب رك سر القت عن سد واحوف ا لات اعرى اليا فك 
اللزاوتوكان اعسات 

وقد أطلنا عرك أيبا القارئ الكلام م تعمدنا الأختصار ولكمما النفوس 
اليه والأعنا ل لقره ىن إلة ا لعش نر منتعااف كل كاسيو سا رسن كن 
لاناس نبا قدوة حبيئة فكون لماعلا سه زياوة إلى أحرو حت أ حجري عمل .نيا 
الى يوم القيامة . 

وإنا ننتبل الى جميع المسامين فى أن يتقدّموا بأموالم ورجالم الى تلك العيون 
البى لستق ممما سكان بيت الله والوفود عليه من كل ل والتى تعب سلفنا الصاح 


ف إساما ولعه برد اوم إنضاو اعلمأ ما لان وااو لبقوهوا و فده العبوك 
يعمل خالد يأمق معه صدمات الايالل : ومجوم السيو ل ويطمئن به أها ل مكة وحاجها 
اال ا ام ل تعألل , | وجعلا ٠م‏ الماء لش خا 
ا هاس 100 - 2 اميه ل شاي لدو دفي اه افع ا عل سات لل 


مع ذا الذى . رض الله فرعا 200111 الساعه له أضعافا كثيرة 1 عض و 
2 77 10 
وإليه رجعون ) . 


5 
5 1 وده َش سا دود سدس > لارردا جرم أو جار و اساه اه 

أنه حيط بالكعبة ثلاث دوائر : الأولى دائرة المسجد» والنانية دائرة الحرم . والثلثة 
دارة المواقست فلا بعدو اصرؤٌ الدائرة الثالئة قاصدا دخول مك إل إذا احرم ‏ لبس 
5 ع 2 ا ء : 

تراب الإحرام واهل بالتلية رمت ذلك عليه حرمات الإحرام وهى ذو الخلفة 

٠‏ 8 ل 0 مود 

لادل المديئة. وأخ-فة اهل اشام ء وقرك لاهلل محجد. ويامم ادل امن » وذار 

)١(‏ روجع فى ناب المياه بكه الى الأصل ص ٠‏ 4 والى رحلة صادق باذغا ص ١‏ 5 والى شفاء الخراء 


مواقيت وأعلام الحرم أبعادها عن المسجد الحرام ”3 


عرق للعراقيين . وذو الليفة على عشر ماحل من مكة» والحفة على ثلاث» وقبليا 
بقليل رابغ » وذات عرق على مس حلتين » وكذلك قرن المنازل و امام . والدا بر ة الثانية 
دائرة الحرم وقد نصبت عليها أعلام فىجهات! الأربم» وقد ذ كر المسافات ,ينها وبين 
المسجد 02 انق الفامى فى كابه شفاء الغرام » ون نذ كرها نقلا عنه مبينين 
مقدارها بالأمثارء لخد الحرم من جهة الطائف عل طر يق عررفة من بطن عه 
٠١‏ #لام ذراع بذراع اليدء أى #ممم ١‏ متر وذلك من جدر باب بى شيبة 
إلى العلمين اللذين هما علامة لد الحرم من جهة عررفة» وحدّه من جهة العراق من 
جدر باب بنى شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة د الحرم فى طريق العراق والاذين 
هما جادة وادى مله لومم د اع بذراع اليد» وتعادل م/ماممم٠١‏ مثر . 
وحدّه هن جهة التنعوم وهى طريق المدئة وها يامها ١٠١6٠‏ ذراع بذراع اليد 
أى 5144 مثر وذلك مر جدر باب العمرة إلى أعلام السرم الب فى الأرض 
من هذه الهة لا التى على الحبل . وح الحرم من جهة امن من جدر باب إبراهم 
إلى علامة حد الحرم فى هذه الجهة و. ذراع بذراع ء الدء وتعادل ذلك 
ه/اة١١٠٠‏ مير » وعلى حدّ الحرم من جهة الحنوب ا الله : أضاةء 
ومن الغرب بميل قليل إلى الشهال قرية الحدبية وهى الى تمت مما بيعة الرضوان. 
ردن الشرق طن تورك الطاققي نهل .با لم اه | رفوه الوا سح ال 
عله ول رجعه هن الطائف بعد فتح مكة ( انظر الرسم "لم ) وهذه الدائرة جعلها 
0 للناس وأمنا بل أمن فبيسا الحيوان والنبات خْرّم التعرض اصيدها ومنم أن 
يحتلى خلاها ( حشيشها ) أو بعضد شوكها . 
وأول من نصب ا حدود الحرم إبرا هيم عليه السلام بإرشاد جبريل 
ع للدت وشريفا» 9 0 بن كلاب» وقيل : قبله اتماعيل: ويروى هذا عن 
)١(‏ ذراع الحديد 5ه سيا ا حررته من قياس جدر الكعبة بالمر» ومقا رهبا قياس المامىء 
وذراع اليد و 4 مستيا بالتقريب استنتجنه من قياسه لبعض الأما كن بالذراعين ذراع الحديد وذراء اليد . 


69 الجعرانة ب لسر أبخم و تون العين و لبها وك المي وتشديد اراء ٠‏ 


)١8ه(‎ 


55 خريتة المواقنت والأعلام 





ا جوهانتك 


/. ا 0 00 


ا . زرائيا 5 بملىسها الرسس. أ 
سا اسل الم رس امك | ا 


أسير الل ر لهاس لهرل صل 1 

أ با تدال! لى ال سيره سا رصيم ا 
امع لى مل ال ملم مم نك ( 

+ سكسس ران ريه ره الا لرلم| ١‏ 
رس مل ردان الل فالقرل ظ 12 

سمل ,لوي | سامرلا | | ك 

5 لظام شام كر 1266 مشر | ل 

9و 


0 7 2 كل ورع فعع ١‏ ا 5 3 
0 1 فوت 2 حي 1 | 0 
+1 | 5 9 2 اضاءة.ورث. يك الإبواء ١#‏ 
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يل على لساري ساعات ريع | ْ ١‏ 
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(المسسرية نمسرة 1م) 


إحمال الكلام عن المسجد الحرام يفف 


ا ا 





اكعافية وفل: إن هنين ١‏ المع وضع اراك اطرم ةبورضم قري 
بعد ذلك والنى” صل الله عليه وس بمكة قبل هرت » ونصبها الننى صل الله عليه وسلم 
عام الفتحء ثم عمر بن اللخطاب فى سنة ١1‏ ه » ثم عمان بن عفان فى سنة ”١‏ ه » 
ثم معاوية رضى الله عنم ثم عبد الملك بن مروان» ثم المهسدى" العباسى» ثم أص 
الراضى بعارة العلمين الكبيرين اللذين بالتنعم فى سنة هعم ه . قال الفاسى : وأسمه 
عليهها مكتوب ثم أم المظفر صاحب إر يل بعارة العلمين اللذين هما حدّ الحرم من 
جية عرفة سنة 515 ه » ثم الملك القكر عاض الزن زينة ب + هه 


اميد الجرام 


وصف عام إلسجد 55 نوات المسجد دافا دلة لوسعته وعماراته وتاريح 
ذاك - مواقف الأمة فى المسجد اهرام - كيفية الصلاة فيها ‏ مقام إبراهم 
عليه السلام ‏ منبر المسجد الحرام وتاريخه ‏ بير مم ستاية العباس ‏ 
اناثى الأربع عه فزاول الممسا عم فنا يله جد فوظقوه..نت اعمدة المظاف: : 


وصف عام للسجد الخرام - المسجد الحرام وسط مكة وشكله صربع 
تقرييا ٠‏ وضلعه الثمالية المقابلة للحطيم 1+4 مترا وطول الضلع اللمنوبية المقابلة 
للا ول ١15‏ متراء وضلعه الشرقية الى فيها باب السلام م١٠‏ مترء والغربية طوطا 
وز متر» فيكون مسطحه من الداخل ”.و١‏ متر أى أربعة أفدنة وريع تقريبا 
أما من الخارج فتوسط طوله ١7‏ مترا وعرضه «م١‏ مثراء وفى وسط المسجد 
عبل إلى المنوب بيت الله أى الكعبة المكرية . ويحمط بالمسجد من جهاته الأربع 
ثلاثة أروقة (بوا 5) فى الأ كثر» ,يفصل بين كل رواق وآخر صف منالأعمدة مواز 
حدر المسجد» ووصل بين كل عمودين بعقد من البناء المتين وأقهم على كل أر بعة 
)00 م نعثر على تاريخ الأعلام بعد ذلك مع شسدّة حرصنا على الوقوف عليه مع أنه لايد أن تكون 
عمرت بعد ذلك مار فان بناءها المَائم ليس بناء سبعة قرون أوتزيد . 


0 وصف المسجد الحرام 


أعمدة قبة محكة البناء فنشأ من ذلك قباب متجاورة منها تكون سقف تلك الأروقة » 
وعدد العقود فى الهة الثمالية من الحدار الشرق الى الغربى 47 عقدا فى كل صف 
عل آستقامة واحدة» أما العقود العرضية فى هذه الحهة فثلاثة ثلائة إلا فى الطرفين 
فان العرض عقدان» وعدد العقود طولا فى الحهة الحنوبية .؛ فى أطول صف من 
الحدار الشرق الى الغربى » وعددها عررضا ثلاثة ثلاثه وأربعة أريعة فى الوسطءع 
وفى الطرف اثنان وواحد » وعددها من الحهة الشرقية طولا بطول الصحن فقط 
غ؟ عقدا فى كل ضف » والعرضية ثلاثة ثلاثة إلا فىالطرف الحنو بى فاثنان لا نحراف 
الحدار » وفى الجحهة الغربية قبالة الصحن فقط ١6‏ طولا فى كل صف » والعقود 
العرضية:أربعة أربعة وقليل ثلاثة ثلاثة» وتد عقودا أخرى فى المهة الثمالية 
فى مدخل باب الزيادة وكذلك فى الجهة الغربية فى مدخل باب إبراهم » وجملة 
الأعمدة المقامة علما تلك العقود همغه عمودا منها ”.١‏ من الرخام ومنها 4غ؟ من 
اجر الشميمى الأحمر؛ ومعلق بين كل عمودين خمسة قناديل كار- فناربر > توضع 
فيها المصابيح» وفى صرة كل قبة قنديل فاذا ما أضيئت كل هذه مع ما حول الكعبة 
أحدثت منظرا يملا" النفس مرجة وسرورا.( أنظر المسجد الحرام فى الرسم"م) والجهة 
الثمالية فى الرسم ما فيها باب الزيادة والشرقية ما فيها باب النبى صل الله عليه وسام الل 
وانظرالعقود (البوا كى) فى (الرسم 84) وترى فى العوارض الحشبية مساميرلمنع وقوف 
العصافير والمام ليم آتقاء لقذرها» وما عدا هذه الأروقة من المسجد فصحن واسع 
توسطته الكمبة (الرسم حم ) يحيط بها المطاف المرصوف بالرخام قد أقم عليه صف 
من الأعهدة المصنوعة من النحاس الأصفر وصل بينها بعوارض الحديد تعلق فيب ا 
المصابيح وأقم بخارج المطاف تجاه كل ضلع مرى أضلاع البيت - عدا الضلع 
الشرقية ‏ سقيفة قامت على أعمدة الرخام .يصلى فى الثمالية منها إمام الحنفية وهى 
ذات طبقتين وفى الغربية إمام المالكية وفى الحنو بية إمام الحنبلية أما إمام الشافعية 
فيصل خلف مقام ابراهم شرق الكعبة أوفوق البناء المقام على صم . و بجوار المطاف 
فى الحهة الشرقية المنبر وفى جنوبيه قبة أقيمت على بعر صم » ودشثمالى البثر باب 


١1, محفة‎ 


ليا ملا لمان | سسسب ووس بسب نل ممم 


ل ل ل ع و ا ل صم جه لس سه ملستسي م 
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ادثانانا لسالام 0 0 صن ١‏ ستعية صنت ابد . صب كنت يعت هد 2 سه د حي اما ع0 صم ص نح 1 لطا ا 
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جالع عر ري 
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ععاما عطا مرمءا مععد كة عنوكدهام صووولطآ [6 ١ه‏ دعل 
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مجبنه ارم 
لولحم ياك اوالعريةا 





















ه116 أه عنندهط/ عطا أه معنن مععطاءول! 300 مع 















































دجام 8 


أوءلا ,لمعءلانامث 156 .85 


























صحبفة 774 
أ - ٠‏ 1 “ وم * 
المع اكب لصااة اكمع توا كا 9 


مدأ ارس 1 القوال زف 0 كن ايا وا أأقمة وبأمأ ظاهر وس الاب والمكفنة 0 للصهو 2 عله داج ل الكمية 4؛ن أفهر 
١) : | 0‏ 2 . ' . 9 
الصناعات العر بده وبعدها اسكعية واخراء الذهب واأستارة ظاهرة وق و<ه الكعية أب بى شإاءة وقناديل الانارة َ 0 ولفده 


الثم وعاءه ابرق واثنان اغوات ولعده الوا ولعده عام الحن ذو الطئتن والحجاج حلوس 





ا 


5عرة'م «رولم] عذا :وآ مطوما 5 00 0 0 أه وملاععم 16 ,86 


صعصقةهة 


ليف 


ييه “ريه 





جعععم7م ما عبوكملقة صقعقاط ما هقصعاط أه كممعولا معطا 
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عي سني ع و م ع ع 0 





سحيفة .7784 


1 


دطوةك؟| أن عوزرعام| عط م1 لمعمعوح 15 5ئ]زوات 


57 





رت رو افر سد و 


باب بن شيبة ‏ ون المسجد وأبوابه ف 


سيا لاسي وي اب ا ا ا الا لمج يسيم يي م سي مو لس ص محمد ال ال ااا ااا اا لل ل لا 





ترجه ماه عد اقم عل ودين مره الغا وقد كب كل اح ف انه 
نحت المهلال 2 ١‏ أدخلوها بسلا م آمنين) وكتب على لعقد ( رب أدخلى مِدْخَلٌ صدق 
2 ا بماء الذهب »© 


ده 4 عام هال و وره 


وكتب فى ابلحهة المقابلة لمقام إبراهم والكعبة « الله جل جلاله» ( سلام عليم طبتم 
فأدخلوها خَالِدين 4 « مهد عليه السلام » (أنظر باب بى شيبة فى الرسم 5م 2 
أخذته سنة .م١‏ ه . والجاج مجتمعون بالمسجد لصلاة المعسة) وأرض المسجد 
منخفضة عن الأرض المحدقة به بو ثلاثة أمتار و بصعد هن أرضه إلى الأبواب 
الى على الشوارع مالم » والببت منحدر تدريجحا عن هذه الأرض نحو متر» وحن 
المسجد سقفه المماء وفرشه الحصباء إلا ما لله من الماثى البّى تصل بين الأبواب 
والأروقة من جهة والمطاف وها يليه من ناحية الكعبة من جهة أخرى فإنها م صوفة 
ححَارة امهل كالأروقة 0 الناس و نبوا الحصباء التى كثيرا ما تكون مبللة 
ماه الوضوء » ولذلك فإن المطوّفين إذا ما دنت صلاة العصر لسطوا رر الأ كلمة » 
والسجادات على هذه الحصباء ليجاس علبها امخاج » على أن كثيرا من الماس يفترش 
الحصباء الساعتين والثلاث أنتظارا للصلاة خصوصا فى يوم المعة فتراهم مون 
ويجلسون عل الحصباء وقد آشتد القيظ وتسلط عل الأدمغة طيب الشمس كل 
هذا حرصا على سماع الحطبة» وعرض تلك الماشى قريب من متر ويجلس عاممأ 
بعض النساء الفقيرات يبعن الحبوب للحجاج ليقدموها إلى حنام الحى الذى يوجد 
بحكثرة فى المسجد ولونه أزرق غامق به نقط رهادية وخطوط سود وهو مطوّق 
باالحضرة المحمرة » والقطاط مسلطة عليه تصطاده » وكذلك يوجد بالمس_جد طبر 
الأبابيل؟] سميه المكون ‏ وهو أشبه ما نسميه عصفور الحنة ‏ وهذه الطيور 
لا تتفرمن اجاج لأن الله كتب ها الأمن فى 0 للناس (انظر الرسم 407) 

تجد المام وهو ياتقط الحب 

والسجد خمسة وعشرون نا ؛ منها بالثمال مانية أبواب وبالشرق خمسة 


وبالحنوب سبعة وبالغرب خمسة» من هذه ستة أبواب صغيرة (خوخات) والباق 





3 أبواب المسجد الحرام التى فى اللمهة الشرقية 


اهلاق مهاف اب جسويات لخدا ممعت عجوي بن حال ها | علد ل سمه 


أبواب كبيرة ممما ذو الفتحة والفتحتين والثلاث والحدس» وف المسجد سبع منارات 
فى كل زاوية منارة» وثنتان فى الشهال وواحدة فى الشرق ٠.‏ 


أبواب المسجد الحرام ووصفها 

فى الشرق : )01( باب السلام س ويعرف باب بى شيبة وباب 
ننى عبد مس وهو ذو فتحات ثلاث» وكتب عليه ما يأتى : أص بالشاء هذا الببت 
الشريف السلطان الملك المظفر سلوان خان بن السلطان سليم خان بن ال.لطانف. 
ا يزيد خان بن السلطان #ود خان بن السلطان مراد خان بن السلطان محمد خان 
آبن السلطان با يزيد خان بن السلطان سراد خان بن السلطان أرخان بن السلطان 
مان خان» وكّابةَ ذلك فى سنة 9ه ه . وهى منقوشة على الجر الأيض » وهذا 
الباب بدخل منه اجاج لأداء طواف القدوم ٠‏ 








(؟) باب قايباى - وهو خوخة ولاسارله ٠‏ 

(م) باب الحنائز س سعى يذلك لأن الحنائز تخرج منه فى الغالب الى مقيرة 
المعلى» وذ كر الأزرق: أنه باب النى” صل الله عليه وس الذى كان يحرج منه ويدخل 
الى منزله دار خديحة رضى الله عنها فى زقاق العطارين» ولهذا الباب فتحتان و ينزل 
هه السيكوف امعد ثلاث عشرة درجة أرتفاع الدرجة ربع المثر . 


(4) باب العباس بن عبد المطلب - سمى بذلك لأنه يقابل داره 
بالمسعى وسعأه آبن الحاج فى منسكه باب الخحنائز ولعل ذلك لأنه كان يصلى فيه 
عل الحنائز » وهذا اباب ذو فتحات ثلاث للدخول منهاء وله إحدى عشرة درجة 
ومكتوب على لسار الداخل منه على الحائط حط الثاث الميل ( الله ااه 
عمر . عان ) رضوان الله علييم أحمعين سنة ١١48‏ ه . وفوق ذلك كتب بانخط 
الثلث الدقيق ( قد وقع هذا الانشّاء الشريف باشارة السلطان الأعفظم الساطارن. 
ماد خان بن السلطان سلم خان أيد الله ملكه سنة 4ه ه ) . 
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أبواب المسجد الحنوبية ادس 


(ه) باب على و يعرف بباب بى هاشم » قال الأزرق : وباب البطحاء 
أيضا وفيه ثلاث فتحات وآرتفاعه عن أرض المسجد ١‏ درجة أرتفاع الواحدة 
منها مم سنتيمترا وعليه كابة جميلة للسلطان ماد سنة 484 ه ٠‏ ( أنظر الرسم .8م 
الذى آستعرناه من خليل افندى قازائلى المصور بالمدينة ) . ئ 

وبالحهة االمنوبية : )١(‏ باب بازان س سمى بذلك لأن عين مكة المعروفة 
ببازان قربه - كل محل ينزل اليه بدرج ويكون مستطيلا سمى بازان - قاله 
حمال الدين محمد بن محمد نور الدين فى كابه الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها 
وبناء الييت الششريف - وسماه الأزرق باب بن عائد ويسمى الآرن أيضا باب 
القره قول ( اخفر) لأنه أمامهء وهذا الباب ذو فتحتين» وله ٠١٠‏ ا وكرت 
علنه الهم الله الرحمن الرحم ل( عبن ماما دان را تفجيرا رن بالنذر 
2000-0 ششره مستطيرا لا سي ريك 
سنة 446 ه . للسلطان مساد بن السلطان سلم خان : 

(؟) باب البغلة - وهو ذوفتحتين قال الفاسى : ولم أدر ما سبب هذه 
الشهرة » وعر”فه الأزرق ساب بى سفيان » وله إحدى در درعة لف الى 
أرض المسجد » ومكتوب عليه داه امن ابحم ( فانقار , إلى آثار رحمة آله 
كف م الأرض ب 1 موتها إِنَ ذلك لمح المونى 00 06 
صدق الله العظي ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ وذلك بالخط الثلث . 

() باب الصفا ‏ سمى بذلك لأنه يل الصنها وعر”فه الفقهاء فى المناسك 

بباب بى محزوم وكذا عرافه الأزرق وهو ذو خمس فتحات أو طاقات أو أبواب 
وله أريع عشرة درجة للها ان اركن الود كرب متم انان 


صصص © 88 ف ع صراضسا ضام سا م 2 


الل حم ( إن آلصمًا وا مسروة من شعائر الله قن ج البيت أ واعتمر فلا جاح عله 


أن يطوف يما ومن تطوع حرا نَلَهعَا بعلم (انظر الرسم 4 كاله 7 
أقفاصا محفظ فممأ أحذية الداخلين . 


عم سوس الس مومس مم سويب سب سوس مدو بعصو عسو بوب عد سمب سر ممص ع بس سوط هه سطع تا جمرج ال عدو و با مس وجي لط وت ا جب تب ب ا وجب سج مس لوا عب .م د و1 





من أبواب المسجد الغربية 
(:) باب إجياد الصغير ‏ كذا #ماه آبن جبير وسماه أأيضا باب الحلفين 
ولا يعرف ااسبب فى هذا وسماه الأزرق أيضا باب بنى محزوم وهذا الباب له طاقان 


ونزل منه الى المسجد بسع درجات 5 


(ه) باب اغعاهدية ‏ وأطلق ذلك عليه لأن عنده مدرسة الملك المحادد 
صاحب الإن كذا عر”فه الفاسى و يقال له : باب الرحمة ول يعرف سبب هذه 
التسمية (انظر الرسم 4/)» وذكر الأزرق: أنه هن أبواب بنى زوم فتلك أبواب 
ثلاث متجاورة يطلق على كل منها باب بى مخزوم لكونهمكانوا ساكنين بتلك الجهة. 


(5) باب مدرسة الشريف محلان - سمى بذلك لأنها يجانبه كذا عرفه 
الفاسى وعمرفه الفاسى بياب بى تم و يقال له : باب التكية لأن أمامه التكية المصر ية 
وله فتحتان و ينزل هنه ١١‏ ل د ا ل 


-مرومة دده واههما د25 


امن م ( وهب لداوود سين م العمبب 0 انه أواب إِذ عض عليه بالعثى 


7 ما سا 


ألصا فنَات خياد فَقَالَ يت حب لخي عَنْذ ربح ارت با بٍ) 
000 و 


سم انه الرحمن الرحم ( سارعا . إلى * #فرة نر 5 وجنة اعرديا العرات 
والاردن عدت المتقين آلْذِينَ فقون ف أ سعراء وآلضراء م 
والعافين عن آلناس ان ع الس )ا 

7( باب أم هاب - بنت أبى طالب ويذلك عرتفه الأزرق وذ كر الفاسى 
أنه سمى يباب الملاعبة لأنه بحذاء دار تنسب للقؤّاد الملاعبة يعنى فى زمنه » 
وعر”فه الأقشهرى يباب الفرج ويطاق عليه الآن باب الميدية (دار الحكوءة 
التركية ) لأنهبا أمامه وأشمبر أسمانه الآسم الأؤل لأن ها يليه من المسجد كان دارا 
لأم هانى زوج هبيرة بن عمرو الخزوى » وكان عندها بر جاهلية فدخلت الدار والبئر 
فى المسجد فى زيادة المهدى الثانية» وحفر المهدى عوضما با عند باب الوداع 
(الحزورة) ولهذا الباب منفذان أو طاقتان وله سلم ١٠‏ درجة ينزل منه الى أرض 
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أبواب المسجد الشهالية رفررة 


ل واجسسيس مس لس سمت لعفم مووي وهم وبسسوجيوجسسيه وسصبو 1 


السووي ‏ لبو عدي سوم لماو اد 
ا او 
صراطا مستقها وينصرك الله نصرا عيزينا ) ٠‏ 

وبالحانب الغرربى : )١(‏ باب الحزورة - قال الفامى : المصحف الآن 
بباب عمزورة والحزورة أسم لسوق فى ابلماهاية كانت فى هذا المكان ودخلت 
فى المسجد الحرام عند توسعته ولسمى باب البقالية » قال الأزرق : ويقال له 
باب بى حك بن خزام وب الزبير بن العوّام » والغالب عليه باب الحزامية لأنه بلى 
خط الحزامية» ويقال له الان : باب الوداع لأن الناس عُرجون منه عند سفرهم » 
ولمذا الباب فتحتان وسلمٍ من الداخل ذو درجات عشر وعليسه بين البابين تار ييخ 
للك الناصر فرج بن السلطان الشيئيد الظاهى أبو سعيد برقوق سنة غ١م‏ ه . 
ومكتوب عل الباب يا مبدئ يا ٠ميد‏ . ز إِنَّ اذى فض عَلِكَ الْفَرَآنَ [آدك 
إلى معاد * ١ ٠‏ إمما يعمر مساجد الله من آمن لله واليوم الآخر ؟ . 

(؟) باب إبراهم - قال القامى : وإبراهم المنسوب إليه هذا الباب 
كان خياطا اس عنده على ما قيل »ا ذ كره اليكوى فى كاب المسالك والمالك» 
و إن العوام نسبوه اليه ٠‏ ووقع للحافظ أبى القاسم بن عسا كر وابن جبير وغيرهما من 
العلماء ما يقتذى أنه الخليل عليه السلام ودو بعد لا وجه له اه ٠.‏ وهذا الباب 
فى الزيادة التى فى هذا الجانب » وهو ذو فتحة واحدة حكبيرة وهو أ كبر أبواب 
المسجد» ومكتوب على يمين هذا الباب !, وعلى الله قتوكوا إن كم مؤمنين ) وعللى 
اسار د« أمس بعارة هذا الباب المعظظم السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه 
الغورى » بدورن. تاريح » انظر داخل المسجد الحرام من جهة باب إبراهم 
فى (الرسم )٠‏ الذى ترى فيه قباب المسجد وشرفاته . 

(©) باب صغير سل مدرسة الشريف عبد المطلب ٠‏ 

(:) باب الداودية س صغير أيضا وله م١‏ ساما ٠‏ 


ا مَآدْنْ المسجد الحرام 


(ه) باب العمرة - ومى بذلك لأن المعتمرين من التنعيم يخرجون 
و بدخلون منه فى ااغالب ومتاه الأزرق باب بى سهم » وهو ذو طاق واحد ويتزل 
ففنة الى مستوىئ المسجد شُتتى عشرة درجة ٠‏ 

وفى الحانب الثهالى : )١(‏ باب عمرو بن العاص - ويقال له : باب 
السدة لكونه سد ثم فتح وبال له : الباب العتيق ) وهو ذو فتحة واحدة صغيرة 
ويعلو أرض المسجد فس عشرة درجة ٠‏ 

0 أب الزمامية وهو باب صغير ذو فتحة واحدة وله نسع درجاب 
تصلبيك الى أرضن المسيحد.: 

(م) باب العجلة - لكونه عند دار العجلة ولا يدرى ما هذه العجلة» 
وبقال له باب الباسطية لأنه محاور لمدرسة عبد ال.اسط وله فتحة واحدة واثنتا عشرة 
درحة ٠‏ 

6 باب القطبى - ويقالله : باب الزيادة لكونه غرف الزيادة 
لتى فى شمالى المسجد» وهو ذو فتحة واحدة وله ١8‏ درجة ٠‏ 

زه باب سويقة - وهو فى صدر زيادة دار الندوة أى فى شمالمباء 
ويعرف الآن بباب الزيادة » وكان يقال هذا على باب القطى » ولباب سويقة 
تلات فتغات ول نه الى ارضن انعو شكث عشرة درجعة ٠+‏ 

() باب المحكمة - وهو صغير ذو فتحة واحدة ولاس له . 

7( أب الكتبخانة سل ويقال له : باب المدرسة ذو فتحة واحدة . 

(8) باب دريبة - وهوف الطرف الشالى الشرق وذو فتحة واحدة ٠‏ 


ماذن المسجد الحرام - له سبع مآذن : (الأولى) مئذنة باب العمرة فى ركن 
البههة القيال الغربى» وقد بناها المنصور العبامى فى عمارته للسجد سنة وةم١‏ ه. 


توسعة المسجد الحرام فى القرن الأول 32 


وجدّدها وزيرصاحب الموصل سنة ١هه‏ ه . وأصلحت فى سنة 447 ه . 
فى ولابة السلطان جقمق » وفى سنة ١ه‏ ه . أمى السلطان سامان بهدم هذه 
المنسارة و إعادة بنائها محكها » (الثانية) مكذنة باب السلام عمرها المهدى العباسى 
سنة ١54‏ ه ٠‏ (الثالثة ) مئذنة باب على عمرها المهدى أيضا فى التاريم السالف » 
وجِدّدت ,ار الأصفر فى عهارة السلطان سلمان لسجد . (الرابعة ) مئذنة باب 
الحزورة (باب الوداع) عمرها المهدى أيضاء ثم عمرت زمن الأشرف دُعبان صاحب 
مصر » وكانت سقطت سنة ١/الا‏ ه ٠.‏ فعمرت فى السنة التالية . (الخامسة) مكذنة 
باب الزيادة عمرها المعتضد العباسى لى) نى الزيادة سنة 086 ه . ثم جددها 
الأشرف برسباى فى سنة مم ه . (السادسة) مئذنة قايتباى بالمدرسة المعر وفة 
باسمه » وهى مجاورة لباب السلام على سار الداخل الى المسجد وقد مرت فى حدود 
سنة 88٠0‏ ه ٠‏ ( السابعة ) مكدنة السلمانية فى المدرسة المعرونة بامها » وكل هذه 
الماذن حصات فهها زيادات وترثات فى العارة الكبيرة التى قام ما السلطات سلم 
الثانى وأبوه فى المسجد © ستقف على ذلك هدء وكذلك رمت فى سنة ”/ا١١‏ ه . 
على يد سلوان بك والى جدّة والحرم من قبل الساطان ©د كرلار الأغا وكل هذه 
المآذن يؤذن علها الآن فى الأوقات الهمس وشيخ المؤذنين أو الميقاتى يؤذن عل قبة 
زمزم فيتبعه باقى المؤذنين على المأذن ومثبت فى الخحائط الحنو بى هذه القبة مزولة 
أهداها رجل مراكةى الى المسجد وهى فى غابة الضبط والإحكام وعلم! ميقا 
فى النهار ٠‏ أنظر فى ( الرسم )8١‏ ست مآذن من السبع ٠‏ 

توسعة المسجد الحرام وعمارته وتاري ذلك ذك الأزرق والامام 
أبوالحسن المأوردى وغبرهما أن المسجد الحرام كان فى عهد النى” صلى الله عليه وسلم 
وأبى بك الصديق رذى الله عنه ليس عليه جدار يط به » وكانت الدور محدقة به 
من كل جانب وبين الدور أزقة بدخل منها الناس» وكانت حدوده حدود المطاف 
الآن وهو على ذلك من عهد إبراهم عليه السلام» فلها أن استخلف تمر بن الحطاب 
رضى الله عنه أشترى دورا 0 ووشف عا المببفة و وك به تلك اول اق د 


1 





رف تعمير المسجد وزيادته فى القرن الثانى 


وم سمس سس ووس سس 
يي مسوم حي ع المسم لاص مم لمعي لاا اا الا الاسم عمسم ممم 


وأنى بعضهم أن ,أذ لذن وامتنع من البيع فوضع أثمائها فى شحزانة الكعبة فأخذوها بعد 
ذلاك. وقال للم عمر: إما رم على الكعية فهو فناؤها ولم تنزل الكعبة علي ثم جعل 
سيدنا عمر على المسجد جدارا قصيرا محيطا به دون القامة وكانت المصابيح توضع 
عله فكان عمر أَوّل من اتخذ للسجد جدارا ووضع له المصاسح ) وذ كر القاضى 
فى جامعه : أن أؤل من استصبح لأهل الطواف عتبة بن الأزرق وكانت داره 
لاصقة بالمسجد فكان ,ضع فى جداره مصباحا كبيرا يضىء لمن يطوف بالببت ٠‏ 
ولا كان زمن عنان وكثر الناس آشترى دورا وسم | المسجد وقد أبى قوم أن 
بيعوا فهدم عام فصاحوا به فقال لمم : إنما جرم على حامى عت فقد فعل بك5 
حمر هذا فلم بصح به أحد ثم أس بهم الى الجبس حتى شفع فهم عبد الله بن خالد بن 
أشي فأخرجهم . وجمل عنان للسجد أروقة فكان أؤل من اتخذ الأروقة له وكانت 
توسعة عمرفى سذة 11 ه . وتوسعة عمْان فى سنة 75 ه . وفى سنة عه . اشترى 
عبد الله بن الزسر دورا وسع ما المسجد من جانايه الشرق والحنو بى توسعة كبيرة » 
زفق مله ٠١‏ اكتراه فض دان الأززق جد الأزرق ضاحن تار يح فكة وكانك 
شرق المسجد» وقد اشترى بعدمها هذا سبضعة عشر ألف دنار» وفى سنة مبده . 
ج عبد الملك بن مروان وعمر المسحد ولم بزد فيه ولكن رفع جدره وسقفه بالساج» 
وجعل فى رأس كل أسطوانة .٠ه‏ مثقالا من الذهب ثم وسعه ابنه الوليد وتقض 
عمل أبيه وعمله عملا محا وسقفه بالساج المزحرف وأزَّر المسجد من داخله بالرخام 
وجعل له شرفا » وجعل على رأس الأساطين الذهب على صفائح الشبه من الصفر 
( الشبه والشبْه نوع من النحاس ) وجعل فى وجوه الطبقان هن أعلاها الفسيفساء 
وهو أل من جعلها بالمسجد الحرام وأوؤل من نقل إليه أساطين الرخام ٠.‏ وفى ولاية 
زياد بن عبد الله الحارنى على مكة أمره أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء نى العباس 

)١(‏ تفعل حكومتنا مثل هذا ٠‏ فن أخذت منه شيئا للماحة العامة وأبى أخذ ممنه أودعته غزينة 
اكد 


مظلة المؤذنين ‏ زيادة دار الندوة يفيف 





زيادة المسجد الحرام فوسعه من جانيه الثمالى ومن جانيه الغربى» ول يبجعل فم| وسعة 
من اللائيين إلا رواقا واحدا » وكان آبتداء عمل ذلك فى المحرم سنة ١00‏ ه . 
والفراغ منه فى ذى الحة سنة ٠غ١‏ ه . وكانت زرادته ضعف ما كان عليه المسججد 
وقد زينه بالذهب وأنواع التقوش وبى مئذنة بنى سهم . ولما ج المنصور 
سنة ١4.‏ ه. رأى خارة امسر بادية فأمس عامله زيادا المذكور بتغطيتها بالرخام 
لعا اذا أصبح لا براها إلا مغطاة وقد فعل ما أهى به على السراج قبل أن 
يصبح الصباح ثم إن المهدى بن أبى جعفر وسع المسجد المرام بعد موت أبيه 
من أعلاه ومن اهانب المانى ومن الموضع الذى آنتهى اليه أبوه فى الحانب الغربى 
حتّى صار على ما هو عليه اليوم ما عدا الزيادتين فانهما أحدثتا بعده م سيأتى . 
وكانت عهارة المهدى فى نو سين الأول فى سنة ١5١‏ ه. وزاد ف زاده أبوه رواقين» 
والثانية فى سنة ١‏ ه . وكان أمص ما لما ج حجته الثانلية فى سنة ١56‏ ه . 
ورأى الكعبة فى شق من المسجد فكره ذلك وأحب أن تكون فى وسطه» فدعا 
المهندسين وشاورهم فى ذلك فقسدروا ذلك فاذا هو لا يستوى لم مك أجل الوادى 
والسيال» دقلو | : إن وادى هكة له سيول قوية العزم ونتخشى ان -وّلنا الوادى عن 
مكانه أن ' ايم م أنا ما نريد» فقال المهدى : لاب لى هن سعة المسجد حتى تكون 

الكعبة فى وسطه ولو أنفقت فيه جميع «أفى بوت المال وعظءت ناته فى ذاك 
وقوى عرزمه» فقدّر المهندسون ذلك وهو حاضر ونصبوا الرماح على الدور من أَوّل 
موضع الوادى الى آخره ثم ذرعوه من فوق الرماح حبّى عرفوا ما يدخل فى المسبجد 
من ذلك وما بق فى الوادى ؛ ثم خرج المهدى الى العراق وخلف الأموال فاشتروا 
من الناس دو رهم ووسعوا المسجد ول يككل ذلك إلا فى خلافة آبنه موسى الحادى 
لمعاجلة المنية للهدى »؛ وكان ثما عمل بعد موته بعض الحانب أيعانى و بعض الغربى. 
وأنفق المودى ره الله فى ذلك أموالا عظيمة بحيث صار تمن الذراع المريع مسا 
دخل ف المسجد الحرام خمسة وعشرين دينارا ‏ اتنى عشر جنما ونصفا - ونه 
مما دخل فى الوادى مسة عش ردينارا» وتقل الى المسجد ارام أساطين الرخام 


يرف زيادة باب إبراهم - حريق بالمسجد 


من مصر وغيرها فى السفن حتى أنزلت يحدّة وحملت هنها على العجل الى مكة » قال. 
الأزرق : ووسع المهندسون باب نى هاشم الذى لستقبل الوادى وجعلوا إزاءه بايا 
فى الحهة الأخرى يقابل خط انإزامية ‏ وهو باب الحزورة أو البقالين ‏ وقالوا 
إذا جاء سسيل عظم ودخل الم جد نرج من ذلك الباب ٠‏ 

وفى خلافة هارون الرشيد عمل أمير مكة عبد الله بن محمد بن عهران الطلحى 
مظلة للؤذنين الى على سطح المسجد ليؤذنوا فيها يوم الجمعة وكانوا يؤذنون قبل ذلك 
فى .بومها على سطح المسجد صيفا وشتاء . 

ول يزد فى المسجد الحرام بعد عمارة المهدى سوى زيادة دار الندوة فى الحانب. 
الشانى ( الشمالى ) وزيادة باب ابراهم فى الحانب الغربى» وكان سبب الزيادة الأول 
كا فصله الفاسى عن إنحاق المزامى أن بعض أهل اللميركتب الى وزيرالخليفة 
المعتضد العباسى يحسن له جعل ما بق من دار الندوة مسجدا ويقول له : إن هذه 
مكمة لم تتبيأ لأحد من اللحلفاء بعد المهدى» فلما لغ ذلك المعتضد عظمت رغبته 
وأخرج لذلك مالا عظيا فاخرجت الْهَامِ ‏ جمع قامة وهى الككاسة - من دار 
الندوة وجعلت مسجدا ووصلت بالمسجد الكبير وعمره بأساطين وطاقات وأروقة 
مسقفة بالساج المزخرف ثم فتح لها فى جدار المسجد الكبير اثنا عشر بابا بعقود ستة 
كارء نحت كل عقد ممما باب سعته امسة أذرع فى آرتفاع أحد عشر» ون العقود 
الكبيرة ستة صغيرة تحت كل عقد باب سعته ذراعان ونصف فى آرتفاع ثمانية أذرع 
وثلث» وجعل فى هذه الزيادة من الحارج ثلاثة أبواب» بابان طاقان و باب طاق 
واحد شارعة الى الطريق التّى حوطا وجعل سقفها مسامتا لسقف المسجد الحكبر 
ونى فبها مئذنة وشرفاء وفرغ من ذلك فى ثلاث سنين» وذرع هذه الزيادة طولا 
أرهة ويقون ذزاعا من القيال الل كتيوه وذرعها عضا من بوسط الخدار الشرق: 
الى وسط الغربى سبعون ذراعا بذراع الحديد . ول ببين إسححاق اللحزاعى السنة التى 
فرغ فمبا من عمارة هذه الزيادة ولعل ذلك كان فى سنة 786 ه . على مقتضى ما ذ كره 
اق من أن الكمّابة الى المعتضد لسبب إنشائها كانت فى سنة م0 ه . ثم ذكر 





تمارة المسجد الحرام فى أوائل القرن التاسع خرف 


امه 


أن القاضى محمد بن موسى ل) كان اليه أم البلد غير الطاقات (الأبواب) التى كانت 
فى جدار المسجد الكبير وجعل ذلك بأساطين ججارة مدوّرة علسا ملاءبن - كل 
خشبية فى نهاية الأعمدة ومبدأ العقود ‏ ساج بعقود من الآحروالحص الأبيض» 
فوصل الزيادة بالمسجد الكبير وصولا أحسن من الأول حتّى صار من فى دار الندوة 
مر مصل ومستقبل يرى القبلة كلها وكان ذلك فى سنة .م ه . وقد كانت 
دار الندوة منزلا لخلفاء والأمراء فى صدر الإسلام إذا مجوا » ولكن أهمل أمرها 
فى منتتصف القرن الثالث فأخذ يتهدّم بناؤها وألقيت فيها الهام حبتّى أضيفت الى 
لفل 

وأما الزيادة التى فى الحانب الغربى المعروفة بزيادة باب إبراهي فنقل الفامى 
ره الله أنه لما كانت أيام جعفر المقتدر بالله أمير المؤمنين أمس أن يجعل هذا 
الخل مسجدا ويوصل بالمسجد الكيير » فعمل على ما هو عليه اليوم فاسع الناس 
به وصلوا فيه وكان ذلك سنة 5 بام ه . والمسق الذى بالزيادة المذ كورة من عل 
ااناصر حسن ن الناصر محمد بن قلاوون وكان إلساؤه فى حدود سنة وهل/ا ه . 
أو فى السنة التي عدها » وطول هذه الزيادة باه ذراعا إلا ربعا وعمرضما اثنان 
وحمسول درعا وريع ٠‏ 

وفى سنة 61 ه . أحرى صاحب المن على بن عمر عهارة داخل باب السلام 
ووقف كثيرا من الكتب للسجد الحرام ٠.‏ وفى سنة 78١‏ ه . أرسل الأمير زين اللدين 
العهانى من مصر مملوكه سودون باشا لعارة المسجد الحرام وكان ثما عمله تحلية الباب 
والميزاب وتبييض سطح الكعبة ٠‏ 

وفى املة السبت الثامن والعشرين من شوّال سنة ١8م‏ ه ٠.‏ ظهرت نار من 
رباط رامشت المعروف الآن برباط ناظر اللاص عند باب الحزورة المعروف بياب 
عزورة بالحانب الغربى من المسجد الحرام » فلم يكن غير لحظة حتى تعلقت انار 
سقف المسجد وعد الحريق الحانب الغربى وبعض الرواقين المقةمين من الحانب 








6 عبارة بيد ارا فى أواء القرن التاسع 
ع 1 


الشاى عأ فى ذلك من السقوف والأساطين الرخام وصارت ت(طعا وانتهى الحريق 
إلى محاذاة باب العجلة وصار ما احترق أكواما عظيمة تمنع من الصلاة فى موضعها 
وءن رؤية الببت الشريف ثم منّ الله بعمارة ذلك فى مدّة سيرة على بد الأمير بيسق 
الظاهرى » وكان قدومه لذلك سنة م.م ه . فالما رحل الحاج من مكة شرع 
فى رفع الأ كوام حتّى فرغ نها » ثم ابتدأ فى العارة حتّى عاد ذلاك »م كان » وكان 
الفراغ من ذلك فى أواخرشعيان سنة غ١٠‏ ه . وعجب الناس كثيرا من سرعة العارة 
فى هذه المدّة لأن من رأى ذلك قبل العارة يقطع بأن هذه العارة إنما تنم فى مدة 
سئتين باعتبار العادة فى العارات » فسهل الله فراغها فى تلك المدّةَ وجعلت الأساطدن 
فى الحانب الغر ب ى كلها مرنى محارة متحوتة وكذلك اهانب الشامى ها خلا أساطين 
لسيرة فى مقدّمه فانما رخام مكسر ملصق بالحديد» و بق هن ذلك محتاجا للعارة 
إلا سقف الحانب الغربى وما أخروعن إتمام ذلك إلا فده خشب الساج ولو وجده 
لأتم ذلك قبل موسم سنة .م ه . ولما كان الْحرّم مفتتح شهور سنة 1م ه . 
قدم الى مكة الأمير بيسق فأخذ يسع الحشب ويعده للسقف ثم وضعه فى ماله 
'اسرعة » وكان ذلك الحشب من العرعى حىء به من الطائف الى مكة» وقد عمر 
فى تلك السنة مواضع مر المسجد كانت متشعبة وسقوفا فيه ونقشه وكان ذلك 
فى أيام السلطان الناصر فرج بن برقوق ٠‏ وفى هذه السنة عمرت سقاية العباس بار 
كانت ا لاتتريه ها المران الأفر يرا ونون اورقا عي الول 

وفى سنة ١م‏ ه . عمرت أما كن بالمسجد» وف سقفه وكان القائم بذلك قاضى 
مكة جمال الدين مد بن عبد الله بن ظهيرة من مال تطؤع به أهل انير . 

وقد كثر بعد ذلك انال والتشعب فى جدر المسجد وعمده وأبواءه وسةفه فقيض 
الله لإص-لاح ذلك الأمير زين الدين مققبلا القديدى موفدا مر قبل ملك مدمر 
وصاح<ا الأشرف برسباى » فقام بعارة كبيرة فى كل المسجد فأقام عشرات العقود 
وجدّد كثيرا من أبواب المسجد وعمرت سقوفه وطليت بالنورة وكان ذلك فى ستتى 
ه” و +9 بعد العامائة . 


0 مم ب سس سي لصم عم ا لع لس عسو ا 


تمارة السلطان سلم للسجد ١‏ 


وق سانة 67 ه . عر الأمير سيدوم سقف المميحدع وق سنة اوم ه . 


وى سنة م/ا/ا ه . عمر السلطارت الغورى ,اب إبراهم شعل له عقدا بعد أن 
لم يكن» وحعل فى أعلاه قصرأ وف جا نده سكنين ونيوثا تغل بالكراء وى مرضأة 
تارج يانه ازاخي: 


وى سنة وباو ه . صدر أهس السلطان لم خان جناء المسجد الحرام على 
أكل درجات الاتةان وأن يعتاض عن السقف بقبب دائرية وأرسل الى سان باشا 
صاحب مصر ليبعث من يقوم بهذا العمل هن الككارء فعين الباشا أحمد بك فكان 
تعيينا صادف أهله فإنه طبع على حب انير وعدم الا كتراث بالدنيا وشدّة العف 
على الفقراء» وقد وصل مكة سلخ ذى الخة سنة 1/9و ه ٠‏ ومعه الإجازات السلطانية 
فباشزة الناء عل أن كرون ضدك إشترافت القادى وين نيدن اللكة اليك ومنين 
الأقطار الخازية» واستصحب أحمد بك شيخ المهندسين بعصر المعلم تمدا المصرى » 
وقد بدأ بالحدم بتلوه التعمير من باب السلام وكان ذلك فى الرابع عشر من ربيع الأقل 
سنة 6٠4و‏ ه . ولم يزل ببنى عل الشكل الذى تراه الآن حتى أتم الحانيين الشرق 
واممانى. وقد أتى نعى السلطان سلب خان وتولية أبنه السلطان ماد » وورد منه أصس 
لأحمد بك بأن سمر ف عمارة المسجد و ستنجزه الاتمام» بهد جده فى العارة <تى 
أتم المسجد فى أوائحر سنة عمو ه . فكان نزهة الناظر 00 الخاطر و بلغ 0 
فى هذه العارة ١١٠٠٠١‏ دئار ( ...6ه جنيه تقربها ) ومائة ألف من الذهب 
الإبريز» وذلك عدا ها وصل من مصرهن مواد البناء مثل اللحشب والحديد وأهلة 
القباب المطلية بالذهب» وهذا الشكل هو الذى تراه بالمسجد الى يومنا ه_ذا وقد 
وصفناه لك قبلا 


وق هذه العارة خفص العال أرض الشارع الموصل الى المسفلة ونث صار 
.يصرف ماعساه بدخل الى المسجد هن مراه السيول التى كثيرا ما كانت سببا فى نقض 


)15( 


1 مقام إبراهم عليه السلام 


أركانه وهدم بنيانه وقد رثم المسجد الحرام فى سنة ١٠١7+‏ ه . سلمان بك والى جدّة 
وشيخ المسجد الحرام بال زقده به سلطان مصر جمد كولار الأعا . 

هذا وقد كانت الزيادات الى تخلف هن الدور التى دخلت فى تر بيع المسجد 
فى كل عاراته يينى بعضما مدارس وبعضها أروقة دسكن فيا فقراء طلبة العلم 
فى المسجد» وكان لما أوقاف حمة ولكن كثيرا ما تغيرت أوقافها واستبدل مها غيرها 
00 بد واقف الى بد ال أقوق ممه ومن ذلك مدرسة قايتباى الى 


لا تال دان ص لسار الداخل 5 جد من أب أسللام فانمأ بعك أن كانت 


3 ع ل ومس ييا سي مسبو لود سمه اللو معاي 1 


مدرسة ندرس فها علوم الدين وا أوقاف بمصر نصرف غلاتها عليها ضعفت أوقافها 
شيكا فشيئا فتقلوها من دار علم الى دار ضيافة كان ينزل فيها أمراء الحج المصرى ثم 
ارنتشكم | تعفن اخرافي تق غالت 

د ل 0 ما المراد به ٠‏ قال تعا إن أو بيت 
وَضْم لائاس للذى 2 قار ودف للعالمين فيه ات 0 م إبراهم ) 
وقال تعالى . دوا ٠‏ ن مقاء إراهم 6 قال شيخ المفسسرين ابن حير فى تفسيره 
اختلف ادل 0 فى مقام ابراهم فقال عضهم : مامه هو احج كله رآ 
مشاعره)» وروى ذلك عن ابن 0 ومحاهد وعطاء» وقال أ خرون : مقام ابراهم 
عرفة والمزدلفة والمار» وحكى ذلك عن هؤلاء الثلاثة أأيضاء وقال آخحرون : >" 
ابرادم اجر الذى قام عليه ابراهم حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع الخارة وأسنده 
الى ابن عباس » وقالت طائفة رابعة: بل مقام ابراهم هو مقامه المعروف فى المسجد 
الحرام وعمزا ذلك الى قتادة وعهار والسدى» ثم قال ابن حرير : وأولى هذه الأقوال 
بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن مقام ابراه هو المقام المعروف بهذا الاسم الذى 
هوفى المسجد الحرام» لما رودا عن عمر بن الم قال قلت يا رسول اله ! 
لو اتذت المقام مصلى فأنزل الله إر وَأتحْدا من مقام إبراهم 0 ولا حدثا 
بوسف بن امات قال : حدّثنا حاتم بن إسماعيل قال : حدثنا جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابرقال : استلم رسول الته صلى النه عليه وسلم الرئن فرمل ثلانا ومشى أر بعا 


التحقيق يعدم ا أههم 353 ا ملع ب. 








ع صر ٠‏ “الاجم سم سطس ص عع سس ل لاه اياي إل الاح الس 2 لس 


ثم تقدم الى مقام | راهم فقرأ رز وَآنمَدوا من مقام !. اه هم مصلٌ ) بفعل المقام ببنه 
ون البيت فصل ركعتين ) فهدان الحيران سبئان أن الله تعالى ذا ره إعا عى عكقام 
ابراههم الذى أهسنا الله باتخاذه مصلى دو الذى وصغناء واو لم يكن عل صحة ما اخترنا 
ما قلداء وذلك أن الكلام مول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه الجهول حتّى 
يأنى ما يدل على خلاف ذلك ما يجب النسا م له ولا شك أن المعروف فى الناس يمقام 
5 راهم هو المصلى الذى 1 ا قال ا لله تعالى ذا كه وأ كدوام من مقام إرأهم مصلَّ / 
وقد روى الخرئ اللذين ذ يها ابن حر ير البخارى فى صكرحه الأول فى كاب التتفسير 
والثانى فى كاب الحج ورك أن الك صر عة ىاد المصل بعض من المقام أى موضع 
القيام وخر لا بصاح أن يكون مصل لصغره فالمقام مككان غيره أ كبر منه ولعل ار 
المعروف الآن مقام | براهيم كان موضوعا فى مكان قيامه علامة عليه . 

6 قياس المقام - (اخخر) ونليته ٠‏ قال القاضى عن الدين بن جماعة : 
حررت لما كنت محاورا مكة سنة م7ن/ا ه . مقدار أرتفاع المقام عر الأرض 
فكان " الذراع » وأعلى المقام هربع م نكل جهة ؟ الذراع » وموضع غوص القدمين 
التهاشس المستعمل 6 مصر ٠‏ أه . 

وأؤل 8 حل المقام 6 خلافة الملمدى العيامى أنه رفع فانم أرخاوة ره م 
فكتب الجبة الى المهدى بعرنونه بذلك وأنهم يخشون عليه أن بتفتت » فبعث 
المهدى فى سنة 149 ه . بألف دنار أو كثر فضيبوا بذلك المقام مرن أعلاه 
وأسفله : فلماكان فى خلافة المتوكل زاد فى تضبيب المقام سنة >مم ه . ومقدار 
مأ زاده كا تقال ن الذهب و. وه ٠/ا‏ دره هم من الفضة وكان ذلك فوق حليته 
الأول ثم أن جعفر بن الفضل عامل مكة وحمد بن حاتم قلعا حاية المتوكل وضرباها 
دنانير ليستءينا مها على ما قيل فى حرب 4" أعيل بن بوسف العلوى الذى حرج وأفسد 
بمكة واجاز فى سنة ١ه"‏ ه . وم تزل حلية المهدى على المقام الى أن قلعت عنه 





1 المقام والمصلى خافه 


“ال ا 1 الال ا الا ا ل ال ا ا 





فى محرم سنة .ه؟ ه . لأجل إصلاحه لأن اجبة ذ كروا لعامل مكة على بن الحسن 
العباسى أن المقام وهى وتسللت أمجاره ويخشى عليه » وسألوه فى تجديد مله 


ونضبببه حى لستك تأجام,م لسؤاطى و زاده ذهبا وفضة الى حليته الأول» فعمل له 


١ 
1 طوقاك من ذهب فمهمأ 41 مثتال» وطوق من فضة » وأحضر المقام‎ 
الإمارة وأذييت له العقاقير بالزثرق وشدّ ما شدًا جيدا حتى التصق» وكان قبل ذلك‎ 
سبع قطع زال عنها الالتصاق لما قلعت الخلمة عنه سنة مه؟ أو ج-ه؟ ه . لأجل‎ 
إصلاحه » وكان الذى شته بيده فى هذه السنة بشر الحادم «ولى أمير المؤمنين‎ 
المعتمد العبابى وحمل المقام فد أصيفة ورك اطالة عاية لكدة العوفسه وكن‎ 


ذلك فى يوم الاثنين م ربع الأول سلنة ”اه . 


0 موضع المقام والمصلى خلفه ‏ قال الت الفاسى : روى الأزرق 
توق سنة /11؟ ه عن ابن ألى مليكة أن موضع المقام اللان هو موضعه فى الاهللة 
وفى عهد النى صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده إلا أن ااسيل ‏ سيل أم :يشل 
سنة 10 ه ‏ ذهب به فى خلافة عمر رذى الله عنه بفمل فى وجه الكمبة ‏ الجهة 
الشرقية الى فما الباب - حتى قدم عمر فردّه الى مكانه محضر هن الصحابة. وتقل 
المحب الطبرى عن مالك فى مدؤنته أنه قال : كان المقام فى عهد ابراهم عليه السلام 
فى مكانه اليوم وكان أهل الحاهلية ألصقوه بالببت خيفة السيل » فكان كذلك 
فى عهد النى" صلى الله عليه وسلم وأبى بكرء فلما ولى عمر ردّه بعد أن قاس «وضعه 
مخيوط قديمة قيس ما حتى أخحروهء قال التق الفاسى : وهذا يالف قول الأزرق 
وحديث جابر الصحيح» ثم قال بعد كلام طويل : فيتحصل فيمن رده الى موضعه 
الآن ‏ سنة م ه- ثلاثة أقوال : أحدها أنه النى صل الله عليه وسلر» والثانى 
أنه عمر» والثالث أنه غيرهاء ثم قال: موضع المقام الآن هو موضعه فى عهد الخايل 
عليه السلام من غير خلاف أعامه فى ذلك » وأما لحلاف فى موضعه اليوم هل هو 


موضعه فى زم النى صلى الله عليه وسلوم ذ كر ابن أبى مليكة أو لام قال مالك» . 
ثم قال وكان رد تمر للقام الى موضعه هذا لما غيره عنه السيل سنة ١!/‏ ه . 

قال التق الفاسى : المقام الآن تحت قبة عالية من خشب قائمة على أربعة أعمدة 
دقيقة من حجارة منحوتة ,بإنها أربعة شبابيك هن حديد بين كل عمودين شباك» ومن 
الجهة الشرقبة بدخل الى المقام » والقبة من نحرفة من باطنها بالذهب» وما بلى السماء 
مبيضة بالنورة» وأما المصل الذى هو خلف المقام فعليه ظله قائمة على أر بعة أعمد 

تنا غبودان عليها القنة ذاه عنصل /الثية »:والطاة دتشرق سقفها هن الباطة 
بالذهب ومييض مم أعلاه بالنورة ا يوون صنع فيه ذلك شمر رحب 
د 5 الملك الناصر فرج صاحب الديار المصصرية والشامية مكتوب فيه 
سبب هذه العارة » واسم الملك الناصر مد بن قلاوون صاحب مصر مكتوب 
فى الشباك الشرق يسبب عمارته له سنة م؟/اه . ومقام ابراه فى وسط القبة 
ين شبابيكها الأربعة الحديدية » ويحيط بالمقام قبة من الحديد ‏ مقصورة ‏ 
مئبتة فى الأرض برصاص مصبوب بحيث لالستطاع قاع القبة التى فوقه إلا بالمعاول 
وشممها » ولعل هذه القبة الحديدية هى التى كانت وضع فوقه عند قدوم الحاج الى 
مكة صونا له لكونما أشد تملا للازدحام والاستلام على ماذ كر ابن جبير فى رحلته 
سنة ولاه ه . وقد ذ كر ما يدل على أزن . المقام لم يكن ثابتا بل كان تارة يجحعل 
فى الكعبة وتارة فى موضعه الآن فى قبة من خشب » فاذا كان الموسم أبدل مها القبة. 
الحديدية » قال التق الفامى وما عرفت متى جعل المقام ثانا فى القبة على صفته 
الى هو عليها الآن » وأما القبة التى فوق القبة الحديدية التى فى جوفها المقام فاظن 
أن الملك المسعود صاحب اجن ومكة أول من نناها . اه 

وقد جدّدت قبة المقام فى سنة 4.٠.‏ ه . وكذلك فى سنة وغ١٠١ه‏ . ونقشها 
بالذهب فى سنة ١.١‏ ه . سلمان بك وإلى جدّة ومكة من قبل سلطان مص ر محمد 


1 ااتبرك بالا ثار 


يلك 





كؤلار » وقد رأيت مكتو با على القبة من اللحهة الحنو بية «أمى بتجديد هذا المقاء 
الشريف مولانا العبد الفقير الى الله تعالى سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
والشرّكن ملق الورق واليخريق نخادم الارمين الثيريفيق السلطان انالك الماك 
الأشرف أبوالنصر قانصوه الغورى عن نصره فى ه ١‏ شهر رجب الفرد سنة ...وه . 
ومكتوبا عليها فى الهة الغربية المقابلة لباب الكمبة ٠»‏ أمى بقهديد هذا امقام المعام 
سيدنا ومولانا السلطان المظافر سام خان بن السلطان بايزيد خان ‏ وعلى الجهة 
الشهالية بقية أجداده ‏ سنة وع. ١‏ ه» . وقد قست المسافة بسن المقصورة الى 
على المقام وجدار الكعبة الذى فيه الباب من الوسط فاذا هى ٠‏ ره ١‏ «تراء ودخلت 
المقصورة مع المطؤف فوضع من هاء زمزم على أثر القدمين وشربنا منه فى حجتنا 
هذه سنة م1٠‏ ه . وكان حليقا بى وبالمطوف أن تجنب التبرك بالاثار والشرب 
من مواطئ الاقدام وأن ندع هذه البدعة حاننا ولا نفعل عند هذا الاأثرسوى 
ما فمله رسول الله صلى الله عليه وسام من الصلاة عنده أمتثالا لأمى الله تعالى 
( وأنحدُوا من مقام إبراهم مُصَلّ # ولكنى كنت فى هذا الوقت لما تنضج 
معلوماتى الدينية فى الحج ومشاعره ولم أكن وقفت تام الوقوف على ثير البدع 
السى' فى الدين » وقد دعانى الإنصاف الى ذ كر الواقسع ودعانى البصر بالدين 
ال كاوها خضل ( ١‏ الذين امنوا كوا قوامين لفسييط شيذاء يله ولو عل 
أنشسم أو آأوالدن والأفرين ) . 

وقد رسعت المقام فى #تى سنة ه«م١ه‏ . وهو الذى ترآه فى (الر.م #م) وار 
الكعبة والمنير » و بالتأمل فى الم يجد فى كل جهة شبا كين وترى فى وسط المقام 
القبة . وفى (الرسم مو) الحانب الأمائى من كسوة المقام التى تصنعها مصرء 
وفى الحدول الآ نى ما سطر على كسوة المقام : 
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ماسطر علل د٠حككسوة‏ مقام إبراهم عليه الام 
الوجه الأ آل الوجه الشأنى ظ الوجه النالث الوجه الرابع 
وعهد إلى راهم وإماعي لد أدطهرايى الطائفين والعا كفين والركع ال.جود 








#17 تيه جات سعد سين سد مد سجس ص ستسصصي. . جستصم سوه موه ل مس 0 





سم الله الرحمن الرحم ٠‏ ٠و‏ إذ جعلناالبيت أمناية لناس وأما واتخذوا من متام إبراهيم مصى 


200000 و إذ قالابراهم قال 0 00 ل ولك يق 00 0 0 كه 0 ٠‏ صدق 


سلسم ممم سم يم الس سدم اس د 
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سم الله الرمن 7 مت اسع للعالمين فيه آبات جا اننا 00 الناس ج 0 








صححسوة ددا 











وصع للناس للدى بدنات مقام | و أهم ومن الببيك من استطاع عن العالممين 
ال د خضل قله وعم و كرض اضدعنه #ر عمر رضى الله عنه عاد رضى الله عنه على رضى الله عنه حسن ركدى ألله عنه حسين رضى الله عنه 
سم لله امن الرحمم لدم الله الرحمن الر- م السلطان محمد خان الخامس ابن ابن السلطان 
قل كل يعمل على هو الذى أرسل رسوله بالمدى | السلطان الغازى عبد النجيد خان | أحمد خان خاد الله خلافته 
شاكلته فربم أعلم كن هو ودين الحق ليظهره على الدين كله | انن السلطان محمود خان بن الساطان 'وأند بالعدل سلطنته الى انتهاء الزمان 
أهدى سبيلا وكقى بالله شهيدا ظ عبد اميد حَان | ونابه الدوران سنة لاه | < 
2 








1 موقف إمهام الحنفية 


الس لس لسييسيا 


المقامات لاد بع أو مواقى الأمة فى الصلوات المغفروضة 
قال التق العامى فى كّابه شفاء الغرام : 
مام الشافعى خلف هقام إبراديم بينه وسن جدار الكعية الشرقى -(- وم ذراعا 
بذراح الحديد و بينه وبين الأسطوانتين المؤخرتين هن سباط مقام إبراهيم 0 أذرع 
وأقول إن هذا المقام لاوجود له الآن وإمام الشافعية يصلى فى مقام إبراهم 
أو على سطح زمزم قال : ومقام الحتقى بين جدار محرابه الى وسط جدار اجر 
1" ذراعا ٠‏ ون جدار محرابه الى حدّ حاشية المطاف ٠١1‏ أذرع بالعتبة» 
وعرض العتبة نصف ذراع وقبراطان » ومقام المالى من جدار محرابه الى وسط 
جدار الكهبة الغربى ؟ /ام ذراعا ومن جدار الحراب الى حاشسية المطاف بالعتبة 
٠١ (‏ أذرعة ومقام الحنلى مر جدار امراب الى الخخر الأسود فى المنوب 
” ذراءا عتبة الحاشة « ذراع لخديل 1 امنا 6 سان انه » . 

(1) مقام الحنفى قال التق الفاسى :فى أواخر سنة ١١م‏ ه. وأوائل سنة ٠م‏ ه. 
بف مقام السادة الحنفية وهو قائم على أربع أساطين من مجارة عليها سقف مدهون 
مزخرف» وأعلاه ما بل السهاء مطلى بالنورة وبين الأسطوانتن المةدمتين محراب 
مرخ » ثم قال : وأنكر عمله على هذه الصفة جاعة من العاماء هنهم الشسيخ العلامة 
زين الدين الفارسكورى الشافعى وألف فى ذلك تأليفا حسنا » والشيخ سراج الدين 
البلقيي وولده جلال الدين قاضى االقضاة الديار المصرية وكذلك القضاة وأفتوا 
دم هدا المقام وتعزير من أفى بجواز ناته على هذه الصفة »ورسم ولى الاعس ميك هه 
فعارض فى ذلك بعض ذوى المهوى فلم ينم الأمس » وسبب الإنكار ما حصل من شغل 
الأرض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه وما بتوقع من إفساد أهل اللهو فيه لأجل 
ار لم ؛ وسبب المعارضة أن بعض علماء الحنفية إذ ذاك أفتى يجواز بقائه لما 
فبه من تظايل المسلمين من الخر ووقايتهم من البرد والمطر» وحكه فى ذلك حمم 
الأروقة والأساطين الى فى المسسجد »ء وفى سنة ممه . كشف الأمير سودون 


عمارة مقام الحنفية 4 
الحمدى سقف المقام المذكور وعمره وزخرفه أحسن ماكان ووضع عايه من 
أعلاه قبة خشب هبيضة ترى من فوق و ل رما داخل المقام » وفرش فيه محجارة 
حمراء من حر الماء ثم جد صرارا بعد ذلك » وآحرممة فى سنة 11و ه . واسعر 
على ذلك الى سنة عمو ه . فلما الأمير مصاح الدين الرونى فى هو.م سنة م2٠‏ ة ه . 
بدا له أن هدمه فهدمه فى مفاتح سنة ؛ مو ه . وجعله قبة كبيرة شامحة على أرع 
ش (قوائم مبنة ) عراض جدًا بأربعة عقود» وكل ذلك عمل بحجر الماء المنتحوت 
ذى اللون الأحمر فالأصفرء وهذا ار يتى به من جهة الحدبية ويقال له : 
الشميسى » وزاد فى طول المقام وعرضه والتهى تحرابه الى إفر بز حاد_ية المطاف 
وتيت هذه القبة حت دنة وعو ه . فأس هدمها السلطان لأنها أخذت نناء كبيرا 
من المسجد» فنفذ الأمس الأمير خشقادى نائب جدّة وه.اشر العاثر الساطانية فهدم. 
هذه القبة فى أوائل شبر رجب سنة ومو ه . ثم شرع فى سناء مقام عظم للدنفية . 
تكله أن 0 شر حميلة فى الأركان أخذت من أنقاض القبة الأول وهى من حجر 
الماء. وستة أعمدة معُنة من حجر الصوان كل ععود قطعة واحدة؛ فن ذلك عمودان 
ون الكتتي وفوا خرن وو أ زاعرقوق وعكوة ون لاني عو غنة رانين الطمرة 
وأخربين البترتين هرد جهة باب السلام هأبل للا ول ؛ وعلى ذلك عشرة عقود 
لطاف. ودلى ذلك سقف مزْخرف من خشب أساج مصنوع صناعة ظريفة »وفوق 
هذا السقف ظله لإبلغين بأربع ثرء وستة أععدة ألطف هن الأعدة التحتية وهلى 
شكلها فى الوضع ؛ وعلى جميعها سقف مز خرف فوقه حمل (جملون) غطى بالرصاص 
لدفع المطر وفى وسط السةف الأول طاقة يرى المبلغ مما الإمامء وف المقام سلم جيل 
يصعد عليه المبلغ الى الظلة فى أوقات المكتوبة وقد أتم هذا البناء فى ١‏ رمضان 
قن المتنة المد كررةنا و فى سنة 4 ه . رم مقام الحتفية أس الساطان أحمد خان» 
وفى سنة 1١٠١‏ ه . رم محراب هذا المقام وفى سنة م0١٠‏ ه . بى سلوان بك 
والى جدّة وشيخ الحرم وناظر عمارته من قبل السلطان د كزلار الأغا ‏ المقام 
الحنثى بار الصوان المنحوت وبا جر الأصفر وصفح أعلى سقفه بالرصاص المطلى 








6 مقامات أئمة الشافعية والمالكة والحنبلية 


ااا 1 1[ 1 1 تا 0 0ك 
اح بيع ووو .موس لس صمي سوس الل ل لس مط حي حو م 


بالذهب» وجعل عليه رصافتين طليتا بالذهب م جعل أمامه أر بع رصافيات مطلية 
بالذهب ونقش نقوشا حميلة بماء الذهب والأصباغ البديعة انظر (الرسم ) وليه 
تر لبه القرانة والترقة عن الممسوالكية فى .ومظل الفح و ان فى قيار 
الرسم مقام الحننى ذو الطبقتين ومقام المالكى ثم أعمدة المطاف ثم اجر على شكل 
نصف دائرة جوار الكعبة » والذى على ينها مقام إبراهم فالقبة فباب بى شيبة 
فزصزم علما قبة أيضا » و بلاصقها سقابة العباس » والذى فى جنوب السقاية مقاء 
الب 

(؟ وم وغ ) مقامات الشافى والمالكى والحدلى . عمر الأمير يسق هاده 
المقامات الثلاث فى سنة /1..م ه ٠‏ وكان كل مقام منها عبارة عري. بترتين عامهها 
عقد لطيف فى أعلاه ثلاث شرار يف وفيه +شبة مءترضة علقت فهاأ اللخطاطيف 
للقناديل » وبين البترتين من أسفل جدار لطيف نى هن جارة ونورة فيه محراب 
إلا مقام الشافعى فانه لا محراب فيه » قال الفامى فى كابه شفاء الغرام : وقد 
ذكنا صفتها القديمة فى أصل هذا الككّاب ولكن هذا الأصل لم يوجد بعد الفامبى 
ولا عثر عليه قال ابن ظهيرة فى ابه الخاهع اللطيف : «قام الشافعى كذلك الى وهنا 
هذاء وأما مقام المالكى والحنبل فقد أدركتمما كذلك ثم غيرا عد سنة .مو ه . 
أحسن ثماكانا عليه فى أيام الساطان سلمان خان» قال : و وصفهما الآن كل مقام 
بأريع أساطين معنة الشكل» كل أسطوانة قطعة واحدة من الجر الصوان المكى . 
ونحت كل أسطوانة قاعدة منحوته بتر بيع وتمين» وفوقها أخرى كذلك من ار 
الصوان فوق ذلك سقف من اللحشب المدهون المزخرف فوقه أخشاب ميئة حمل 
(جملون) علمها صفائم الرصاص لدفع المطر» وفى كل مقام محراب فيا بين الأسطوانتين 
المقدّمتين الى جهة القبلة» وهماكذلك الى هذا التارييم وكان المباشر لذلك عبد الكرم 
اليازح الروى» وفى سنة عاو ه . رمت المقامات الثلاث بأص السلطارنف ب 


أحن ان 


صلاة الماعة فى المسجد الحرام أه١‏ 


0ك 





0077700990 اا ا اي ع وباي ملل 


وق سنة “اا. ١‏ ه . نقشت ااثلاثة عماء الذهب والأصباغ الميلة وذلك بأهس 
سلمان بك والى جدّة السابق ذ كره» وكذاك جعل فى أعلى كل مقام هنبأ رصافية 
مطلية الذهب وأمام كل منها الذرف كزللك 1 


كيفية الصلاة فى الممّامات الأربع قال ابن ظهيرة فى كابه لامع 
اللطيف : أما كيفة الصلاة فانهم فى زمائنا ‏ منتصف القرن العاشر ‏ يصلون 
مستبين الشافعى فى مقام الخليل عليه السلام . شم إمأم الحنفية بعده فى مامه » ثم إمام 
المالكة بعده فى مقامه» ثم إمام اميلية بعدهم فى مقامه» وهدا فى الفجر والظهر 
والعصر والعشاء؛ وأها فى صصسلاة المغرب فكارن فها أدركاه قربا يصلى الحننثى 
والشاففى فى وقت واحد فصل بذلك التخليط والتشويش عل المصلين من الطائفتين 
لسبب اشتباه أصوات المبلغين فأنبى ذلك الى مولانا الساطان سلمان فيرز أهسه 
بالنظر فى ذلك وإزالة هذا التخليط ؛ فاجتمع القضاة والأمير على بك نائب جدّه 
ف الحطيم وقضوا بأن بتقدم المننى فى صلاة المغرب وعند التشهد بدخل إهام 
الشافعى وكان هذا فى حدود سنة ١موه‏ . واس الى وقتنا هذا عام وغ ه  .‏ 
خزى الله الساعى فى ذلك خيراء وأما المالكى والحدلى فلا يصلون المغرب أنمة فم 
أدركاه؛ وأماكيفية الصلاة فيا تقدّم هن الزمان فكانوا يصلون هتينك فى الأربع 
الفروض المتقدمة إلا أن المالى كان بصل قبل الحنفى مدة. ثم تقدّم عليه الحننى 
بعد سنة ٠ه ٠‏ ونقل الفاسى عن ابن جبير أنه اضطرب كلاه فى الحنقى والحنيل » 
لأنه ذ كرما يقتضى أنكلا منهما كان ,يصل قبل الآحرء أما صلاة المغرب فكان 
الأئمة الأربعة يصلوتم! جميعا فى وقت واحد فيحصل للصاين سبب ذلك لبس كبير 
من اشتباه أصوات البلفين واختلاف حركات المصلين فأنكر العلماء ذلك وسعى 
جماعة من أهل احير عند ولى الأمس إذ ذاك وهو الناصر فرج بن برقوق الحركسى 
صاحب مصر فبرز أمره فى موسم سنة ١م‏ ه ٠‏ بأن إمام الشافعية بالمسجد اكرام 
يصلى المغرب وحده فتفد أمره يذلك» *واسوّر الى أن تولى الملك الم يد صاحب 


0 بدعة تعدّد الأمة فى الصلوات - منبر المسجد الحرام 





ممصر فرسم بأن الأ نمة الثلاثة يصلون المغرب يا كانوا فتفذوا ذلك فى لملة السادس 
هن ذى الحة منة 15م ه . وكذلك جتمع الأمة الثلاثة غير الشافنى على صلاة 
الععشاء فى رمضان ويجتمع الأنمة الأربعة وغيرهم من الأ ئمة بالمسجد الحرام فى صلاة 
لتراويخ ويحصل سبب اججتّاعهم التشويش على المصليين الذى كان يقع دائما 
فاغناذة المغرتت وأعفلم لكقة لذ 

هذا وقد أن العلماء مر كل المذاهب تعدد لأئمة فى الصلوات اثلمس» 
واستشنعوا ذلاك خصوصا فى صلاة المغرب إذ يصل الكل دفعة واحدة أنظر (شفاء 
الغرام ) أها فى وقتنا هذا ( سنة ١.14‏ ه) . فالحتقى بتدىّ بالصلاة فى جميع 
الأوقات و بتلوه المالى ثم الشافعى ثم الحنيلى إلا صلاة الصبح فيبدأ بها الشافعى 
وبتأخرما عم الحنتى . 

وأما الوقت الذى حدث فيه تعدّد الأئمة فى الصاوات المفروضة فقال الفاسى : 
' أعى نه تحقيقا ثم نقل مايدل عل أن الحنقى والمالى كان مع الشافعى فؤسنة /اوغ ه. 
وأن الحنيل لم يكن فى ذلك الوقت وإنماكان إمام الزيدية » ثم قال : ووجدت 
ما يدل على أن إمام الحنبلية كان موجودا فى عشر الأر بعين وخمسهائة راجع الرسالة 
التى كتمما الشيخ جمال الدين الفاسمى فى بدعة تعد الأعة . 


منبر الم.جد الحرام - كان الحطباء من الخلفاء وااولاة يخطبون بالمسجد 
الحرام .يوم المعة قياها على الأرض فى وجه الكعبة وفى ا حر <تى كانت سنة غ+غه. 
إذ قدم معاو به بن أنى سفيان من الشام حاجا وصكته منبر من خشب ذو درجات. 
ثلاث خطب عليه ,المسجد الحرام وتركه وكا نكاما تحرب عمرء ول بزل يخطب عليه 
حتى ج هارون الرشيد تأهدى له عامله على مصر ٠ومى‏ بن عسى منيرا من خشب 
ذا درجات نسع ونقش بديع » فكان منبر المسجد ونقل الأقل الى عرفة» ثم أمس 
الواثق العباسى بعمل منبر للسجد وآخرلمنى وثالث لعرفة ولا ج المنتصر بن المتوكل. 
العباسى فى خلافة أبيه جعل له منير عظم نخطب عايه بمكة ثم خرج وخافه مبا 
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.وجعل للسجد بعد ذلك عدّة مناءر» فن ذلك منير عمله وزيرالمقتدى العباسى وأرسله 
من بغداد وكان منقوشا عليه بالذهب « لا إله إلا الله مهد رسول الله الإمام المقتدى 
الله أمير المؤمين » وقد بلغت نفقاته ألف دنار (.٠.ه‏ جنيه) ولم) وصل الى مكة 
أحرقه المص ريون ول سد اعتراضا على ذلك أمير مكة د بن جعفر» وأقل من قطع 
اللخطبة لملوك مصر وخطب اللوك نى العياس بعد أن قطعت الحطبة لم نحو مائة 
سنة وأبى أهل معمرإلا أن تكون الحطبة لاستنصر العيدى صاحب مصر نفطب 
له .ثم كان بعد ذلك طب حينا لبنى العباس وحينا الوك مصر يقدم منهم هن 
بزل له العطاء » وكانت نادة االخطباء مكة أت ككل الثناء لللوك كلا من ذلك 
ما كان يقال لإلك الكامل فى الخطبة (صاحب هكة وعبيدها والمن وز بيدها ومصر 
وصعيدها والشام وصناديدها واحزائر ووليدها ساطان القباةين ورب العلامتين و<ادم 
الحرمين الشر يفين الملك الكامل خليل أمير المؤمنين ) ٠‏ ومنها منبر عمل فى دولة 
الملك الأشرف عبان صاحب معمرى سنة >/اه . وقد أصلح هارا ء قال التق 
الفامى هو باق يخطب عليه الان ‏ سنة 6١م‏ ه . وما <والمها ‏ ومنها منير 
حنيق الانيذة املك مز دعاب همير فى موسم سنة ام ه ٠.‏ وخطب عه 
6 سابع ذى المحة ومجرت الحطبة على الذى قبله» وفى السنة السابقة أرسل شيخو 
صاحب مصر منيرا من خب خطب عليه فى يوم الترويه . 

وفى سنة 55م ه . أرسل الملك الناصر « خوشقدم » صاحب متمر 
منبرا من خشب خطب عليه بالمسجد فى ثانى ذى المجة مر السنة المذ كورة . 
وى سنة باهم ه . أرسل الملك الأشرف قابتباى الظاهرى منبرامن خشب خطب 
عليه فى أوّل ذى احة سنة 8١‏ ه . وفى سنة 5و ه ٠‏ بعث ااسلطان سلوان ذان 
بالمنبر الرخام القائم الآن بفناء المسجد وهو آية فى الاحكام ودقة الصناعة ودليل على 
7 للصناع هن البراعة » وتراه فى (الرسم غ؟) كاملاء وف (الرسم 8؟) إذا دققت النظر 
رأيت اللحطيب على المنبر يلبس جبة وقباء ( قفطانا ) وقد لف على صدره مع رأسه 
وشالا » . ' 


0 تنقل المير ثم استقراره 











وقد كتب على المنبر من جهة الكهبة رر المد لله رب العالمين قد بنى سلهان منبرا 
لبد أمين » وعلى اللجهة المقابلة هى) « إنه من سليان وإنه سم الله صدق الله جل 
اسمه سنة 45 ه . » وقد أرّخ القاضى صلاح الدين بن ظهيرة القرثى المكى سنة. 
ورود هذا المنر بقوله : 
شيد الله ملك من »* أسيغ الله ظاله 
وبأم القرى تقد :: ضاعف الله تزله 
إنذا المحيين الذق نع دحو الحبية كاه 
هاك تاريحمه الذى » شهد الحلق فضله 
لسلارن منسير + بالدعا شاهد له 
سنة 0و هم 
وأوّل خطبة خطيت عله خطية عبد الفطر قالها السيد أبو حامد التجارى » 
وفى النانى والعشرين من ذى الحة سنة ٠١٠٠١‏ ه . شرع فى تركب هلال المنبر 
الذى أرسله السلطان وكان أعلى المنير مبنيا بالآحرفهدم ذلك وجعل له ألواح ركبت 
فم الفضة المطلية بالذهب ٠‏ 
وقد كان الخطباء إذا أرادوا اللخطبة فى المسجد وضعوا المدر لصق جدار الكعبة 
بن الركن الأسود والركن المانى» فاذا أراد المطيب أن يخطب استلم المحر أوّلا » 
ثم دعا وصعد ال نبر» وبعد الخطبة كان يقل المزير الى مكانه يجوار زمزم » فلا 
أهدى السلطان سلمان الى المسجد الحرام منبره المذ كور بق مكانه واسمّرت االحطبة 
عليه الى اليوم» وترى فى (الر.م 45) الستارة التى تسدل على باب المنبر وهى من صنع 
قدا 
والعادة الآن بل ومن قدي الزمان أنه اذا أراد المطيب أن يخطب للجمعة يقبل 
بين تخفصين من الأغوات يتادى ,ينما بيد كل منهما راية» ثم يعمد الى اجر 
الأسود فيقبله وبدعو عنده» ثم يقصد الى المبر بين الأغوين وأمامه شخص يضربه 
الفرقعة ‏ عود به جلد رقيق - فى اطواء فيسمع من فى داخل المسجد وخارجه 


000 ١658 صحيفة‎ 
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أه عومل عطا أو ملوانه عط أو معزب 8 ,96 
وءةام أه عنودوام عغذا مز أأمانم هما 
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كز صممء! ومتامعءكل كمعوائم عطا طأته مدعمةة أآه هعزب م 
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هعءطا أه عنودهاطم عغطا ما تعجما جدلم] غطا أه معان 1 .98 
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عادة الخطباء فى المسجد الحرام - بر صلم هه 
ضوم! الخد وهو راك 8 الناس بروج االحطيب» فإذا ماكان على باب 
المنبر ناوله شخص هنالك سيفا وثبتت الراستان يجانب المنير» فاذا ما رق الدرجة الأول 
ضرمها ده ضرية مسمعة» تكذلك يفعل فى الدرجة الثانية والثالئة» فاذا ما وصل 
لى العليا فعل ببا كذلك ثم يدعو بدعاء خفى ولس على الناس يمينا وثمالا فيردةون 
عليه» ثم يأخذ المؤذنون على ظهر زمزم فى الأذارنف الثانى وبعد الفراغ منه شرع 
ف الحطبة وثما يقوله فا : اللهم صل على مهد وعلى آل مهد ما طاف بهذا البيت طائف 
ولشير بأصبعه الى الكعبة وبدعو لخلفاء الأر بعة وعمى الننى صل الله عليه وسلم 
وسبطيه وأمهما وجدّت,ما وكذلك يدعو لخليفة وأمير مكة واذا فرغ من الخطبة صل 
واتصرف بجا" نيه حاملا ارابتين وبين يديه المفرقع يعلِم الناس بانتهاء الحطبة والصلاة 
1 ار طم م نالوم 4 2 به آله و يرى فى ( الرسم باو ) الناس وهم يصلول 
اجمعة الع الحرام فى ذى الهة سنة .0م8١‏ ه . والذى على بمين 0 مقام 
ابراهم فباب بى شيبة فزمزم والسقاية ‏ ااسقاية الآن مخزن لأدوات المسجد 


وق /١(‏ رسم 18 ) منظر صلاة المعة فى ذى الحة سنة همع'” أ هْ. 


بر ررم - هذه البثر تقع جو بى مقام إبراهم بحدث إن الزاوية الشمالة 
الغر بية هن البناء القائم دلم! محاذية للحجر الأسود على بعد ١6‏ مثرا منه وماؤها طعهه 
قيسونى والب. القائم عليها مربع من الداخل طول ضلعه ه؟ره أمتار وهو مفروش 
بالرخام. وه_ذا البناء طبقتان : فى الأولى هنهم خدمة البئرء وفى الثانية خدمة من 
الخصاك ن ١‏ الأغوات ت ) ويصسعدا اليه من بريد الاستحام على سام من سن للق 
١‏ ردم 45 ) د بناء زصرم فى شرقيه داخل المسجد ٠‏ ويرى فى ( 9 ب 
زمزم ولاج ياخلون أأيه استقود ٠‏ 


وهى شر قدمة اأعهود جم الى زمن | إعاعيل عليه اأسلام ) فان أمه هاحر للا 
عت نه فى مكان الف وطاهئ ولدها إسماعيل طليت الماء فم يده كاء جير يل 
عله السلام وحث الأرض يميه دق روايه عمزها تعقبة ب وكتاه | 86 تيح 


هم" زمزم وأصلها وإصلاحها 


يح ا م م ا ا 252007000 35 
1 جه سسا ا سو موس مص ل ووه بجوي م ا لعي مس حلم رك ويم و ل مووي لعب وه لال 10 





البخارى ‏ فنبع الماء على وجه الأرض » فكان ذلك نشمأة زمزم» وأدارت هاحر 
عليه حوضا خيفة أن بفوتها الماء قبل أن تملا قرسّاء قالوا : ولو كته لكانت 
زمزم عينا نجرى على وجه الأرض - عل ماورد فى الصحيح - وذ , الفا كهى 
ما يدل على أن ابراهم عليه السلام حفر بر ززم بعد أن نبعت العين . وإذ ذاك 
بدأت عمارة مكة ولم يكن لأحد فا قبل ذلك قرار فسكاتم| قبيلة حرهم رغبة 
فى مائهاء وهد غلب ذو القرنين إبرأهم على زصزم ردحا من الزمن ومازال هاؤها بأتفع به 
سكان مكة حتّى استخفت جرهم بحرمة الكعبة وحرمها فدرس موضعه حتّى صار 
لا يعرف » وقيل إِنّْ حرها طمست البئر حين نفيت من مكة » ولى كان زهدرن. 
عبد المطاب بن هاشم جد النى صلى الله عليه وسلم أرى فى المنام مكان زمزم 
فاستبامها وحفرها قبل مولد الننى صلى الله عليه وسلرء وبعد مدة طويلة أذ ماؤها 
مل حتى كاد ينقطع فى سنة #مم ه . لأن البئر أهمات وهدم كثير من جوانمها 
فأخذ رجل من أهل الطائف يقال له حمد بن شير يعمل فا . قال الأرزق : وقد 
صليت فى قعرها وفيه ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأسود وعين حذاء ألى قيس 
والصفا وعرز حذاء المروة» قال : وكان ذرع غورها من أعلاها الى أسفلها 
4 ذراعاء منها .؛ مبنية وة؟ تقر فى المبل من أسفلهاء قال التق الفاسى : وقد 
قبس بحضورى ارتفاع ثم الب عن طح الأرض وقطره و#يطه فكان الارتفاع 
ذراءين إلا ربعا والقطر أر بعة ونصذا وانحيط خمسة عشر ذراعا إلا قبراطين » وذلك 
شراع الحديد ب ده ستنيا ‏ قال التق الفاءبى: - أوائل اللقرث التاسع ‏ و زمزم 
الآن داخل ,بيت مربع فى جدرانه تسعة أحواض لاء تملا هن بر زمزم ليتوضأ 
الناس ممما » وفى الخائط المقابل للكعبة شبابيك» وفوق هذا البيت ظلة لاؤذنين 
ولم أدر من أقام ذلك على هذه الصفة» ثم ذى أنه فى سنة 07م ه . أحرى إصلاح 
كبير بل *ارة جديدة فى هذا الببت وأحواضه والظلة النى فوقه لاؤذنين وأن ذلك 
كان على نفقة اناب العالى الكبير الشبخ على بن سد بن عبد الكايم الحيلانى 
زيل مكة . 


فضطل ماء ررم باه" 


0ك ا ف الل ات د التتتا ا 








وفى سنة م#«مو ه . عمل لدائر بدت صلم طراز مذهب وكتب فيه أسم مولانا 
الساطان الملك المظفر سلمان عية ايعان 
وفى سنة م4غ4 ه . جدّد بيت زمزم على بد الأمير خشقادى فرعمت أرضه 
وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالمشب المزخرف عليه ججملى ( جمالون ) 
فى وسطه قبة مصفحة بالرصاص ٠‏ 
وق سنة 6 هء وضع بعص السلطان أحجمد خان شبكة من الحديد مداخل 
لبر ومنخفضة عن سطح الماء بمتر» لأن بعضا من الجاذيب كانوا يلقون أنفسمهم 
فا لموتوا فداء حسب تصوّرهم و الا نحت والفيد هه ندا مكتوياعا الشباك 
الثهالى من جهة الباب « ماء زمزم شفاء من هل داء » « أيه مابيننا و بسن المنافقين 
أنه لا بتضلعون من 0_6 » السلطان عبد اليد ان سنة ٠.9١‏ ه . وتجد مكتو نا 
أ بامها ما يألى : 
سرور لسلطان البسيطة والورا + عبد اميد البر جر المكارم 
ونصر له أبضا وفتح ورفعة + بتعمير هذا الأثر المتقادم 
حهيرة أبراهم 0 أبن هاحر :. وركضة جبريل على عهد أدم 
وعلى الشباك القبلى « ماء زمزم لما شرب 0 لا جع ماء زمزم ونار جوم 
فى جوف عيد » ( السلطان عبد ارد حال سنة 1٠١١‏ ه). 
وقد ورد كثير من الأحاديث فى فضسل ماء زمزم» فن ذلك ما رواه الطبراى 
فى معجمه لسند رجاله ثآات ٠‏ وفى هبح ابن حبان من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما عن الننى" صلى الله عليه وسم «خير ماء على وجه الأرض ماء زملم» وذ كر 
البخارى فى ككبرحه : أنه لماشق صدر الننى” صلى الله عليه وسلم غسل عناء رسن 


وص لله يسيم شح اميم مم يه 


)00( رواه الديلبى فى مسد الفردوس وهو حد.يث ضعرف ٠.‏ 69 رواه الى كم وابن ماحه 
والبحارى فى تار يحه . 6 رواه أحمد فى مسنده والبيق فى سمه وشعة وان 5 شيب عن جا بر بن 


عبد الله بن عمرو . ل( ل ثر من حرج هذا الحديث . 


)١ا/(‎ 





0 فوائد ماء زصلم 


ا 


يحص ويج .مرجي ما سس صجسي .روعي وص سي م بخص لا 





قال العلامة ان لقم فى كَابه زاد المعاد فى باب الطب : ماء صم سيد المياه 
وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها الى النفوس وأغلاها ثمنا عند الناس » وهو هزمة 
جبريل وسقيا اسماعيل وثبت فى الصحبح عن الننى صلى الله عايه وسلم أنه قال 
لأنى ذر : وقد أقام بين الكمبة وأستارها أربعين مابين يوم وليلة وليس له طعام غيره 
فقال الى" صل الله عايه وسلم «إنها طعام طعر» و زاد غير مس باسناده وشفاء سق 
وفى سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه 
وسلم أنه قال «دماء زمزم لما شرب له » وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله 
بن المؤمل راو به عن محمد بن المنكدر ٠‏ وقد رونا عن عبد الله بن المبارك أنه لىا 
> أنى زمزم فقال : اللهم إن ابن أبى الموالى حدّثنا عن 2د بن المنكدر عن جابر 
رضى الله عنسه عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال « هاء زم م لما شرب له » 
فإنى أشربه لظمأ يوم القيامة وابن أبى الموالى ثقة ٠‏ فالحديث اذا حسن وقد صفحه 
يعضوم وحعله لعذمهم موضوعا » وكلا القولين فيه محازفة » وقد حربت أن] وغيرى 
من الاستشفاء ماء صلم أمورا مجيبة وآستشفيت له من عدّة أمراض فرأت باذن 
الله وشاهدت من شغدى به الأيام ذوات العدد قرسا من تعوفت الشووةاو 1 كر 
ولا يمد جوعا ويطوف مء مع الناس كأ حده » وأخيرنى أنه را بق عليه أر بعين بوما 
وكان له قوة يجامع بها أهله و يصوم و يطوف مار ا انتم ىكلامه فليس فى الاستشفاء 

له مطعن لا من جهة الحديث ولا من جهة الطب وما الطب إلا التجارب» وقد 
حرت عادة الناس قل هذا الماء الى الحهات البائية تبركا به » قال الت الفاسى 
والأصل فى جواز نقله ما روبناه فى جامع انتردذى عن عانشة رذى الله عنها أنها 
حملت مر#1 ماء زصم فى القوارير» وقالت : حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأداوى والقرب وكان ,يصب عل المرضى وسقهم » ورونناه فى شعب الاانه 
للبببي وفى سننه وقال : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غربب لانعرفه إلا من, 
هذا الوجه ٠‏ 


